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نشطاء يطلقون حملة لمقاطعة السياحة ونقاد يتساءلون: ما علاقة أردوغان بمهند وفاطمة؟
فضائيات مصر وتليفزيونا أبو ظبي ودبي توقف عرض المسلسلات التركية 

لندن ـ «القدس العربي»  من ريما شري: 
وجهت بعض الفضائيات العربية رســالة شــديدة اللهجة لتركيا 
توضــح فيها رفضهــا للموقف السياســي الذي اتخذتــه الحكومة 

التركية حيال ما يجري في مصر.
فقد أوقفت قنــوات «cbc» و«القاهرة والناس» و«النهار» عرض 
المسلســلات التركية، التي تحظى بمتابعة واســعة بــين المصريين، 
معلنــة كذلك  إلغاء جميع التعاقــدات الجديدة، التي كانت قد أعلنت 

عنها على شاشاتها.
ويأتي ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب اردوغان 
التــي يطالب فيهــا بتدخل مجلــس الأمــن وجامعة الــدول العربية 
فــي الشــأن الداخلي المصــري، مؤكداً علــى دعمه لحركــة الإخوان 

المسلمين.
وأفــادت إدارة هــذه القنــوات أن ''الواجب الوطني'' هــو ما دفعها 
لاتخــاذ هذا القرار، بســبب ما اعتبروه تدخل تركيا بشــؤون البلاد 

وموقفها من الأحداث بمصر.
وقال محمد هاني، مدير قنــوات «cbc»، أن القناة وضعت خطة 

بديلة لعرض الأعمال الدرامية المصرية، وسيتم عرضها على شاشة 
القناة فور هدوء واستقرار الأوضاع في الشارع.

واعتبــر أن الموقــف الــذي اتخذته القنــوات المصرية هو رســالة 
شديدة اللهجة توضح رفض المصريين الموقف السيئ الذي اتخذته 
تركيــا ضــد مصــر، وتأييدها الإرهــاب ودعمهــا جماعــة الإخوان 
المسلمين ما تسبب في ترويع المصريين وقتلهم، وإسالة الدماء على 
الأراضي، حســب قوله. ولفــت إلى أن «cbc» هــي صاحبة مبادرة 
وقف عــرض الأعمــال الدرامية التركيــة على الشاشــات المصرية، 

وتضامن معها أكثر من قناة.
وقــال طارق نور مالك قناتي القاهرة والناس، انه كان قد تحدث 
مــع مالك قناة cbc، بهدف توجيه رســالة للســلطات التركية بعدم 
الرضــاء عمــا يفعلونــه مــن موقفهم اتجــاه مصر وأيضــا موقفهم 

المساند لمن وصفها بالجماعات الإرهابية.
وكانــت العديد من القنوات الفضائية المصريــة أعلنت مقاطعتها 
للأعمــال الدراميــة التركيــة، وإيقــاف بثها علــى فضائياتهــا منها 
مسلســل «زينب» ومسلسل «حريم السلطان» و»الجديد» وذلك بعد 

موقف الحكومة التركية المناهض لثورة 30 يونيو.

من جهة أخرى، ذكــرت فضائية الحيــاة أن تليفزيوني أبو ظبي 
ودبي، علقا إذاعة المسلسلات التركية احتجاجاً على السبب نفسه. 
من جهة أخرى، أعلن نشــطاء على مواقــع التواصل الاجتماعي 
«فيــس بوك» و «توتير» عــن إطلاق مبادرات لمقاطعة الســياحة في 

تركيا، كنوع من الضغط الشعبي.
وأثارت دعوات مقاطعة الدراما التركية وعدم بثها على الشاشات 

العربية  ردود فعل متضاربة.
فقد رأى  الناقد طارق الشــناوي أن «هذه المقاطعة لا تعد «صفعة 
لأردوغان بسبب موقفه السياسي المؤيد للإخوان المسلمين والمعادي 

للسلطة»، بل هي تعد «نوعاً من النفاق السياسي الفج».
كما تســاءل «مــا علاقــة أردوغــان بمهنــد وفاطمة والســلطان 

سليمان وحريمه؟».
وســخر كثيرون على مواقــع التواصل الاجتماعــي من الخطوة، 
واعتبــر البعــض أن هــذا القــرار يقــف وراءه مخرجــون وممثلون 
وجدوها فرصة ســانحة لحصر زحف الدرامــا التركية بعدما باتت 
تشــكل خطرا كبيرا على الدراما المصرية، مســتغلين بذلك الأحداث 

السياسية الأخيرة في مصر.

الإسرائيليون والفلسطينيون عقدوا جلسة 
مباحثات سرية.. وتل ابيب طلبت تغييب 

الوساطة الأمريكية عن المفاوضات 
■ تـل أبيـب ـ رام اللـه ـ وكالات: عقـد الجانبـان 
الإسرائيلي والفلسطيني جلسة مفاوضات ثانية في 
مكان لم يكشـف عنه بالقدس امس الثلاثاء، وفقا لما 
ذكرته الإذاعة الإسرائيلية نقلا عن عضو في الفريق 

الفلسطيني.
ولم يعلن رسميا عن انعقاد جلسة مفاوضات بين 
الجانبـين، نظرا لأن المشـاركين اتفقـوا على مواصلة 
المحادثـات بعيدا عـن أيـة تغطية إعلامية، بحسـب 
الإذاعة. وعقدت أول جلسة في القدس بين الجانبين 
الأسبوع الماضي بعد توقف المفاوضات المباشرة دام 

ثلاث سنوات .
وكان المبعـوث الأمريكـي مارتـن إنديك قـد التقى 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في وقت متأخر 
الاثنـين، وحثه علـى مواصلة المحادثـات على الرغم 
مـن أعمـال الاسـتيطان الإسـرائيلية المتواصلـة في 

الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقا للتقرير.
الفريـق  تتـرأس  التـي  ليفنـي،  تسـيبي  وقالـت 
للإذاعـة  السـلام،  مفاوضـات  فـي  الإسـرائيلي 
الإسـرائيلية الثلاثـاء إن الائتـلاف المنتمـي ليمـين 
الوسـط بزعامـة رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 
يعرقل المفاوضات. وأضافت أنه «ليس سرا أن حزبا 
واحـدا علـى الأقـل فـي الائتـلاف الحاكم ينظـر إلى 
مفاوضات السـلام بوصفها خطأ كمـا يرفض الفكرة 
القائمـة علـى حـل الدولتـين للشـعبين أما أنـا فعلى 

النقيض من ذلك وأؤيد هذا الأمر من كل قلبي».
وكانت هذه إشـارة إلى حزب «البيـت اليهودي» 
القومـي المتشـدد المؤيد للاسـتيطان، والذي يشـغل 
12 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف 
مـن 120 مقعـدا. وتؤيد ليفني المنتمية لتيار الوسـط 

حل الدولتـين وينظر إليها على أنهـا من الحمائم في 
ائتلاف نتنياهو الحاكم.

ومـن جهتـه طالب الرئيـس الفلسـطيني محمود 
وضـع  عـن  بالتوقـف  إسـرائيل  الثلاثـاء  عبـاس 
«العراقيـل» أمـام اسـتمرار مفاوضـات السـلام من 

خلال تكثيف الاستيطان بشكل استفزازي.
واعتبـر عبـاس فـي بيـان بثتـه وكالـة الأنبـاء 
الفلسـطينية الرسـمية (وفا)، لدى اجتماعه مع وفد 
الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة العربيـة 
داخل إسـرائيل فـي رام الله، اسـتمرار الاسـتيطان 
بأنه «يشـكل تعارضا مـع النوايـا الصادقة لتحقيق 

السلام وإنهاء الاحتلال».
مـن جهتهـا قالـت مسـؤولة فلسـطينية امس إن 
إسـرائيل طلبـت تغييـب الوسـاطة الأمريكيـة عـن 

رعاية لقاءات المفاوضات. 
وأعربت عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حنـان عشـراوي، للإذاعـة الفلسـطينية الرسـمية، 
عن رفض القيـادة الفلسـطينية لـ»تغييب» الجانب 

الأمريكي عن المفاوضات بطلب إسرائيلي. 
واعتبـرت عشـراوي أن إسـرائيل «لا تريـد طرفا 
ثالثـا في المفاوضـات، بما في ذلـك الولايات المتحدة 
وهـي المنحـازة، وهنـاك تحالـف اسـتراتيجي بـين 
إسـرائيل والولايات المتحدة والجانب الإسـرائيلي 

أوعز لهم بعدم الحضور». 
وقالـت: «هذا أمـر غير مقبـول.. ليـس لأننا نظن 
أن الجانب الأمريكي طـرف محايد أو منحاز لجانبنا 
لأننا نـدرك انه منحاز لإسـرائيل ولأنه منـذ البداية 
فإن الوجود الأمريكي لكي يشهد من هو المسئول عن 

تعطيل المفاوضات».   (تفاصيل ص 6)

استقالة الهادي بن عباس المستشار الاول للرئيس التونسي
وامينة تنفصل عن «فيمن» وتتهمها بمعاداة الاسلام

أسرة سعودية من 8 أفراد
تعيش في حديقة عامة بسبب الفقر 

■ تونس ـ رويترز ـ ا ف ب: قال الهادي بن عباس 
المستشار الاول للرئيس التونسي المنصف المرزوقي 
امـس الثلاثـاء انـه اسـتقال مـن منصبـه لاختلاف 
وجهـات النظر حول حل الازمة السياسـية التي تهز 

البلاد منذ اغتيال معارض الشهر الماضي.
وتأتـي اسـتقالة بـن عبـاس بعـد اسـبوعين من 
استقالة وزير التربية سـالم الابيض احتجاجا على 
اغتيال المعارض محمد البراهمي الشـهر الماضي مما 
قد يزيد ارباك الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة 

النهضة الاسلامية تحت ضغط المعارضة العلمانية.
وقـال الهادي بـن عباس وهـو مستشـار اول في 
رئاسة الجمهورية لرويترز « انا استقلت من منصبي 
لاختلاف وجهات النظر داخل حزبي وداخل مؤسسة 

الرئاسة من كيفية الخروج من الازمة الاخيرة».
ويواجـه الائتـلاف الحاكـم ضغوطـا كبيـرة من 
وتكويـن  الحكومـة  بحـل  تطالـب  التـي  المعارضـة 
حكومة انقاذ ترأسها شخصية مستقلة لانهاء الازمة 

المتفاقمة.
من جهة اخرى اعلنت الناشـطة التونسـية امينة 
السـبوعي التي افرج عنها في مطلع اب (اغسـطس) 
بعد شـهرين ونصف من الاحتجاز انها انفصلت عن 
منظمـة فيمـن النسـوية واتهمتها بمعاداة الاسـلام 
وبتمويل غامض. وصرحت امينة السبوعي الثلاثاء 
للنسـخة المغربية لموقع هافينغتن بوسـت الاخباري 

«لا اريـد ان يرتبط اسـمي بمنظمة معادية للاسـلام. 
لـم يعجبني تحرك الفتيات عندما هتفن «امينة اكبر، 
فيمن اكبر» امام السـفارة التونسـية في فرنسـا، او 

عندما احرقن راية التوحيد امام مسجد باريس».
واضافـت «هـذا الامـر مـس بالكثير من المسـلمين 
والكثيـر من المقربين منـي. ينبغي احتـرام ديانة كل 

شخص».

■ الريـاض ـ يو بي آي: اضطر مواطن سـعودي 
يعمل فـي احدى الدوائـر الحكومية بمنطقـة المدينة 
المنـورة غـرب المملكـة إلـى افتـراش حديقـة عامـة 
واتخاذها مسكناً بديلاً، مصطحباً أسرته المكونة من 
6 أولاد وزوجته، بعد طرده من شـقته بسبب عجزه 

عن سداد الإيجار.
ونقلت صحيفة (المدينة) على موقعها الإلكتروني، 
الثلاثـاء، عن المواطن عمر يوسـف أحمـد، قوله إنه 
حمل جميع أولاده، وأكبرهم يبلغ 15 عاماً وأصغرهم 
لم تتجـاوز ربيعهـا الأول، معه إلـى الحديقة العامة 
بعـد أن غـادرت زوجتـه إلـى منـزل والدتهـا، وذلك 
بسـبب عـدم كفاية راتبـه في سـد حاجتـه، وتراكم 
أصغرهـم  لعـرض  أولاده  ورفـض  عليـه،  الديـون 

للتبني مقابل بدل مادي.

وتصاعدت معـدّلات البطالة في المملكة التي تملك 
أكثـر المـوارد النفطيـة فـي العالـم، بعد ارتفـاع عدد 
سـكان البلاد من 6 ملايـين عام 1970 إلـى 28 مليوناً 
حاليـاً. وكشـفت مصلحـة الإحصـاءات والمعلومات 
السعودية أن معدّل البطالة في المملكة بلغ 12.1 بالمئة 
عام 2012، مشيرة إلى أن 73.3 بالمئة من السعوديات 
الحاصلات على شهادة جامعية عاطلات عن العمل.

وكان وزيـر العمل السـعودي عادل فقيـه قال إن 
لـدى المملكة نحو نصـف مليون سـعودي عاطل عن 
العمـل، غيـر أن بعـض المحللـين يقولـون إن الرقـم 

أضعاف ما ذكره الوزير. 
مليـون   37 بإنفـاق  السـعودي  العاهـل  وأوعـز 
دولار على برامج الإسـكان وزيادة الأجور وإعانات 

البطالة عام 2012.

تضارب انباء الجماعة بشأن خلافته.. والحرب الكلامية تتصاعد بين القاهرة وانقرة

زج مرشد الاخوان بنفس سجن مبارك بعد اتهامه بالقتل
امريكا تدين اعتقاله.. واوروبا تعرض استئناف الوساطة 

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ

رويترز ـ ا ف ب:
شـهدت العلاقة بين جماعة الاخـوان والنظام المصري 
امـس منعطفا تاريخيـا بعد ان قامت السـلطات بالقبض 
على المرشـد العام الدكتـور محمد بديع في شـقة بالقرب 
مـن منطقة رابعـة العدوية، ما يطرح اسـئلة صعبة حول 
التطـورات المرتقبـة فـي السـاحة السياسـية المتوتـرة ، 
وكذلـك مسـتقبل الجماعة التـي تعرضت لضربـة كبيرة 

باعتقاله، حسبما اجمع المحللون.
وقـررت نيابـة مصـر الجديـدة فـي القاهرة برئاسـة 
المستشـار ابراهيم صالح حبس محمد بديع 15 يوما على 
ذمة التحقيقات «لاتهامه بقتل المتظاهرين السـلميين امام 
قصـر الاتحادية في الخامس من كانون أول/ديسـمبر من 
العام الماضـي، وكذلـك لاتهامه بالتحريض علـى اقتحام 

دار الحرس الجمهوري».
وقال اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية لقطاع 
السـجون، إن بديـع تم إيداعه في سـجن ملحـق المزرعة 
بـطرة، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، وهو السجن 

نفسه الذي يضم الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وأضاف أن بديع مثله مثل أي سـجين آخر، وتم إيداعه 
السـجن علـى ذمـة قضايـا، مشـدداً علـى أنه لـن يلتقي 
خيرت الشـاطر، أو أي قيادة أخرى مـن قيادات الإخوان 

المحبوسين في طرة على ذمة عدد من القضايا. 
وفـي غضـون ذلـك تضاربـت الانبـاء بشـأن مصيـر 
منصـب المرشـد، اذ قالـت مصـادر فـي جماعـة الإخـوان 
المسـلمين إن بديع لا يزال مستمراً في منصبه دون تغيير، 
نافياً ما نشـره موقع «إخوان أون لاين» التابع للجماعة، 
حـول تعيـين الدكتور محمود عـزت، النائـب العام الأول 

للجماعة، مرشداً مؤقتا.
وأضافـت المصـادر أن عـزت خـارج البلاد فـي الوقت 
الحالـي، وبالتالي مـن الصعب أن يتولى منصب المرشـد 
العام حتى لو بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن الدكتور محمد 
علي بشـر، وزير التنمية المحلية السـابق سـيتولى مهام 
القائم بأعمال المرشد، لوجوده داخل مصر، وعدم صدور 

قرارات ضبط وإحضار ضده.
وكان الموقع الرسـمي لحزب الحريـة والعدالة، الذراع 
السياسـية لجماعة الإخوان المسلمين أعلن تولي الدكتور 
محمـود عزت منصب المرشـد العام، بشـكل مؤقـت، فيما 

نفت قيادات داخل الجماعة تعيينه. 
وفي واشـنطن قال البيت الأبيض الثلاثاء إن احتجاز 

الدكتور محمد بديع لا يتفق مع المعايير التي تأمل الولايات 
المتحدة الالتزام بها في حماية حقوق الإنسان الأساسية، 
ومشيرا إلى أن تلك الخطوة تتناقض مع تعهدات الجيش 

بـ«عملية سياسية جامعة».
وأكـد البيـت الأبيـض أن «التقاريـر التـي تتحدث عن 

خفض المساعدات العسكرية لمصر غير دقيقة». 
وكانت مساعدة المتحدثة باسـم الخارجية الأمريكية، 
مـاري هـارف، قالـت فـي بريـد إلكترونـي، الإثنـين، إن 
الولايـات المتحـدة لم تقـرر حتـى الآن وقف مسـاعداتها 
العسـكرية والاقتصادية لمصـر، لكنها قد تتخـذ قراراً في 

هذا الشأن خلال الأسابيع المقبل.

مـن جهتهـا قالت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي 
كاثرين اشـتون الثلاثاء انها مسـتعدة للعودة الى مصر 
للمساعدة في التوسط لايجاد مخرج للازمة التي تشهدها 
البـلاد. وصرحـت اشـتون للصحافيين عشـية الاجتماع 
الاسـتثنائي لوزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي الخاص 
بالاحداث في مصر «لقد عرضت العودة. واخبرت رئيس 
الـوزراء المصـري خلال عطلـة نهاية الاسـبوع انني على 

استعداد تام للعودة الى مصر اذا رغبوا في عودتي».
الى ذلك تصاعدت الحرب الكلامية بين القاهرة وانقرة، 
اذ اكـد رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب اردوغـان 
الثلاثـاء ان اسـرائيل تقـف وراء عـزل محمـد مرسـي. 

واضـاف «تعلمون مـاذا يقال في مصـر ان الديمقراطية لا 
تقـوم على صناديق الاقتراع. من وراء كل ذلك: اسـرائيل 
ونملك وثائـق على ذلـك». وردت الرئاسـة المصرية على 
اردوغان محـذرة من ان صبرها قارب علـى النفاد، وقال 
متحدث باسمها «ان من يعمل وكيلا للغرب لا يستطيع ان 

يعطينا دروسا في الوطنية».
ان  الثلاثـاء  الابيـض  البيـت  باسـم  متحـدث  وقـال 
الولايـات المتحدة تدين تعليقات رئيـس الوزراء التركي 
طيـب اردوغـان التـي اتهم فيهـا اسـرائيل بأن لهـا دورا 
فـي اطاحة مرسـي، معتبـرا «انها امر مهين ولا اسـاس له 

وخاطئ.»  (تفاصيل ص 3 و4 ورأي  القدس ص 19)

تجدد الاشتباكات بين مقاتلين اكراد وجهاديين في سورية
الائتلاف الوطني يعلن مناطق في ريف دمشق «منكوبة»

مقتل مسلّح قبلي يمني
وإصابة آخر بمواجهات

مع حرس الحدود السعودي
■ صنعـاء ـ يـو بي اي ـ رويترز: قتل مسـلّح قبلي 
وأصيب آخر بجروح، امس الثلاثاء، جرّاء مواجهات 
الحـدود  وحـرس  اليمنيـة  حسـين  ذو  قبائـل  بـين 
السـعودي، بعد عرقلة رجال القبائل عملية استكمال 
بنـاء جـدار عـازل تبنيـه السـلطات السـعودية بين 
البلدين، ومطالبتهم باسـتعادة أراضٍ يمنية قالوا إن 

السعودية «اغتصبتها».
وقال الشيخ حسـن ناصر أبو هدرة، رئيس ملتقى 
شـباب قبائل بكيل ليونايتدبرس إنترناشـونال، إن 
«مواجهـات وقعـت امس بـين رجال قبائل ذو حسـين 
(فخـذ من القبيلـة الأصل بكيل وتنتشـر على الحدود 
السـعودية) مـع حرس الحدود السـعودي، أسـفرت 
عن مقتـل محمد الحسـيني، وإصابة صـدام عبد الله 
بجـروح بليغة بعد أن فتـح الجانب السـعودي النار 

صوب رجال القبائل».
وأضـاف أن «المواجهـات وقعـت بعد أن تم إشـعار 
الشـركة بالتوقف عن اسـتكمال بناء الجـدار العازل 
الـذي لم تنـص عليه اتفاقيـة الحدود بـين البلدين»، 
مشـيراً الـى أن «القبائـل أقـرّت نشـر فـرق مراقبـة 
للحـدود في كل من منطقتي اليتمـة، والعناب، لمراقبة 

أي استحداث يقوم به الجانب السعودي». 
وزارة  باسـم  المتحـدث  التركـي  منصـور  ونفـى 

الداخلية السعودية التقرير.
وقـال لرويتـرز انه لم يحدث شـيء علـى الحدود 

وان الموقف هاديء.

الناشطة التونسية امينة السبوعي

المرشد العام للاخوان الدكتور محمد بديع لدى اعتقاله في القاهرة فجر امس

ماجدة الرومي تغضب المعارضة البحرينية
 بعد وصفها المتظاهرين  بـ «الظلاميين»

لندن ـ «القدس العربي»: 
ماجـدة  الفنانـة  تعليقـات  أثـارت 
الرومـي التـي اطلقتهـا ضمـن حفلها في 
البحريـن موجة من الغضـب عبر مواقع 
التواصـل الإجتماعي وسـخط معارضي 
الحكومـة فـي المملكـة ، بعدمـا امتدحـت 
القيـادة البحرينيـة التـي وصفتها بأنها 
تحارب «قـوى الظلام». وفي حفل أحيته 
مسـاء الأحد في انطلاقة مهرجان صيف 
كلمـة  ماجـدة  وجهـت   ،2013 البحريـن 
افتتاحيـة حيـت فيهـا قيـادة البحريـن 
ووصفـت المتظاهريـن بــ « الظلاميين»، 
وقالت «للبحريـن قيادة حكيمة، جعلتها 
تنتصر على الشـر، قيادة اسـتطاعت أن 

تحارب بسلاح الحب والفن .»
الموقـع  علـى  تغريـدة  نشـرت  كمـا 

(مكتـب  تويتـر:  فـي  للرومـي  الرسـمي 
ماجـدة الرومي) قـوى الظلام هـي التي 
حرفـت مسـار المطالبة بالحريـة الى قتل 
وتدميـر دول العالم العربي والاسـتيلاء 

على ثروتها وتقسيم شعبها.
ووجـه مغـردون بحرينيـون وعرب 
نقـداً حـاداً عقـب تصريحـات الرومـي، 
وعبر الكثيرون عن استيائهم وطالبوها 
بالاعتـذار مطلقـين هاشـتاغ «ماجـدة - 

اعتذري»، للتنديد بما صدر عنها.
 وقـال الناقد الادبي علـي الديري « ما 
احترمت دم الابرياء في بلدها كي تحترم 
جراحهـا  تلملـم  الضاحيـة  معاناتنـا، 
والرومي تغني لشركاء مصدري الإرهاب 

إلى بلادها».
الرومـي   » عبدالإمـام  نـادر  وعلـق 
ومعانـاة  دمـاء  علـى  وتغنـي  ترقـص 
البحرينيـين وتمدح القاتل وتـذم القتيل 

بحفنة دنانير».
مـن جهـة أخـرى، لاقـت  تصريحـات 

الرومي ردود فعل إيجابية لدى الجمهور 
فقـد  البحريـن.،  فـي  للحكومـة  المؤيـد 
امتدحت وزيرة شـؤون الإعلام سـميرة 
رجـب الرومـي وأداءهـا، وقالـت: «كان 
حاشـدا  البحرينـي  الوطنـي  المسـرح 
بالجمهور بكامل طاقته، في إعلان عفوي 
رائع لرفـض العنف والتطرف، وشـغف 
شـعبي كاسـح بالثقافة والإبـداع والفن 

الراقي».

تواصلـت  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت  ـ  جنيـف   ■
الاشـتباكات الثلاثاء بين مقاتلين اكراد وآخرين اسلاميين 
جهاديـين في مناطـق ذات غالبية كردية في شـمال شـرق 
سـورية، في الوقت الذي ابدت فيـه الأمم المتحدة تخوفها 
من حدوث أزمة إنسـانية جديدة للاجئين السوريين وذلك 
في ظل وصول موجة من النزوح الجماعي لهؤلاء اللاجئين 

إلى شمال العراق.
من جهة اخرى، اعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة 
والثورة السورية مناطق في ريف دمشق «منكوبة» بسبب 
الحصار الـذي تفرضه عليهـا القوات النظاميـة وصعوبة 

ادخال مواد تموينية اليها.
اسـتمرار  عـن  متلاحقـة  بيانـات  فـي  المرصـد  وافـاد 
الاشـتباكات منذ فجر الثلاثاء بين «مقاتلي وحدات حماية 
الشـعب الكردي (التابع لحزب الاتحـاد الديمقراطي، ابرز 
فصيـل كـردي فـي سـورية)، مـن طـرف ومقاتلـي الدولة 
الإسـلامية في العـراق والشـام وجبهة النصـرة وكتائب 
مقاتلـة من طـرف آخر في قـرى دردارة وحميـد وجافا في 
محافظة الحسـكة في شمال شرق، بالتزامن مع اشتباكات 

في القرى القريبة من مدينة راس العين».
واندلعـت الاشـتباكات اثـر «هجـوم لوحـدات حمايـة 
الشـعب على مقر للدولة الاسلامية على طريق رأس العين 
- تل حلف ما تسـبب بخسائر بشـرية في صفوف مقاتلي 

الدولة الإسلامية»، بحسب المرصد.
وكانـت اشـتباكات وقعـت الاثنـين بـين الطرفـين فـي 
قريـة الصفـا إلى الجنـوب من ناحيـة جل آغـا (الجوادية 

بالعربيـة) فـي الحسـكة. كمـا شـــن مقاتلـون جهاديون 
مرتبطـون بتنظيـم القاعـدة هجوما السـبت علـى مناطق 
قريبـة مـن راس العـين، تلتها معـارك ما تسـبب بمقتل 18 

شخصا على الاقل.
وافـاد ناشـطون ان الجهاديين يسـعون الى اسـتعادة 
السـيطرة على مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا التي 
طردوا منها الشهر الماضي اثر اشتباكات عنيفة مع مقاتلين 

أكراد.
واعلنـت الامم المتحـدة الاثنـين ان نحـو ثلاثـين الـف 
سـوري لجأوا منذ الخميس الماضي الى منطقة كردسـتان 
العـراق التي تتمتع بحكم ذاتي، بسـبب عنـف المعارك في 

مناطقهم.
وقال الناشط الكردي هفيدار لوكالة فرانس برس لدى 
تجدد هذه الاشـتباكات قبـل يومين «هناك حـرب من اجل 

السيطرة على الارض والنفط».
في دمشـق، سـقطت صباح الثلاثاء قذائـف هاون على 

ساحة العباسيين (وسط)، واخرى في منطقة الدويلعة.
مخيـم  ان  السـورية  للثـورة  العامـة  الهيئـة  وذكـرت 
اليرمـوك في جنـوب العاصمة يتعرض لقصـف عنيف من 

القوات النظامية.
ومسـاء، افاد المرصد عن سـقوط صاروخـين على بلدة 
السـيدة زينب جنوب شـرق العاصمة، مشيرا الى سقوط 

قتلى وجرحى «لم يتم توثيقهم حتى اللحظة».
وتشـهد مناطق عدة في ريف دمشـق عمليات عسكرية 
واسعة منذ اشهر في محاولة من القوات النظامية للقضاء 

على معاقل للمعارضة المسـلحة فيها لمنعها من استخدامها 
من اجل التقدم نحو العاصمة.

واعلـن الائتـلاف الوطني السـوري في بيـان الثلاثاء 
«سائر مناطق ببيلا وبيت سحم وعقربا والبويضة ونجهة 
والسيدة زينب (جنوب شـرق العاصمة) وسبينة ومخيم 

اليرموك (جنوب المدينة) مناطق منكوبة».
المنظــمـات  وسـائر  الأممــــيـة  «الهيئـات  وطالـب 
الإنسـانية والدول الصديقة للشـعب السـوري، بالتدخل 
الفـوري والعاجل لإنقـاذ المدنيين وتأمـين إجلاء الجرحى 
مشـددا  والنازحـين»،  السـكان  مـن  الألـوف  واغاثـة 
علـى «ضـرورة فتـح ممـرات انسـانية الـى كافـة المناطق 

المحاصرة».
ونقـل الائتـلاف عـن «المجالـس المحلية لمناطـق جنوب 
دمشـق» ان «الأوضاع الإنسـانية هناك وصلت إلى حدود 
كارثيـة، وأن الأوضـاع على الأرض باتت تسـتدعي تأمين 
ممـرات إنسـانية عاجلـة لإدخال الغـذاء والدواء بشـكل 
فوري»، وان «الحصار المفـروض على المنطقة يمنع إدخال 
أي قدر من الإغاثة ويحول دون إخراج الجرحى والمصابين 

والمرضى والنازحين».
ورأى الائتـلاف ان «اسـتمرار القمـع والإجـرام الـذي 
يمارسـه نظام الأسـد، بالتـوازي مـع العجز والتسـويف 
والقلـق الـذي تفـرغ لـه ساسـة الكثيـر مـن دول العالـم 
المحوريـة» يحـول «المجتمـع الدولي إلـى شـريك كامل في 

جرائم النظام».
(تفاصيل ص 5)

الفنانة ماجدة الرومي
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■ اسلام اباد ـ ا ف ب: اتهم القضاء 
الباكسـتاني رسميا الثلاثـاء الرئيس 
الباكسـتاني السـابق برويـز مشـرف 
بقتل منافسته رئيسة الوزراء السابقة 
بنازيـر بوتـو التـي اغتيلت فـي العام 
2007 خلال تجمـع سياسي، في سابقة 

لقائد سابق للجيش في باكستان.
وقال المدعي شودري ازهر في ختام 
جلسـة استمـاع عقـدت فـي روالبندي 
المدينـة المجاورة للعاصمـة اسلام اباد 
لوكالـة فرانس برس ان مشـرف «اتهم 
بالقتـل والتواطـوء الاجرامـي للقتـل 
بنازيـر  الاغتيـال»  عمليـة  وبتسـهيل 

بوتو.
الـى  عـاد  الـذي  مشـرف  وبرويـز 
(مـارس)  اذار  نهايـة  فـي  باكسـتان 
بعـد اربعة اعـوام فـي المنفى فـي دبي 
ولنـدن، طالتـه سريعـا عـدة قضايا لا 
سيمـا اغتيال بوتو في 27 كانون الاول 

(ديسمبر) 2007 في روالبندي.
والجنرال السـابق الـذي وضع قيد 
الاقامـة الجبرية فـي فيلتـه بضواحي 
العاصمـة اسـلام ابـاد حضـر صبـاح 
الثلاثـاء هـذه الجلسـة المغلقـة التـي 
الشـرطة  مـن  حمايـة  وسـط  عقـدت 

والقوات الخاصة.
واضـاف المدعـي ان «نـص الاتهـام 
تلي خلال الجلسـة. ولقد نفى كل التهم 
الجلسـة  ان  موضحـا  اليـه»  الموجهـة 
المقبلـة فـي هـذه القضيـة ستعقـد في 
مقتـل  ويبقـى  (اغسـطس).   اب   27
زعيمة حزب الشـعب الباكسـتاني في 
27 كانـون الاول (ديسـمبر) 2007 فـي 
انصارهـا  مـن  آلاف  امـام  روالبنـدي 
بسلاح خفيف وهجوم انتحاري واحد 
من اكثر الاغتيـالات غموضا في تاريخ 

باكستان.
وقالت سيدة افشـان عادل محامية 
برويز مشـرف لوكالة فرانس برس ان 

«الاتهامـات لا اسـاس لها مـن الصحة. 
ونحن غيـر خائفين من هـذه المحاكمة. 

سنحترم مسار القضاء».
واضـاف فريـق الدفاع عن مشـرف 
في بيان تسـلمت وكالـة فرانس برس 
الـذي  الاتهـام  «هـذا  ان  منـه  نسـخة 
يرتـدي طابعـا سياسيـا ليـس خاطئا 
فقـط بل مفبـرك ووهمي لكنـه محاولة 
دنيئة لتلطيخ سمعة وشـرف الرئيس 

السابق على المستوى العالمي».
سابـق  قائـد  الـى  التهـم  وتوجيـه 
للجيش يعتبر خطوة غير مسبوقة في 
بلـد حكمه الجيـش لفتـرة طويلة جدا 

وحيث لا يزال اقوى مؤسسة.
ولم تتم ادانة اي شـخص في قضية 
حـزب  زعيمـة  بوتـو  بنازيـر  اغتيـال 
انتخبـت  التـي  الباكسـتاني  الشـعب 
مرتـين رئيسـة وزراء فـي باكسـتان، 
 180 حاليـا  يعـد  الـذي  المسـلم  البلـد 

مليون نسمة.
وقال مديـر مركز الابحـاث للقضايا 
العسـكرية امتيـاز غول ان مشـرف قد 
يختـار اتباع «طريق طويـل» ويحاول 
تبرئـة نفسـه من كـل الاتهامـات او قد 
يتم التوصل الى اتفاق بشكل بعيد عن 

الانظار يتيح له مغادرة البلاد.
حسـن  السـياسي  المحلـل  ورأى 
عسكري ان اتهام مشرف سيؤدي على 
الارجح الى توتر جديد بين العسكريين 

والسلطة المدنيين.
وقـال ان «الجيش سيتابـع القضية 
عـن كثـب ليرى كيـف تجـري المحاكمة 
والى اي حد تسىء لسمعة العسكريين 
(...) الجيـش ليـس فـي موقـع دفاعي 
لكنه يسـعى لمعرفة تأثير هذه المحاكمة 
عليـه». ومشـرف تولـى السـلطة فـي 
اثـر   1999 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 
انقـلاب عسـكري جـرى بـدون اراقـة 
ايلـول   11 اعتـداءات  وبعـد  دمـاء. 

(سبتمبر) في الولايات المتحدة اصبح 
فـي  لواشـنطن  الرئيسـي  الحليـف 

«الحرب ضد الارهاب» التي اعلنتها.
الـى  عـادت  بوتـو  بنازيـر  وكانـت 
باكستان في نهاية 2007 للمشاركة في 
الانتخابات التشـريعية لكنها سرعان 
مـا تلقت تهديـدات بالقتـل وطلبت من 
نظام الرئيس السـابق مشرف بحماية 

مشددة. 
واثـر اغتيـال بنازير بوتـو ارجئت 
الانتخابات الى شـباط (فبراير) 2008 
وفاز فيها اخيرا حزبها وتولى خلافتها 

ارملها آصف علي زرداري.
واتهمت حكومة مشرف انذاك زعيم 
حركة طالبـان الباكسـتانية بيعة الله 
محسـود بقتـل بنازير بوتـو لكنه نفى 
اي ضلـوع لـه فـي هـذه القضيـة. وقد 
قتل محسـود لاحقا بضربـة من طائرة 

امريكية بدون طيار.
والى جانب ملف بوتو، فان الرئيس 
امـام  ملاحـق  السـابق  الباكسـتاني 
القضاء الباكسـتاني فـي قضية فرض 
حال الطوارىء في العام 2007 وقضية 
مقتل اكبـر بقتي القائـد الانفصالي في 

اقليم بالوشسـتان (جنـوب غرب) في 
عملية عسكرية قبل سنة من ذلك.

وقـد اعتقل مشـرف فـور عودته من 
المنفـى لخـوض الانتخابـات فـي ايـار 
(مايـو) الماضـي التـي فـاز فيهـا نـواز 
شـريف. وقـد منـع مـن الترشـح فـي 
الانتخابـات النيابية بسـبب ملاحقته 

قضائيا.
الدوليـة  العفـو  منظمـة  وتطالـب 
باكسـتان بـان تحاسـب مشـرف على 
كـل الانتهاكـات لحقوق الانسـان التي 

ارتكبت خلال فترة حكمه.

في سابقة لقائد سابق للجيش في باكستان

القضاء الباكستاني يتهم برويز مشرف باغتيال بنازير بوتو
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلن الناطـق باسم وزارة الخارجية 
الايرانيـة الثلاثـاء ان الرئيـس الايراني حسـن روحاني لم 
يتخـذ قرارا بعد بتعيين الشـخص الذي سيقـود المفاوضات 

حول الملف النووي مع القوى الكبرى.
وقال عباس عراقجـي في تصريحه الصحافي الاسبوعي 
«لا يهـم اي شـخصية مـن المجلس الاعلـى للامـن القومي او 
وزارة الخارجيـة ستكلف قيادة المفاوضـات. هناك مبادىء 
لـن تتغيـر على سبيـل المثال الدفـاع عن حقـوق الجمهورية 

الاسلامية وانجازات البرنامج النووي».
واضـاف «لكـن فـي الوقـت الراهـن، لـم يتخـذ الرئيـس 

قرارا». 
لكـن عراقجـي اضـاف ان المجلـس الاعلى للامـن القومي 
«مكلف اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسـائل الكبرى في البلاد. 
والامـر ينطبق على المفاوضات النووية (...) ويمكن ان يقرر 
روحاني تعيين شـخص اخر لقيـادة المفاوضات، فهما امران 

مختلفان».

ومنذ العام 2003 تولى قيادة المفاوضات النووية سكرتير 
المجلـس الاعلـى للامـن القومـي روحانـي اولا وبعـده علي 

لاريجاني (2005 ـ 2007) ثم سعيد جليلي.
وكلهم كانوا يمثلون المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية 

الايرانية آية الله علي خامنئي في المجلس.
ولا يـزال روحانـي وجليلي يمثـلان المرشـد الاعلى الذي 
سيكـون عليـه تعيين خلـف لروحانـي الذي اصبـح رئيس 
للجمهوريـة وبصفتـه هـذه رئيسـا للمجلس الاعلـى للامن 
القومـي. ويمكن للمرشـد ايضـا ان يعين ممثلا اخـر بدلا عن 

جليلي.
وتحدثـت الصحافـة الايرانية عن احتمـال ان يقود وزير 
الخارجيـة الجديد محمد جواد ظريـف المفاوضات النووية. 
لكن مستوى الوفود الممثلة للقوى الكبرى من مجموعة 1+5 
(الولايـات المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وروسيـا والصين 
والمانيـا) والتـي يتولاهـا مـدراء الخارجية او نـواب وزراء 

يمكن ان يطرح مشكلة.

ايران لم تتخذ قرارا بعد حول تعيين الشخص الذي 
سيرأس المفاوضين الايرانيين في المحادثات النووية

صورة من الارشيف للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

■ الرياض ـ ا ف ب: ندد الامين العام 
لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف 
الزياني بشدة بالخطاب «التحريضي» 
الشـيعي  اللـه  حـزب  عـام  لامـين 
اللبناني حسـن نصر اللـه واصفا اياه 

بـ»اللامسؤول والمتناقض».
واوضـح الامـين العام فـي بيان ان 
نصرالله «يتوعد السـوريين بانخراط 
أكبر لحزبه فـي قتالهم في تدخل سافر 
فـي شـؤونهم الداخليـة (...) ويهـدد 
اللبنانيين بمزيد مـن التورط في أتون 
الأزمة السـورية في لا مبـالاة صارخة 
وعلاقـات  واستقـراره  لبنـان  بأمـن 

طوائفه وتعايشها السلمي».
وقـد اعلـن نصرالله الجمعـة غداة 
تفجيـر دموي فـي الضاحية الجنوبية 

للذهـاب  استعـداده  بيـروت  فـي 
شخصيا للقتال في سورية في مواجهة 

«الارهابيين التكفيريين».
وقال نصرالله «اذا احتاجت المعركة 
مـع هـؤلاء الارهابيـين التكفيريـين ان 
اذهب انا وكل حـزب الله الى سورية، 

سنذهب الى سورية».
واعلـن الحزب الشـيعي منذ اشـهر 
مشـاركته في المعارك الى جانب قوات 
نظـام الرئيس السـوري بشـار الاسد 
فـي المعـارك ضـد مقاتلـي المعارضـة، 
«ارهابيـين»  النظـام  يعدهـم  الذيـن 

ترتبط غالبيتهم بتنظيم القاعدة.
وتابـع الزيانـي «فـي الوقـت الذي 
اجمـع فيه العالـم على ادانة مشـاركة 
قتـال  فـي  اللـه  حـزب  ميليشـيات 

حسـن  يـزال  لا  السـوري،  الشـعب 
نصـر الله يصـر بل ويفاخر بمشـاركة 
ميليشـياته في ذبح الاطفال والنسـاء 
والابرياء السـوريين، وتدميـر مدنهم 

وممتلكاتهم».
نصراللـه  الزيانـي  واتهـم 
بـ»الاستمـرار فـي ترهيـب اللبنانيين 
والسوريين بسلاح حزبه، واستعداده 
لمضاعفة ميليشـياته، بل ومشـاركتهم 

بنفسه قتال الشعب السوري».
ويشهد لبنان ذو التركيبة السياسية 
بـين  والمنقسـم  الهشـة،  والطائفيـة 
موالين للنظام السوري ومتعاطفين مع 
المعارضـة، تصاعدا في حـدة الخطاب 
المذهبـي منـذ اعلان الحزب مشـاركته 

في المعارك داخل سورية.

التعاون الخليجي يصف خطاب
نصرالله بـ «اللامسؤول والمتناقض»

■ اسلام اباد ـ ا ف ب: أصبح برويز مشـرف 
اول قائـد سابق لباكسـتان يواجه تهما جنائية 
بعد ان كان في الامس الجنرال الذي لا يشـق له 

غبار والذي سيطر على السلطة في 1999.
وكان مشـرف الاسلامي المعتـدل الذي يدخن 
السيجار ويشرب الويسكي، الحليف الرئيسي 
لواشـنطن في «الحرب على الارهاب» ونجا من 
ثلاث محاولات اغتيال على الاقل قام بها تنظيم 
القاعدة خلال حكمه الذي استمر تسع سنوات.

الا ان حياته اصبحت سلسلة من الازمات منذ 
عودته الكارثية الى باكسـتان في اذار (مارس) 
ليشـارك فـي الانتخابـات و»ينقـذ» البـلاد من 

الجيش والخراب الاقتصادي، بحسب ما قال.
فبعـد اربـع سنـوات مـن المنفـى الاختيـاري 
فـي دبي ولنـدن، عاد الى بلاده لا لكي يسـتقبل 
بالسـخرية  ليسـتقبل  بـل  الابطـال،  استقبـال 

وبوابل من القضايا الجنائية.
وهـددت حركة طالبان بقتله، وسخر الاعلام 
المحلـي مـن تطلعاته وتبـددت خطتـه بالعودة 
الـى الحكم عندما تقـرر استبعاده من الترشـح 

لانتخابات ايار/مايو التي فاز بها نواز شـريف، 
الرجل الذي اطاح به مشرف في 1999.

وجرحت كرامته عندمـا فرضت عليه الاقامة 
الجبرية في فيلته الواقعة على مشـارف اسلام 
ابـاد، ليقبع وحيدا دون حـول او قوة مع تحرك 

القضايا ضده في المحاكم.
وقالـت حكومـة شـريف ان مشـرف البالـغ 
مـن العمـر سبعين عامـا يجب ان يحاكـم بتهمة 
وتخريـب  السـلطة  علـى  لاستيلائـه  الخيانـة 
الدستـور. وهو مطلـوب في قضيـة مقتل زعيم 
المتمرديـن البلـوش خـلال عملية عسـكرية في 
2006 واتهـم الثلاثـاء بقتـل زعيمـة المعارضـة 
بنزيـر بوتو في هجـوم بالبنـادق والقنابل في 

2007 بعد عودتها من المنفى.
وفي مذكراته «على خط النار» اقتبس مشرف 
من اقوال نابليون بونابرت وريتشارد نيكسون 
على اعتبار انهما مثله الاعلى في القيادة، وهما 
الرجـلان المعروفان بعنادهمـا والغطرسة التي 

اسهمت في سقوطهما.
ولد مشرف في نيودلهي في الهند في الحادي 

عشـر من اب (اغسـطس) عام 1943 وهاجر مع 
عائلته الى دولة باكستان الجديدة في منتصف 
آب (اغسـطس) 1947 التي اعلنت انفصالها عن 

الهند اثر صدامات دامية.
ودخـل الكلية العسـكرية وهو فـي الـ 18 من 
العمر ولـم تفارقه البـزة العسـكرية طيلة اكثر 
من 45 عاما. حصل على وسام شـرف لشجاعته 
خـلال الحرب ضـد الهنـد عـام 1965 وفـي عام 
1966 انضـم الـى فرقـة نخبـة داخـل الجيـش 

الباكستاني.
واشـرف اثنـاء قيادتـه الجيش علـى «نزاع 
كارغيل» القصير في كشـمير الذي كاد ان يدخل 

باكستان في حرب مع جارتها النووية الهند.
وعندمـا اطاح بشـريف فـي 1999 في انقلاب 
ابيض، احتفل العديد من الباكسـتانيين بنهاية 

الفساد والادارة التي دمرت الاقتصاد.
وفـاز مشـرف بالرئاسة لمدة خمـس سنوات 
فـي استفتـاء فـي 2002، الا انـه حنـث بوعـده 
بالاستقالـة مـن قيـادة الجيـش حتـى اواخـر 

.2007

وبعـد اعتـداءات الحـادي عشـر مـن ايلول 
الحليـف  مشـرف  اصبـح   2001 (سبتمبـر) 
الاساسـي للولايـات المتحـدة فـي «حربهـا ضد 
الارهـاب»، واكتسـب اشـادة دوليـة لمحاولتـه 
القتال ضد طالبـان والقاعدة وتحقيق الازدهار 

الاقتصادي خلال رئاسته.
ولـم يواجـه مشـرف ايـة تحديـات خطيرة 
الا عندمـا حـاول اقالـة رئيس القضـاة في اذار 
(مـارس) 2007 مـا ادى الـى احتجاجـات فـي 
انحاء البلاد قادت الى اشـهر مـن الاضطرابات 

التي اسفرت عن فرض حالة الطوارئ.
وبعد اغتيال بوتو في كانون الاول (ديسمبر) 
2007، تدهـور الجـو العـام، واصبـح مشـرف 
معزولا بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها 

حلفاؤه في انتخابات شباط  (فبراير) 2008.
وفـي اب (اغسـطس) 2008 استقـال بعد ان 
بدأت بحقه اجراءات اقالته من السلطة من قبل 
الائتلاف الجديد الحاكم، وعاش في المنفى حتى 
عودته غير الميمونة الى وطنه في اذار (مارس) 

من هذا العام.

برويز مشرف من جنرال متنفذ الى ملاحق بجرائم جنائية
■ كابـول ـ يـو بي آي: أعلنـت قوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيسـاف»، الثلاثـاء، عـن مقتـل أحـد جنودها 

بهجوم مسلح في شرق البلاد.
وقالـت القوة في بيـان، إن «جندياً منها قتـل بإطلاق نار 

مباشر شنه أعداء أفغانستان في شرق البلاد اليوم».
ولـم تفصـح «إيسـاف» عـن جنسـية الجنـدي القتيل أو 
أيـة تفاصيل عـن الحادثة، غيـر أنه من المعـروف أن القوات 

الأمريكية موجودة في شرق أفغانستان. 
الشـهر  فـي  لـ»إيسـاف»  الأول  القتيـل  هـذا  أن  ويذكـر 
الجـاري، ما يرفع عدد قتلـى القوة منذ مطلـع العام الجاري 

إلى 114 جندياً.
ويتواجـد في أفغانسـتان نحـو 100 ألف جنـدي أجنبي، 

بينهم 68 ألف أمريكي تقريباً.
مـن جهة اخـرى أعلـن مسـؤولون حكوميون أفغـان، أن 
محادثـات حـول مرحلة جديدة مـن الاتفاق الأمنـي الثنائي 

بين أفغانستان والولايات المتحدة ستستأنف قريباً. 
ونقلت صحيفة (خاما) الأفغانية، الثلاثاء، عن المسؤولين 
الحكوميـين، إعلانهم عـن اتخاذ قرار باستئنـاف المحادثات 

بـين مسـؤولين أفغـان وأمريكيين حـول مرحلة جديـدة من 
الاتقاق الأمني الثنائي بين البلدين.

ولفتوا إلى ان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، ومستشـار 
الأمـن القومـي، رانغـين دضفـر سبانتـا، ورئيـس اللجنـة 
الجانـب  سيمثلـون  زاي،  أحمـد  غانـي  أشـرف  الانتقاليـة 

الأفغاني في المحادثات مع واشنطن.
وأضافـوا ان الجانـب الأمريكي سيتمثل بكل من السـفير 
الأمريكـي لدى أفغانسـتان، جيمـس كاننينهـام، والجنرال 
الأميركـي وقائـد قـوة المسـاعدة الدوليـة فـي افغانسـتان 

«إيساف» الجنرال جوزيف داندفورد.
وكانـت محادثـات الاتفـاق الأمنـي الثنائـي توقفـت بعد 
الرئيـس الأفغانـي علـى افتتـاح مكتـب لحركـة  احتجـاج 

«طالبان» في قطر.
وأكـدت الرئاسـة الأفغانيـة إجـراء المحادثـات، مؤكـدة 
ان السـلام والاستقـرار، وتطويـر ودعـم القـوات الأفغانية 
ضـد  والدفـاع  والعسـكرية،  الاقتصاديـة  والمؤسسـات 
التهديـدات الخارجيـة، هـي مـن أبـرز المسـائل التـي ستتم 

مناقشتها.

محادثات حول مرحلة جديدة من الإتفاق الأمني ستستأنف مع الأمريكيين 

مقتل جندي لـ«إيساف» بهجوم مسلح شرق أفغانستان

■ سيدنـي ـ ا ف ب: تمكنـت اجهـزة 
الاغاثـة مـن انقـاذ 106 اشـخاص كانوا 
علـى مـتن سفينـة تقـل طالبـي لجـوء 
وغرقـت الثلاثاء قبالـة سواحل جزيرة 
كريسـماس، الارض الاسترالية الواقعة 

في وسط المحيط الهندي.
وما زال خمسة اشخاص مفقودين.

للامـن  الاستراليـة  الهيئـة  وتلقـت 
البحـري نـداء استغاثـة عبـر الهاتـف 
صباح الثلاثاء عندما كانت السفينة على 

بعد 120 كلم عن جزيرة كريستماس.
وقالت ناطقـة باسم الهيئـة ان سفن 
الانقـاذ التـي ارسلت الى المكـان تمكنت 

من انتشال 106 اشخاص.
واضافـت «حسـب معلومـات نقلهـا 
الينـا الناجون هناك خمسـة مفقودين» 

لقوا حتفهم على الارجح.
وكانـت الهيئـة اعلنت ان «السـفينة 
مـن  والعديـد  جزئيـا  غارقـة  كانـت 

الاشخاص في المياه».
واضافـت ان فـرق المسـاعدة وصلت 
الى المكـان حوالـى السـاعة 2.30 ت.غ. 
تابعـة  طائـرة  الاغاثـة  فـرق  وتشـمل 
للجمـارك فيمـا اتجهـت سفينـة ثانيـة 
واخـرى تابعـة للبحريـة التجارية الى 

منطقة الحادث.
الذيـن  اللجـوء  طالبـي  وموضـوع 
شـديد  يعتبـر  قـوارب  عبـر  يصلـون 
وبحسـب  استراليـا.  فـي  الحسـاسية 
الارقام الرسمية فان 18 الف مهاجر غير 
شـرعي وصلـوا الـى اراضـي استراليا 
لا سيمـا جزيـرة كريسـماس منـذ مطلع 

.2013
وفي تمـوز (يوليـو) اغلقت الحكومة 
العماليـة ابـواب البلاد امـام المهاجرين 
اذا استطاعـوا  الذيـن  غيـر الشـرعيين 
النـزول فـي استراليـا سيطـردون الـى 
بابوازيـا غينيا الجديـدة بينما سيتعين 
على المهاجريـن الذين ترفـض مطالبهم 
العـودة الـى ديارهـم او سيرحلون الى 

بلدان اخرى.
وقوبـل اعـلان الحكومـة بانتقادات 
شـديدة من منظمات الدفـاع عن حقوق 
الانسان التي اعتبرتها خصوصا مبادرة 
شـعبوية قبل الانتخابات العامة المقررة 

في السابع من ايلول (سبتمبر).
وبـرر رئيس الـوزراء كيفـن راد هذا 
الموقـف المتشـدد ازاء المهاجريـن بانـه 

يهدف الى وضع حد لعمليات المهربين.
وغالبـا مـا ينطلـق المهاجـرون غيـر 

الاكـراد  مـن  ومعظمهـم  الشـرعيين 
والعراقيـين والايرانيين من اندونيسـيا 
سيئـة  اوضـاع  فـي  زوارق  مـتن  علـى 
وتكـون مكتظـة في غالـب الاحيـان في 
محاولة للوصـول الـى استراليا وطلب 

اللجوء. 
وقـد غـرق مئـات خـلال مثـل هـذه 
الرحـلات التـي تنطـوي علـى مخاطـر 

كثيرة، في السنوات الماضية.
الثلاثـاء فـي  ومـن المصادفـة يعقـد 
جاكرتا اجتمـاع بين وزيـري الخارجية 
الاستراليـين بوب كـار والهجـرة توني 
كبـار  ومسـؤولين  ووزراء  باركـي 
وسريلانكـا  وافغانسـتان  ايـران  مـن 
بالبشـر  الاتجـار  حـول  واندونيسـيا 

ومهربي المهاجرين.
وقد شـهدت جزيرة كريسـماس حادثا 
كبيـرا فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2010 
عندمـا جنـح زورق يحمـل مهاجريـن من 
العـراق وايـران علـى صخـور السـاحل 
عندمـا كان البحر هائجـا ولم يتحدد عدد 
المهاجرين لكن قدر بنحو خمسين. ووقعت 
اكبـر كارثـة فـي 2001 عندما غـرق زورق 
كان ينقل 353 مهاجرا نحو استراليا قبالة 

اندونيسيا ولم ينج احدا.

انقاذ 106 من طالبي اللجوء قبالة سواحل استراليا

■ رومـا ـ د ب أ: نقـل أكثـر مـن 600 مهاجـر إلـى جزيـرة 
صقليـة الثلاثاء، وسط جدل وطني في إيطاليا حول وصول 
المهاجرين بشـكل يومـي تقريبا والقوانـين الصارمة المتعلقة 

بالهجرة في إيطاليا.
وأنقـذ خفر السـواحل الإيطالـي الليلة قبـل الماضية 336 
إريتريـا قبالـة ساحـل أجريكينتـو مـن بينهـم حوالـي 200 

شخص فروا بعد نقلهم إلى جزيرة صقلية .
كما استوقفت السـلطات 233 شـخصا من جنسـيات غير 
معروفـة جنوب جزيـرة لامبيدوسـا الصغيـرة الواقعة بين 
صقليـة وتونـس، وعثـرت على 67 شـخصا يعتقـد أنهم من 

سورية وباكستان قرب شاطئ قبالة سرقسطة.
وضبطهـم  المهاجريـن  إنقـاذ  أحـداث  إيطاليـا  وشـهدت 

ووصولهم يوميا تقريبا خلال الأسابيع الماضية .
ويفـر الآلاف سنويـا، ولا سيمـا فـي موسـم الصيف، من 
الفقـر أو الاضطهـاد في أفريقيا أو الشـرق الأوسط و مناطق 

أخـرى ويحاولـون الوصول إلـى أوروبا عبر جنـوب البحر 
المتوسط.

وحال اعتراض السـلطات لهم، يـودع المهاجرون في نزل 
حكوميـة وتصـدر الأوامـر لهم بمغـادرة إيطاليـا إذا لم يكن 
لديهم أسس لطلب اللجوء. ويفر الكثيرون من هؤلاء قبل أن 

تنفذ أوامر إعادتهم إلى أوطانهم .
وغالبـا تكـون الظـروف في النـزل الحكوميـة المخصصة 
للمهاجرين والأشـبه بالسـجون، قاسية. وجرى إغلاق نزل 
فـي كالابريا أمـس الاثنين بعدما دمـره 51 مهاجـرا كانوا به 

لغضبهم بعد وفاة زميل لهم بأزمة قلبية مشتبه بها .
وقام مهاجرون باحتجاج مطلع هذا الأسبوع في نزل آخر 

شمال شرقي إيطاليا بسبب الظروف السيئه به.
كانت وزير التكامل سيسـيل كينجي، أول وزيرة إيطالية 
سوداء، قد اقترحت تيسـير قوانين الهجـرة في البلاد ولكن 

ذلك قوبل بالرفض من قبل الساسة اليمينيين.

السلطات الإيطالية تنقل
أكثر من 600 مهاجر إلى جزيرة صقلية

صحيفـة  ردت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
شـريك  توقيـف  علـى  «الغارديـان» 
الصحافـي الـذي نشـر وثائـق سرية 
حول برنامج امريكي لمراقبة الاتصالات 
البريطانيـة  الحكومـة  ان  مؤكـدة 
اجبرتهـا على اتـلاف الملفات السـرية 
هـذا  لتحقيـق  اليهـا  استنـدت  التـي 

السبق.
فقد اعلـن مقال نشـره مدير تحرير 
الصحيفة البريطانية الان راسبريدجر 
الثلاثاء انه تلقى اتصالا من «مسـؤول 
حكومي رفيع جدا» ثم من «شخصيات 
غامضة في وايتهال»، الحي الذي يضم 

مكاتب الوزارات في لندن.
وقال ان «الطلب نفسه تكرر بتسليم 
المواد التي وفرها سنودن او اتلافها».

المستشـار  هـو  سنـودن  وادوارد 
القومـي  السـابق لـدى وكالـة الامـن 
الامريكيـة الـذي سـرب الاف الوثائق 
اتسـاع  عـن  كشـفت  التـي  السـرية 
الامريكـي  المراقبـة  برنامجـي  نطـاق 
والبريطاني. وكانت الغارديان المقربة 

من المعارضة العمالية بدات بنشر تلك 
المعلومات التـي اثارت احراج وغضب 

واشنطن ولندن.
قبـل  انـه  راسبريدجـر  وقـال 
شـهر «تلقيـت اتصـالا مـن الحكومـة 
(البريطانيـة) قال لـي صاحبه «لهوتم 
ان  نريدكـم  الان  الكفايـة.  فيـه  بمـا 
تعيـدوا المـواد الينـا». وتابـع «جـرت 
اشـخاص  مـع  لقـاءات  عـدة  لاحقـا 
اخريـن من وايتهال» هـددوا بمقاضاة 
الصحيفـة. واضـاف ان احدهم قال له 
«اثرتم الجدل الذي تريدونه ولا حاجة 

لكتابة المزيد».
وتابـع «عندئـذ حصـل امر هـو من 
الاكثـر غرابة فـي تاريـخ «الغارديان» 
الطويـل». وقـال «راقـب خبيـران من 
وكالة الاستخبارات البريطانية اتلاف 
الاقراص الصلبة في اقبية الغارديان». 
وتابـع ان «وايتهال رضيـت لكن الامر 
بـدا كانـه مبـادرة رمزية بـلا جدوى» 
طـرف  مـن  باجرائـه  القـرار  اتخـذ 
اشـخاص «لا يفهمون شيئا في الحقبة 

الرقمية»، على ما ختم بنبرة تحد.
ورفضت الحكومة الثلاثاء التعليق 
علـى هذه المعلومـات ردا علـى اتصال 

من فرانس برس.
هـذه  عـن  راسبريدجـر  وكشـف 
الضغـوط بعـد يومـين علـى توقيـف 
زوج غليـم غرينوالـد الصحافـي فـي 
سنـودن  مـع  عمـل  الـذي  الغارديـان 

للكشف عن ملفات برامج المراقبة.
واوقـف ديفيـد ميرانـدا البرازيلي 
هيثـرو  مطـار  فـي  الاحـد  الجنسـية 
الدولـي عنـد وصولـه الـى بريطانيـا 
للترانزيـت مـن برلـين الـى البرازيـل 
حيـث يقيم مع شـريكه، بموجب المادة 
السـابعة من قانون مكافحـة الارهاب 
التحقيـق  وتم   .2000 عـام  الصـادر 
معـه طوال تسـع ساعـات، فـي عملية 
اثـارت موجـة احتجاجـات عارمة من 
منظمات حقوق الانسان الى السلطات 
البرازيلية مـرورا بالمعارضة العمالية 

البريطانية.
مساء الاثنين فيما كانت ردود الفعل 

على القضية في اوجها دافعت شـرطة 
بحـدة.  نفسـها  عـن  سكوتلانديـارد 
واكـدت ان اللجـوء فـي هـذه الحالـة 
بالـذات الى قانـون مكافحـة الارهاب 
كان «مشروعا ومتوافقا مع الاجراءات 
اسبـاب  تحديـد  دون  مـن  المرعيـة» 

توقيف الشاب.
الـى  صوتهـا  الحكومـة  وضمـت 
صـوت الشـرطة مؤكـدة الثلاثـاء انه 
تتخـذ  «ان  الشـرطة  صلاحيـات  مـن 
قـرارا متـى مـن الضـروري والمناسب 
التـي يمنحهـا  استخـدام السـلطات» 

قانون الارهاب.
لكن فـي افتتاحيـة الثلاثـاء طلبت 
صحيفـة التايمـز المقربـة من السـلطة 
الاستعانـة»  «توضيـح  الشـرطة  مـن 
بهذا القانون في حالـة ديفيد ميراندا. 
واعربـت الاندبندنـت عـن «الصدمة» 
للجوء الى القانون في قضية «لا علاقة 

لها بالارهاب بحسب جميع الادلة».
امـا الولايـات المتحدة التـي اتهمت 
سنودن اللاجئ في روسيا بالتجسس 

فنفـت الاثنين اي ضلوع لها في توقيف 
ميرانـدا. لكنها اقرت انهـا اطلعت على 

احتمال توقيفه.
واوضحـت الغارديـان الثلاثاء ان 
ديفيـد ميرانـدا «ليس صحافيـا، لكنه 
يلعب دورا قيما عبر مسـاعدة شـريكه 
في عمله الصحافي». عند وصوله الى 
ريـو دي جانيرو الاثنين اكد البرازيلي 
الشـاب انه تعـرض لمصـادرة معداته 
كمبيوتـر  بينهـا  ومـن  الالكترونيـة 
ذاكـرة  ومفاتيـح  محمـول  وهاتـف 
واقراص دي في دي والعاب فيديو في 

اثناء استجوابه.
مقالتهـا  فـي  الغارديـان  واكـدت 
ان الضغـوط التـي تبذلهـا الحكومـة 
عـن  تثنيهـا  لـن  عليهـا  البريطانيـة 
«الاستمرار» و»تغطية وثائق سنودن 
بدقـة». وتابعت «ببسـاطة، لـن نفعل 
ذلـك في لنـدن» معتبرة انـه «في فترة 
قد لا تكون طويلة سيصبح مسـتحيلا 
للصحافيـين الحصـول علـى مصـادر 

معلومات سرية».

الحكومة البريطانية اجبرت «الغارديان» على اتلاف ملفات على خلفية قضية سنودن

■ داخـاو (ألمانيـا) ـ ا ف ب: ستصبح انجيلا ميركل 
التي تزور داخاو الثلاثاء للمشاركة في تجمع انتخابي 
قبـل 33 يوما من الانتخابات التشـريعية، اول رئيسـة 
حكومـة المانية تزور معسـكر الاعتقال النازي السـابق 

في هذه المدينة البافارية الصغيرة.
ويرتقـب وصـول المستشـارة التـي تخـوض حملة 
انتخابيـة من اجـل ولاية ثالثة، في السـاعة 16.45 الى 
المعسكر القريب من ميونيخ حيث ستلقي كلمة مقتضبة 

وتضع باقة من الزهور في ما بقي من تلك المنشآت.
واعلنت الناطقة باسم المستشـارة شتيفن سايبرت 
«ستكـون المـرة الاولى التي يـزور فيها رئيـس حكومة 

الماني معسكر الاعتقال هذا».
ويرافق انجيلا ميركل (59 سنة) رئيس لجنة قدماء 
معتقلـي داخـاو ماكـس مانهايمـر وعـدد مـن الناجـين 
الاخرين من ذلك المعسكر، لكن الصحافة ستغطي جزءا 

من الزيارة فقط.
وقـد بـذل مانهايمر (93 سنـة) جهودا كبيـرة لتقوم 
ميركـل بهذه الرحلـة التي قـال انها «تاريخيـة» ويرى 

فيها «دليلا على احترام قدماء المساجين».

حملـة  اطـار  فـي  تنـدرج  التـي  الزيـارة  واثـارت 
الانتخابـات الاقليميـة البافاريـة المقررة فـي 15 ايلول 
(سبتمبر) والتشـريعية الفدرالية بعد اسبوع من ذلك، 

ردودا متفاوتة.
وقالـت رئيسـة كتلـة الخضـر فـي البرلمـان ريناتـا 
كوناست في صحيفة لايبتسـيغر فولكس تسـايتونف 
«انـه ذوق ردىء». واضافت «لا يجوز القيام بمثل هذه 
الزيـارة فـي خضـم الحملـة الانتخابيـة اذا اردنا فعلا 

التأمل في هذا المكان الرهيب».
وانتقدت صحيفة سودويتشـه تسايتونغ من يسار 
الوسط الزيارة «على هامش تجمع انتخابي خلال عيد 

شعبي في خيمة تشرب فيها البيرة».
واضافت ان «جدول اعمال المستشارة مثقل بالتأكيد 
لكن منذ توليها مهامها في 2005 كان يمكن ان تجد شيئا 
مـن الوقت خلال زياراتها العديدة الى ميونيخ للتوجه 

الى داخاو» في ضاحية العاصمة البافارية.
فـي المقابـل اعتبـرت زعيمـة الجاليـة اليهوديـة في 
ميونيـخ شـارلوت كنوبلـوخ فـي تصريـح لصحيفـة 
ليبتسـيغر فولكـس تسـايتونغ «انه جديـر بالثناء ان 

تغتنـم المستشـارة فرصة زيارتهـا الى المنطقـة لزيارة 
معسكر الاعتقال».

وفـي تصريحهـا الاسبوعي المسـجل السـبت قالت 
المستشـارة انها تزور داخاو يحذوها «شـعور بالخجل 
والشفقة» لان «ما جرى في معسكرات الاعتقال لا يمكن 

فهمه وسيظل كذلك».
واضافـت «يجـب علينـا الا نقبـل ابدا بوجـود لتلك 
الافكـار (اليمـين المتطرف) مكـان في قارتنـا الاوروبية 

الديمقراطية».
واعتبـر المـؤرخ مـن جامعـة الجيـش الالمانـي فـي 
ميونيخ مايكل فولفسـون ان ليس هناك مبرر للاعتقاد 
بان انجيلا ميركل التي تحظى بشـعبية كبيرة، تحاول 

الاستفادة من هذه الزيارة من اجل اعادة انتخابها.
واوضـح فـي حديـث نشـرته صحيفـة تاغيـس- 
شـبيغل البرلينية الاثنين ان «ليس من السهل كثيرا في 
هذا البلد اثـارة الحماسة من خلال التاريخ وخصوصا 

تاريخ القومية الاشتراكية».
واضاف «لكن شيئا ما تغير خلال السنوات الاخيرة، 
اذ انـه يبدو ان زيارة معسـكرات الاعتقـال النازية في 

خضم الحملة الانتخابية لم تعد مجازفة (سياسية)».
وتابع ان «خيار ميركل شخصي ودليل على ان علاقة 

الالمان بتاريخهم تغيرت واصبحت اقل تشنجا».
وقد فتح النازيون معسـكر داخـاو في اذار (مارس) 
1933 بعـد قليـل من تولـي هتلر الحكم وذلـك لاحتجاز 
المعتقلـين السـياسيين، وكان اول معتقل نـازي ويعتبر 

نموذجا.
واودع فـي داخـاو اكثـر مـن مئتي الف شـخص من 
معارضـين سياسيين ومثليي الجنـس ومعوقين وغجر 
وحتـى اسرى الحرب خلال الحرب العالمية الثانية بمن 
فيهم رئيس الوزراء الفرنسي السابق ليون بلوم الذي 
كـان يهوديا. ومات اكثـر من 41 الف من هـؤلاء قتلا او 
من الانهاك والجوع والمرض قبـل ان يحرر الاميركيون 

المعسكر في نيسان (ابريل) 1945.
واصبح المعسكر اليوم بمثابة متحف تذكاري يزوره 

نحو 800 الف زائر في السنة.
وقـد زارت ميركـل معسـكرات نازيـة اخـرى منهـا 
خصوصـا بوشـنفالد فـي نيسـان (ابريـل) 2010 مـع 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.

انجيلا ميركل تقوم بزيارة «تاريخية» الى معسكر داخاو النازي
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نيـوز)  (فوكـس  شـبكة  اعتبـرت  ا:  ش  – ا  القاهـرة   ■
الإخباريـة الأمريكيـة أن المسـاعدات المقدمة مـن الحكومات 
العربية ولاسـيما السـعودية، والتي تعد أحد أكبر الداعمين 
الغربيـة  الضغـوط  تقـوض  الحاليـة،  المصريـة  للحكومـة 
الحثيثـة للضغط على الحكومة لإنهاء ما أسـمتة ب «الحملة 
علـى جماعة الإخوان المسـلمين»، الأمر الـذي يزيد العلاقات 
سـوءا بـين الغرب والعائـلات الخليجيـة المالكة فـي منطقة 

الشرق الأوسط.
وأبرزت الشـبكة في تعليق بثته على موقعها الإلكتروني 
الثلاثـاء أنـه في الوقـت الـذي تطالب فيـه الـدول الغربية 
بإرسـاء السـلام داخـل أرض مصـر وإنهـاء حالـة العنـف 
الحالية، فإن السـعودية تسـاند وبشـدة الحكومة المصرية 
الحاليـة وهو ما يظهـر جليا في تعهدهـا بتعويض مصر عن 

أية خسائر تنجم عن قطع المعونات الخارجية عنها.
ونوهت إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير 
سـعود الفيصل الاثنين الماضي والتي أكـد خلالها «أن الدول 
العربيـة علـى أتم الاسـتعداد لتقـديم المزيـد من المسـاعدات 
لمصـر في حال قـررت الـدول الغربية قطـع معوناتهـا عنها، 
ولـن نتردد في مد يـد العون إلى الحكومـة الحالية حيث إن 
الـدول العربية لن ترضى أن يتلاعـب المجتمع الدولي بأقدار 

المصريين أو يهدد أمنهم واستقرارهم».
وأشـارت إلـى أن الاتحـاد الأوروبـي يفكـر فـي إيقـاف 
مسـاعداته عن مصـر والتي تبلـغ قيمتها (6 مليـارات دولار 
أمريكي)، فـي الوقت الذي تضغط فيه واشـنطن على إدارة 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما لاتخاذ خطـوات تصعيدية 
ضـد الحكومـة المصريـة الحاليـة، حيـث يـرى برلمانيـون 
إلغـاء منـاورات «النجـم السـاطع»  أن قـراري  أمريكيـون 
وتأجيل تسليم طائرات «إف 16» ليس كافيا كعقوبات تجاه 

الحكومة.
ورأت الشـبكة أن ذلك الانقسـام بين السـعودية والقوى 
الغربية فيما يتعلق بالشـأن المصري ليس مؤشـرا فقط على 
خلافهمـا في قضيـة جماعة الإخوان المسـلمين، بـل أنها تعد 
مؤشرا للتضارب المتزايد لمصالح الطرفين حينما يتعلق الأمر 

بإجراء إصلاحات سياسية داخل الشرق الأوسط.
واستشـهدت الشـبكة بآراء بعض المحللين الذين أعربوا 
عـن اعتقادهم أن قيام ثورات الربيـع العربي يبرز المزيد من 
الانقسـام الشـديد بين القوى الغربية ودول الخليج العربي 
ولاسـيما السعودية حول مسـتقبل منطقة الشرق الأوسط، 
الأمر الذي يزيد العلاقات سوءا بين الغرب والعائلات المالكة 

في المنطق.

■ القاهرة - أ ش أ: أمر المستشار محمد حته رئيس نيابة 
الأزبكيـة بحبس 9 أجانب لمـدة 15 يوما احتياطيـا على ذمة 
التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة لاشـتراكهم مع 
أعضاء تنظيم الإخوان المسـلمين في محاولات اقتحام قسـم 
شـرطة الأزبكية واسـتهدافه بالأسـلحة النارية، وضلوعهم 
فـي جرائـم العنـف الداميـة والاشـتباك المسـلح مـع قوات 
الأمن، والتي وقعت في محيط ميدان رمسيس وجامع الفتح 

مؤخرا.
وشـملت قائمة المتهمـين 4 من أيرلندا و 2 مـن كندا و 2 من 

سوريا ومتهما واحدا من تركيا.
وأسـندت النيابة بإشراف المستشار وائل حسين المحامي 
العام الأول لنيابات شـمال القاهرة الكلية، إلى المتهمين، تهم 
الانتماء إلى عصابة مسـلحة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي 
وتعطيل وسـائل النقل العام والمواصلات، وحيازة أسـلحة 

ناريـة وذخائـر ومفرقعـات، والتعـدي على رجال الشـرطة 
والقتـل والشـروع في القتـل والحرق العمـد، والتعدي على 
المنشـآت العامة ومنها قسـم شـرطة الأزبكية ومبنى شـركة 
المقاولـون العـرب وبنـك الـدم وحـرق نقطة شـرطة ميدان 

رمسيس.
ونفـى المتهمون خـلال التحقيقات كافـة الاتهامات 
المنسـوبة إليهـم، وحضـر مـع المتهـم التركـي القائم 
بأعمـال السـفارة، وقـال المتهم في أقوالـه إنه مصور 
بتصويـر  عملـه  مهـام  يمـارس  كان  وأنـه  صحافـي 
الأحـداث دون الاشـتراك فيها ، كما قـال بقية المتهمين 
أنهـم كانوا يسـيرون في الشـوارع بالمصادفـة وأنهم 
لجـأوا للاحتمـاء بجامـع الفتح فـي أعقاب اشـتعال 
الوضع وتصاعد الاشتباكات، وذلك للنجاة بحياتهم 

وخشية أن يصيبهم أي مكروه.

تقريـر  قـال  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
لوكالـة الانبـاء الفرنسـي ان جماعـة 
الاخـوان المسـلمين فـي مصـر الثلاثاء 
تلقـت ضربـة قويـة باعتقال مرشـدها 
العـام محمـد بديـع فـي الوقـت الـذي 
تخـوض الجماعـة مواجهـة داميـة مع 
السـلطة المؤقتة قتل فيهـا منذ الاربعاء 
الماضـي نحو 900 شـخص فـي مناطق 

متفرقة.
واظهـرت لقطـات تلفزيونيـة بثتها 
قنـوات فضائيـة مصرية بديع، اسـتاذ 
الطب البيطـري الذي اختير في كانون 
المرشـد  لمنصـب   2010 الثاني/ينايـر 
العام الثامن لجماعة الاخوان المسلمين 
التي اسسـت فـي العـام 1929، مرتديا 
جلبابا وهو يجلس على اريكة سـوداء 

في مكان غير معلوم.
وفـي وقـت لاحـق، اعلنـت جماعـة 
الاخـوان المسـلمين التـي اعتقـل علـى 
مدى الاسـابيع الماضية العديد من ابرز 
قياداتهـا، تسـلم نائـب المرشـد العـام 
للجماعـة محمود عزت منصب المرشـد 

بشكل مؤقت مكان بديع.
وذكـر بيـان نشـر على موقـع حزب 
«الحرية والعدالة» الجناح السياسـي 
الاخـوان  «جماعـة  ان  للاخـوان، 
تولـي  عـن  رسـميا  اعلنـت  المسـلمين 
الدكتـور محمـود عـزت، نائب المرشـد 
العـام للاخوان، مرشـدا عاما للجماعة 

بشكل مؤقت».
وتابع البيان ان خطوة تعيين عزت، 
عضو مكتب الارشاد في الجماعة، تاتي 
«في اعقـاب اعتقال قوات امن الانقلاب 
العسكري الدموي الدكتور محمد بديع 
المرشـد العـام للجماعة في فجـر اليوم 

الثلاثاء».
واحيـل بديـع (70 عامـا) ونائبيـه 
خيـرت الشـاطر ورشـاد البيومي الى 
محكمة الجنايات بتهمة التحريض على 
قتل ثمانية متظاهرين سلميين امام مقر 
مكتب ارشـاد جماعة الاخوان المسلمين 
في نهاية حزيران/يونيو الماضي، على 
ان تبـدا محاكمتهم يوم الاحد المقبل في 

25 اب/اغسطس.
وسـيتواجد بديع في السـجن ذاته 
حيث ينتظر الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك جلسـة محاكمـة جديـدة يـوم 
الاحد المقبل ايضا، بعدما قررت محكمة 
مصرية الاثنين اخلاء سبيله في قضية 
فسـاد ليبقى محبوسـا على ذمة قضية 

واحدة فقط.
وجـاء اعتقـال بديـع بعـد يـوم من 
توجيـه النيابـة العامـة اتهامـات الـى 
محمـد  المعـزول  الاسـلامي  الرئيـس 
مرسـي بالاشـتراك في «قتل والشروع 
القصـر  امـام  متظاهريـن  قتـل»  فـي 
الرئاسـي نهاية العـام الماضي، على ان 
يسجن مرسـي «لمدة 15 يوما احتياطيا 
على ذمـة التحقيقات التـي تجري معه 

بمعرفة النيابة».
ويُشـار إلـى أن عـدداً مـن قيـادات 
جماعـة الإخـوان المسـلمين وقيـادات 
محتجزيـن  معهـا  متحالفـة  إسـلامية 
طُـرة  مزرعـة  سـجن  ملحـق  داخـل 
حيـث يخضعـون للتحقيق مـن جانب 
السلطات القضائية باتهامات ممارسة 

ومـن  عليـه،  والتحريـض  العنـف 
بينهم المرشـد العام السـابق للجماعة 
مهـدي عاكـف، ونائبي المرشـد خيرت 
الشـاطر، ورشـاد البيومـي، وكل مـن 
حلمـي الجـزار، ومحمد عبـد المقصود، 
وأيمـن هدهـد، ومحمد سـعد الكتاتني 
رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع 
السياسـي للجماعـة، ورئيـس حـزب 
«الوسـط» حليف جماعـة الإخوان أبو 
العلا ماضـي، ونائبه عصام سـلطان، 
والنائب السـابق في البرلمـان المنحل، 

محمد العمدة.
وقـال مديـر إدارة العلاقـات العامة 
والإعـلام بـوزارة الداخليـة المصريـة 
اللـواء عبـد الفتـاح عثمـان أكـد، فـي 
مداخلـة هاتفية مع إحـدى الفضائيات 
المصرية، أن عملية القبض على المرشـد 
المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  العـام 
محمـد بديع تمـت من دون أيـة مقاومة 

للسلطات.
وأضاف عثمان إنه «يتم التعامل مع 
مرشـد الإخوان بكل احتـرام، ولم يتم 
التعـدي عليه أو الشـخص الـذي كان 
بصحبته بأي شـكل من أنواع العنف»، 
لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم ترحيلهما 
إلـى السـجن حتى يمثـلا أمـام النيابة 
العامة التي كانت أمرت في وقت سابق 

بضبطهما وإحضارهما.
وأشـار إلى أن الشـخص الـذي كان 
مرشـد الجماعة يختبئ عنده، هو أحد 
للإخـوان،  المنتسـبين  الأعمـال  رجـال 
وقيادي أيضاً، رافضاً في الوقت نفسـه 

الإفصاح عن هويته.
للشـعب  رسـالة  عثمـان  ووجـه 
إن  قائـلا  طمأنهـم،  حيـث  المصـري، 
الشرطة والقوات المسلحة تعملان على 
أمـن المواطن، ولن تـدع الفرصة لتمكن 
الإرهاب من البلد، وسـوف يقف الأمن 
بكل حزم أمام أي خروج عن القانون أو 

تهديد للمواطن المصري.
جماعـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
«الأخوان المسـلمين» أحمـد عارف، قال 
علـى صفحتـه بموقـع (فيسـبوك) ان 
المرشـد العـام للجماعـة محمـد بديـع، 
الـذي تم توقيفـه فجـر، هـو فـرد مـن 
أفـراد الأخـوان، والأخـوان هـم عضو 
مـن أعضـاء التحالـف الوطنـي لدعـم 
الشرعية ورفض الإنقلاب، و التحالف 
الوطني في القلب من الشـعب المصري 
ليـل  بالملايـين  المياديـن  فـي  الصامـد 

نهار».
وأضـاف عـارف «لا يملك أحـد كائناً 
عـن  شـعرة  قيـد  يتنـازل  أن  كان  مـن 
حقوق المصريين في حياة آمنة مطمئنة 
بعيـداً عـن الخائنـين و الفاسـدين من 

عصبة إنقلاب 3 تموز/يوليو».
وتابـع قائـلاً إن «قطـرة دم واحـدة 
من.. مئات الشـهداء خلال شهر في هذا 
الإنقلاب الدموي الغـادر لَتَعدِل جهود 
الأحيـاء جميعاً بما فيهـم رئيس البلاد 

الشرعي محمد مرسي».
وكرر أن «القضية ليسـت سياسـية 
أو حزبيـة، بـل قضيـة وطنيـة بعيـداً 
عـن مجموعة فكرت ودبـرت وخططت 
ليس فـي صبيحـة 30 حزيران/يونيو 
كمـا تم إطلاع بعـض الطيبـين، بل منذ 

لحظـة العـزم والتصميـم عزمـا أكيـدا 
على وضع 25 كانون الثاني/يناير على 
قائمة اغتيال منـذ أول محاولة لقنصها 
يوم 11 شـباط/فبراير2011 يوم كانت 
(الثورة بقرار جمهوري) وكلف رئيس 
الجمهورية محمد حسني مبارك المجلس 

العسكري بإدارة شؤون البلاد».
وتشـهد البلاد منذ فض الاعتصامين 
المؤيديـن لمرسـي فـي رابعـة العدويـة 
حيث اعقتـل بديـع، والنهضـة، اعمال 
عنـف متواصلـة تشـمل مواجهات بين 
قوات الامـن وانصار جماعـة الاخوان 
المسـلمين، قتـل فيها نحو 900 شـخص 

في اقل من اسبوع.
وقد دفعـت عملية الاربعاء الحكومة 
الـى اعلان حالـة الطوارىء لمدة شـهر 
وفرض حظـر التجول فـي 14 محافظة 
مصريـة بينهـا القاهرة والاسـكندرية 
مـن السـاعة 19،00 الـى السـاعة 6،00 

بالتوقيت المحلي.
وكانهـا  امـس  القاهـرة  وبـدات 
تسـتعيد مزيـدا مـن نمطهـا الطبيعـي 
معظـم  ازدحمـت  حيـث  اليومـي، 
شوارعها بالسـيارات والمارة، وفتحت 
غالبية المحال والمؤسسات ابوابها، كما 
قلت اعداد اليـات الجيش في الطرقات 
واعيد فتـح طريق ميـدان التحرير من 

جهة جسر قصر النيل.

الجماعة قللت من اهميته واعلنت اختيار عزت خليفة له.. والشرطة اكدت معاملته باحترام 

تقرير: الاخوان تلقوا ضربة قوية باعتقال مرشدهم.. والقاهرة تعود تدريجيا لطبيعتها

فوكس نيوز: المساعدات العربية 
تقوض جهود الغرب للضغط على مصر

■ القاهـرة  - ا ف ب: شـهدت جماعـة الاخـوان 
المسـلمين في مصر خلال سـنوات قيادة محمد بديع 
القصيرة تحـولات تاريخية انتقلت خلالها الجماعة 
بعد عقود من العمل السري الى سدة الحكم، قبل ان 

تعود الى حركة ملاحقة بين ليلة وضحاها.
ولطالمـا نظـر الـى بديـع، المرشـد العـام الثامـن 
لجماعـة الاخوان المسـلمين الذي القت قـوات الامن 
القبض عليه في القاهـرة فجر الثلاثاء، على انه من 
المحافظين الذيـن كانوا يفضلون في مرحلة ما العمل 

الاجتماعي على العمل السياسي المباشر.
غيـر ان السـنوات الثـلاث التـي قضاهـا بديـع 
علـى راس هـرم هذا التنظيـم، والتي بـدات نهايتها 
تلـوح مع عزل الرئيس الاسـلامي محمد مرسـي من 
قبـل الجيش فـي تموز/يوليو الماضي اثـر تظاهرات 

شعبية حاشدة، اثبتت عكس ذلك.
حـل محمد بديـع في كانـون الثاني/ينايـر 2011 
مـكان محمـد مهـدي عاكـف، احـد اقطـاب «الحرس 
القـديم» للاخـوان، بعد اشـهر من الخلافـات داخل 
الجماعة بين مجموعات من المحافظين والاصلاحيين 
حـول الاسـتراتيجية التـي يتعـين علـى الجماعـة 

تبنيها.
وبعيد انتخابه، قال بديع الذي ولد عام 1943 في 
مدينة المحلة بدلتا النيل وعمل اسـتاذا متفرغا بكلية 
الطـب البيطـري فـي جامعة بنـي سـويف (جنوب 
البلاد)، انه سـيركز على «التدرج في اصلاح (...) لا 

يتم الا باسـلوب سلمي ونضال دسـتوري قائم على 
الاقناع والحوار وعدم الاكراه».

وشـدد حينهـا علـى ان جماعـة الاخـوان التـي 
اسسها حسـن البنا في العام 1928، ترفض «العنف 
وتدينه بكل اشـكاله، سواء من جانب الحكومات او 

الافراد او المجموعات او المؤسسات».
وراى مراقبـون فـي انتخـاب بديـع نزعـة لـدى 
مصـر،  فـي  تنظيمـا  الاكثـر  المجموعـة  الاخـوان، 
والتنظيمـي  التربـوي  العمـل  علـى  التركيـز  الـى 

والايديولوجي اكثر من العمل السياسي.
غيـر ان ثـورة ينايـر 2011 ضـد نظـام الرئيـس 
الاسـبق حسـني مبارك بدا وكانها غيرت حسـابات 
واسـتراتيجية بديـع وجماعتـه، اذ وجـد الاخوان 
انفسـهم فجاة امام فرصة تاريخيـة لبلوغ ما عملوا 

عليه بسرية لاكثر من ثمانين سنة.
وبـدا التحول فـي خطاب بديع بعيـد فوز جماعة 
الاخـوان بنحو نصف مقاعد البرلمـان في انتخابات 
العـام 2012، حـين قـال ان للبرلمـان المنتخـب الحق 
«في محاسـبة كل مؤسسات الدولة وبينها المؤسسة 
العسـكرية» التـي خـرج مـن رحمهـا كل الرؤسـاء 

السابقين لمرسي.
وفـي خضم التحـولات التي كانت تعيشـها مصر 
بقيـادة مجتمع مدني متحمس، مع الانتقال من نظام 
ديكتاتـوري حكم البلاد بقبضة من حديد لعقود الى 
نظـام ديموقراطـي تحكمه صناديق الاقتـراع، اعلن 

بديع ان الجماعة لن تخوض انتخابات الرئاسـة او 
تدعم اي مرشح له خلفية اسلامية.

الا ان جماعة الاخوان المسلمين ما لبثت ان اعلنت 
ترشيح خيرت الشاطر، احد ابرز قادتها المتشددين، 
للرئاسـة لكن اللجنة الانتخابية استبعدته لاسباب 
قانونيـة فاسـتبدلته الجماعة بمحمد مرسـي، الذي 
تفـوق فـي الجولـة الثانيـة للانتخابات الرئاسـية 
على الفريق احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد 

مبارك.
وبعد سـنة مـن حكم مرسـي، قام الجيـش بعزل 
اول رئيس مدني منتخب في تموز/يوليو الماضي اثر 
تظاهرات مليونية عمت البـلاد وطالبت بانهاء عهد 
الاخـوان الذين اتهموا من قبل مجتمع متدين اجمالا 
انما غيـر متطرف، بمحاولة فرض رؤيتهم للاسـلام 

وتمكين اعضاء الجماعة من جميع مفاصل الدولة.
وبقـي بديـع علـى تاييـده لمرسـي، وشـارك فـي 
الاخـوان،  جماعـة  نظمتهـا  التـي  الاعتصامـات 
خصوصا في النهضة ورابعـة العدوية في القاهرة، 
قبل ان تفض قوات الامن هذين الاعتصامين الاربعاء 

الماضي في عملية قتل فيها المئات.
ووصـل الامـر ببديع الـى اعتبار ازاحـة الرئيس 
المعـزول اسـوا مـن «هـدم الكعبـة»، حيـث قـال في 
رسـالته الاسـبوعية في 25 تموز/يوليو ان ما حدث 
في مصر «يفوق جرما ما لو كان قد حمل معولا وهدم 

به الكعبة المشرفة حجرا حجرا».

وهكـذا تحولـت الجماعـة بسـرعة قياسـية مـن 
صاحبـة سـلطة، الـى مطلوبـة للعدالـة ومكروهـة 

شعبيا على نطاق واسع.
وقـد القي القبض على العديـد من قيادات الصف 
الاول فيهـا، وعلى راسـهم بديع فجر اليوم في شـقة 
تقـع في منطقـة رابعة العدوية، قبـل ان يجري نقله 

الى سجن طرة حيث يوجد مبارك.
وسـبق لمحمـد بديع ان سـجن مرتـين الاولى عام 
1964 لمـدة تسـع سـنوات بعدمـا اتهم بالتـورط في 
مخطـط للانقلاب على السـلطة، والثانيـة في العام 
1999 حـين حكم عليه بالسـجن لمدة تسـع سـنوات 

قضى منها اربع سنوات تقريبا في السجن.
وتبـدا يـوم الاحد المقبـل محاكمة بديـع، صاحب 
النحيـف  والوجـه  الخفيفـة  البيضـاء  اللحيـة 
والنظـارة التـي لا تفارقـه، الـى جانـب قياديـين 
اخرين في جماعـة الاخوان، بتهمة التحريض على 
قتل متظاهرين، في يوم يشـهد ايضا جلسة جديدة 

في محاكمة مبارك.
وبعيـد القاء القبـض على بديـع، اعلنت جماعة 
الاخـوان المسـلمين تسـليم منصـب المرشـد العـام 
بشـكل مؤقـت الى نائبـه محمود عـزت (69 عاما)، 
الـذي ينظـر اليه علـى انه احـد اهم صقـور التيار 
المتشـدد الذي يطلـق عليه «القطبيون» نسـبة الى 
سيد قطب المفكر الاسـلامي المتشدد الذي اعدم عام 

.1966

محمد بديع ثامن مرشد الاخوان من السرية الى السلطة الى السجن

النيابة: حبس 9 أجانب لتورطهم 
في الاعتداء على قسم الأزبكية و«الفتح»

الدكتور محمد بديع لدى اعتقاله في القاهرة امس المرشد المؤقت د. محمد عزت

قطر تستنكر «العملية الآثمة» 
ضد الجنود في سيناء 

■ الدوحة  - د ب أ: أعربت دولة قطر عن «بالغ استنكارها 
للعملية الآثمة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 25 جندياً مصرياً 

وجرح آخرين يوم أمس في سيناء».
وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنــا) أن دولة قطر «تتقدم 
من أســر الضحايــا ومن الشــعب المصري الشــقيق بخالص 
العزاء والمواســاة ، كما تتمنى للجرحى الشفاء العاجل بإذن 

الله».
وأضافــت :»وإذ تؤكــد دولــة قطــر تنديدهــا بالعمليــات 
الإجرامية التي تســتهدف أفراد القوات المسلحة المصرية بين 
الحــين والآخر فإنها تجدد دعوتها لكافــة الأطراف في مصر 
الشــقيقة إلى اعتمــاد الحوار خيارا لتســوية الأزمــة الراهنة 
بمــا يحقن دمــاء المصريين ويعيــد الأمن والاســتقرار وحفظ 
مكتســبات ثــورة 25 يناير المجيــدة ويحقق تطلعات الشــعب 

المصري».
 وذكــرت الوكالة أن هذا جاء في تصريح لمصدر مســؤول 

بوزارة الخارجية.

وصول الدفعة الثالثة من
المساعدات السعودية لمصر

■ القاهــرة-أ ش أ: وصــل مطار القاهــرة الدولي الثلاثاء 
دفعة الثالثة من المســاعدات الإنســانية والطبية الســعودية 
التي أمر بإرســالها خادم الحرمين الشــريفين الملــك عبد الله 
بن عبد العزيز إلي الشــعب المصري على متن طائرة عسكرية 

قادمة من تبوك.
قامت ســلطات المطار فور هبوط الطائرة بإنزال الشــحنة 

منها وتم إنهاء إجراءات وصولها وخروجها من المطار.
كانت قد وصلت الى مطار القاهرة الدولي في وقت سابق 
اليوم الثلاثاء الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والطبية 
السعودية التي أمر بإرســالها خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبدالله بــن عبد العزيز إلى الشــعب المصــري عقب الأحداث 
الأخيــرة التي شــهدتها البــلاد ،وقد وصلت الشــحنة على 3 

طائرات حربية سعودية .
قامت ســلطات المطار فور هبوط الطائــرات الثلاث بإنزال 
الشــحنات منها وتم إنهاء إجــراءات وصولها وخروجها من 

المطار.
يذكــر أن الشــحنة الأولى مــن ضمن الثلاث مستشــفيات 
الميدانية التي أمر خادم الحرمين الشريفين بإرسالها للقاهرة 

قد وصلت مساء السبت الماضي

رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان

■ القاهرة  - د ب أ: أكد رئيس الوزراء 
التركـي رجـب طيـب أردوغـان الثلاثـاء 
مجـددا أن مـا حـدث فـي مصـر «انقـلاب 

عسكري».
ونقلـت وكالة أنبـاء «الأناضـول» عنه 
القول :»ما حدث في مصر انقلاب عسكري 
واضح ، أهدرت فيه دماء. هناك أشـخاص 

قتلوا دون رحمة في هذا الانقلاب».
الانقـلاب  أمـام  صمتنـا  :»إذا  وأردف 
فـي مصـر ، فلـن يكون مـن حقنا قـول أي 
شـيء إذا مـا نصبـوا لنـا نفـس الفـخ في 

المستقبل».
الـدول  دعـم  علـى  تعليقـا  وأضـاف 
الـدول  فـي  :»الوضـع  لمصـر  الخليجيـة 
الأفريقية المسلمة واضح. فمن منها قدمتم 

لها المساعدة أو مثل هذا الدعم؟».
وقال :»العالم الإسـلامي كإخوة النبي 
يوسـف الذين ألقوه في الجـب ، وكما هو 
الحال في قصة سـيدنا يوسـف ، فإن الله 
سيخزي من يخونون في العالم الإسلامي 

إخوانهم وأخواتهم في مصر.

القاهرة – القدس العربي:

استنكر أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، 
تصريحـات رئيـس الـوزراء التركـي، رجب طيـب أردوغـان، التي 
وصف خلالهـا ما يحدث في مصـر بأنه «انقلاب عسـكري واضح»، 

قائلاً: «لا يجوز لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسًا في الوطنية».
وأضاف المسـلماني فـي تصريحات خاصـة لـ«المصـري اليوم»، 
الثلاثاء، أنه لن ينجح العملاء الإقليميين في كسـر الدولة المصرية، 

على حد قوله.
كانت وكالة أنباء «الأناضول» نقلت عن أردوغان الثلاثاء، قوله: 

«ما حدث في مصر انقلاب عسـكري واضح أهدرت فيه دماء، وهناك 
أشخاص قتلوا دون رحمة في هذا الانقلاب».

وتابـع: «إذا صمتنا أمـام الانقلاب في مصر، فلـن يكون من حقنا 
قول أي شيء إذا ما نصبوا لنا نفس الفخ في المستقبل».

وأضـاف تعليقًـا على دعـم الـدول الخليجية لمصـر: «الوضع في 
الـدول الأفريقية المسـلمة واضح، فمـن منها قدمتم لها المسـاعدة أو 

مثل هذا الدعم؟».
وقـال: «العالم الإسـلامي كإخوة النبي يوسـف، الذين ألقوه في 
الجب، وكما هو الحال في قصة سيدنا يوسف، فإن الله سيخزي من 

يخونون في العالم الإسلامي إخوانهم وأخواتهم في مصر».

أردوغان: موقف العالم الاسلامي من مصر
 كإخوة النبي يوسف الذين القوه في الجب

الرئاسة المصرية ترد على اردوغان: لا يجوز
 لوكلاء الغرب أن يعطوا دروسا في الوطنية
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
بسـبب الخشية في تل أبيب من تردي 
الأوضاع الأمنية في شـبه جزيرة سيناء 
وقلقهـا من تنفيـذ عمليات عسـكرية ضد 
أهـداف لها فـي المنطقة الجنوبيـة، وبعد 
قرار الأجهزة الأمنية فـي الدولة العبرية 
نقـل مسـؤولية الأمـن وجمـع المعلومات 
الاسـتخبارات  شـعبة  مـن  سـيناء  فـي 
العسـكرية (أمان) إلى جهـاز الأمن العام 
(الشـاباك) الإسـرائيلي قالـت صحيفـة 
قـام  الجهـاز  إن  الثلاثـاء  «هآرتـس» 
بتشـكيل وحدة خاصة مهمتها الرئيسية 
جمع المعلومات لمنع وإحباط أية عمليات 
تخرج مـن سـيناء، أو محـاولات إطلاق 
شـبه  مـن  إسـرائيل  باتجـاه  صواريـخ 

جزيرة سيناء.
وبحسـب الصحيفـة، التـي اعتمـدت 
على مصادر سياسية وُصفت بأنها رفيعة 
المستوى في تل أبيب، فإن الشاباك تمكن 
مـن رصـد وجـود 15 مجموعـة جهاديـة 
تنشـط فـي سـيناء، وترتبـط بمنظمات 

الجهاد العالمية.
وزاد مراسـل الشـؤون السياسية في 
الصحيفـة، باراك رافيد قائلاً إن الأجهزة 
الأمنيـة فـي الدولـة العبرية اسـتطاعت 
رصـد أربـع تنظيمـات، تنشـط أكثـر من 
غيرها في مجال تنظيم عمليات ضد قوات 
الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع 
مصر، لافتًا إلى أن التقديرات داخل أذرع 
الأمـن الإسـرائيلية متباينـة بشـأن عدد 
التنظيمات الجهادية الفاعلة في سـيناء، 
وللتدليل على ذلك، قال إن جهاز الشاباك 
يُقـدر عـدد نشـطاء الجماعات السـلفية 
الجهادية في سيناء بالمئات، في ما تشير 
الاستخبارات العسـكرية إلى أن عددهم 
يصـل بضعـة آلاف. وأوضحـت المصادر 
أن النشطاء المذكورين وصلوا من خارج 
سـيناء، وتحديـدًا مـن السـعودية، لبيا 
وأيضـا من قطاع غـزة، مع ذلك، شـددت 
المصـادر عينهـا علـى أن السـواد الأعظم 
منهم هم من أبناء العشـائر البدوية التي 

تعيش في سيناء.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـدر رفيـع 
المستوى في الشـاباك قوله إن النشطاء 
معهـم  يحضـرون  لسـيناء  الوافديـن 
الحمـاس، لكـن البنيـة الأساسـية لهذه 
التنظيمات قائمة في سيناء نفسها، على 

حد تعبيره.
عـلاوة علـى ذلـك، قالـت الصحيفـة 
إن المجموعـات الرئيسـية الناشـطة فـي 
سـيناء هـي: أنصار بيـت المقـدس، التي 
سـبق وأن أطلقت عـدة صواريخ باتجاه 

الشـورى  محبـس  ومجموعـة  إيـلات. 
للمجاهديـن فـي أكنـاف بيـت المقـدس، 
التي قامت في حزيـران (يونيو) الماضي 
بتنفيـذ عمليـة عسـكرية عبـر اختـراق 
الحدود الإسرائيلية وأسفرت عن مصرع 
إسـرائيلي كان يعمـل فـي بناء السـياج 

الحدودي مع سيناء.
والمجموعة الثالثة هي جماعة الهجرة 
والتكفيـر وهـي جماعـة سـلفية نفـذت، 
بحسب المصادر عينها، العملية في منطقة 
معبر كرم أبو سـالم، والتي راح ضحيتها 
16 شـرطيًا مصريًا. أمـا الجماعة الرابعة 
التـي  الإسـلام  جيـش  فهـي  والأخيـرة 
نشـطت في قطـاع غزة وكانت مسـؤولة 
عن اختطاف الجندي الإسـرائيلي غلعاد 

شليط.
وقالت الصحيفة أيضا إن أن الأجهزة 
الأمنية الإسـرائيلية تبذل جهودًا موازية 
لتلـك التـي بذلتهـا وتبذلهـا فـي الضفة 
الغربيـة وتقـوم بجمـع معلومـات عمـا 
يحدث في سيناء، عبر استخدام مناطيد 
التصويـر أيضا، ومـن خـلال الكاميرات 
المنصوبة على امتداد الحدود مع سيناء، 

على حد قولها.
مـن ناحيته قال المحلل الإسـتراتيجي 
يوسي ميلمان إن إن إنشاء هذه الوحدة 
يجسـد المخاطـر المتزايـدة مـن هجمـات 
إرهابية تشـن ضد إسـرائيل انطلاقًا من 
سيناء، فبعد عزل الرئيس المصري مرسى 
ازدادت المخاوف داخل (الشاباك) من أن 
تتحـول سـيناء إلى جبهة حـرب جديدة 
لإسرائيل. وأوضح أن سيناء كانت هدفا 
لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي (أمان) بعد توقيـع معاهدة 
مصـر،  إلـى  سـيناء  وعـودة  السـلام، 
بموجـب اتفـاق (كامـب ديفيد)، مشـيرا 
إلـى أن أمـان اختصت في تجنيـد عملاء 
لإسـرائيل من الدول المجـاورة مثل مصر 
والأردن ولبنان وسـورية، وهذا الوضع 
استمر حتى قبل عدة أعوام، حين انتقلت 
إلـى المسـؤولية للشـاباك الإسـرائيلي، 
وأضاف أنه على الرغم من إبرام معاهدة 
السـلام، والتعاون المخابراتى المثمر بين 
مصر وإسرائيل في عصر الرئيس الأسبق 
حسنى مبارك، فإن مصر وجيشها، الذي 
بقى أكبر وأقـوى الجيوش العربية، بقيا 
هدفًـا للمخابرات الإسـرائيلية، على حد 
قوله. أمـا د. رؤفين باز، الباحث المختص 
في الحركات الإسـلامية في المركز المتعدد 
المجالات بمدينة هرتسـليا، فقال للمحلل 
أسـماه  مـا  تتبنـى  التـي  الجماعـات  إن 
بالعنـف فـي سـيناء تنقسـم إلـى ثلاث، 
تضم أولاهـا التنظيمات المعارضة للحكم 
المركزي لأسباب مختلفة، ومنها عصابات 
مسـلحة تنشـط فـي تهريـب المخـدرات 

بحث يؤكد ان الجيش المصري ما زال عدوا لاسرائيل

صحيفة: اجهزة الامن في تل ابيب رصدت أكثر 
من 15مجموعة متشددة في سيناء تخطط لهجمات

جثامين شهداء الشرطة المصرية في سيناء اثناء الصلاة عليهم في القاهرة مساء الاثنين

■ دبـي- ا ف ب: حمـام دم فـي مصـر، حـرب 
اهليـة فـي سـورية، مـازق سياسـي فـي تونـس 
ومشـاكل لا حصر لها في ليبيا، لقد تحول «الربيع 
العربـي» الـى مظاهـر عنف تهـدد بالمزيد بسـبب 
انعـدام النضج السياسـي لـدى طبقة مـن القادة 

الجدد، وفقا لعدد من المحللين.
ويقول اميل حكيم من المعهد الدولي للدراسات 
الاسـتراتيجية «لقد دخلت الـدول العربية مرحلة 
من الاضطرابـات والتغييرات بحيـث من المحتمل 
ان تشـهد المزيـد من العنف داخليا، والاسـتقطاب 

والتنافس اقليميا».
ففي مصـر، لقي حوالى 900 شـخص غالبيتهم 
مـن انصـار الرئيـس الاسـلامي المعـزول محمـد 
مرسـي مصرعهم خلال سـتة ايام في حين شهدت 
اعمـال العنف تصعيدا جديـدا الاثنين مع مقتل 25 

من عناصر الشرطة في سيناء غير المستقرة.

المكتسـبات  علـى  القضـاء  الـى  الازمـة  وادت 
الناجمـة عن الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني 
مبارك العـام 2011 «وخصوصا التعددية الحزبية 
مع دخول الاسـلاميين المعترك السياسـي واجراء 
اول انتخابات ديموقراطية»،بحسب الاستاذة في 
كلية العلوم السياسية في باريس صوفي بومييه. 
وتضيف الخبيرة في الشـؤون المصرية ان «مصر 
اصبحت تواجـه حائطا مسـدودا فاللاعبون غير 

قادرين على القيام بتسوية سياسية».
وقـد اكـد قائد الجيـش الرجل القـوي في مصر 
الفريـق عبـد الفتاح السيسـي الاحـد ان مصر لن 
تتراجع امام «الارهابيين» بينما اعلنت السـلطات 
العـام للاخـوان  المرشـد  مسـاء الاثنـين اعتقـال 

المسلمين محمد بديع.
وتقـول بومييه «سـيكون هنـاك اجتيار للخط 

الاحمر اذا تم حل الاخوان المسلمين».

اذا  مـا  معرفـة  هـو  الكبيـر  «السـؤال  وتتابـع 
كان المجتمـع الدولـي سـيكرر اخطـاءه خوفـا من 
الاسـلاموية ام انه سـيضرب على الطاولة لافهام 
العسـكر بـان هـذا النـوع مـن الاسـتراتيجية لـم 

ينطلي على احد».
بـدوره، يعتبر حكيـم ان حركـة الاحتجاجات 
فـي العالـم العربـي اظهـرت للعلن «عـدم النضج 
السياسي للاعبين الرئيسيين» كما اثبتت التجربة 
القصيـرة لحكم الاخوان المسـلمين في مصر حيث 
عملـوا على «ابعاد» القطاعات الاخرى من المجتمع 

بما فيها تلك التي كان يجب اخذها في الحسبان.
امـا في سـورية، فـان الاوضاع ما تـزال خطرة 
جـدا فقد اسـفر العنف عـن مقتل حوالـى مئة الف 
شـخص وفقا للامم المتحدة وما لايقل عن مليونين 

من المهجرين منذ اذار/مارس 2011.
ويقول حكيـم مؤلف كتاب حول سـورية صدر 

حديثـا، «لا احد يربح الحرب في سـورية، بامكان 
الاسد البقاء في الامد المتوسط ويامل في اضعاف 

اعدائه لكي لا يتمكنوا مطلقا» من كسب الحرب.
ويضيـف فـي هـذا السـياق ان «تفكك سـورية 
رسـميا مـا يـزال احتمـالا ضعيفـا، لكن التقسـيم 
كامر واقع يشـق طريقه بهدوء مع تحول البلد الى 

كيانات صغيرة متعددة».
مـن جهتـه، يتوقـع نـديم شـحادة من شـاتام 
هـاوس المزيد من العنف في سـورية ومصر حيث 
التلاعـب  يتـم  كيـف  السـابقة  الانظمـة  «تعـرف 
بالعنـف». بدورها، تعاني ليبيـا خلال محاولاتها 
اعادة الاستقرار لان النظام السابق بقيادة العقيد 
معمـر القذافي «قام بتدمير كل مؤسسـات الدولة» 

وفقا لشحادة.
ويطال المازق السياسـي ايضـا تونس حيث لا 
المعارضة ولا الاسـلاميين في السـلطة يتراجعون 

وغيـر  المباشـرة  المحادثـات  رغـم  مطالبهـم  عـن 
المباشرة بين الطرفين.

وحده اليمن يشـكل حالة فريـدة من نوعها في 
العالـم العربي حيث اسـفرت الانتقاضـة عن حل 
تفاوضـي يحقق تقدما بشـكل او باخـر في عملية 

المصالحة السياسية برعاية الامم المتحدة.
لكـن الحـوار الوطنـي الـذي مـن المفتـرض ان 
ينتهـي فـي ايلول/سـبتمبر المقبل يواجـه عثرات 
وخصوصـا في مسـالة الجنوب الشـائكة كما انه 
ليـس في حكم المؤكد اجراء الانتخابات العامة في 

شباط/فبراير 2014 كما كان متوقعا.
ويقول حكيم «نحن بحاجة الى سنوات مديدة 
او حتـى عقود لكـي تـدرك الثقافة السياسـية في 
العالـم العربـي ان اليـات الديموقراطيـة وحدها 
ليسـت كافيـة، انما يجـب اعتنـاق قيم التسـامح 

وقبول الاخر».

بلدان «الربيع العربي» في خضم الاضطرابات: 
توقعات بمزيد من العنف داخليا والاستقطاب والتنافس اقليميا

أو السـلاح، وهـذه مجموعـات دوافعهـا 
اقتصادية، ولا تستهدف إسرائيل.

وتضـم المجموعـة الثانية، بحسـب د. 
بـاز منظمات ذات توجهـات أيديولوجية 
رئيسـيًا  هدفًـا  العبريـة  الدولـة  تعتبـر 
لعملياتها، وتشـمل مجموعـات أو أفرادا 
انشـقوا عـن حركـة المقاومـة الإسـلامية 
(حمـاس) والجهاد الإسـلامي لاعتقادهم 
مـع  المطلوبـة  بالشـدة  تتعامـل  لا  أنهـا 
إسـرائيل، أمـا المجموعة الأخيـرة فتضم 
منظمـات تتبنـى أيديولوجيـة جهاديـة، 
بينهـا جماعـة التوحيـد والجهـاد، وهي 
تسـتلهم أفكارها ومعتقداتها من الداعية 
أصـل  مـن  وهـو  الأردنـي،  الإسـلامي 
والـذي  المقدسـي،  محمـد  فلسـطيني، 
يُسـجن كثيـرا، وكان من أشـهر تلاميذه 
أبـو مصعب الزرقاوي، الـذي أقام تنظيم 
القاعـدة فـي العراق، وتمـت تصفيته في 

العام 2006 من قبل الجيش الأمريكي.
ولفت إلى أن المشـكلة الرئيسـية التي 
مـن الممكـن أنْ تُواجههـا إسـرائيل تكمن 
فـي انهيـار النظـام المصـري، وعنـد ذلك 

جذابـة  منطقـة  إلـى  سـيناء  سـتتحول 
للغايـة لجميـع التنظيمـات الجهادية في 
العالـم، وبالتالي سـتقف إسـرائيل أمام 
مشـكلة عويصة، ولكن ما زالت حتى الآن 

بعيدة، على حد قوله.
وحـذر المحلـل، من تحـول سـيناء إلى 
 No بالإنجليزيـة  عليهـا  أطلـق  منطقـة 
Man's Land، أي إلـى منطقـة فوضـى 
بدون سـيادة عليهـا، موضحًـا إن القرار 
الإسرائيلي بنقل المسـؤولية من أمان إلى 
الشاباك جاء لأسباب مختلفة، فمع توقيع 
اتفاقية السـلام بين تـل أبيـب والقاهرة، 
بـين  الممتـاز  الأمنـي  التنسـيق  وبسـبب 
الدولتـين والـذي يُـدار مـن قبـل الطاقـم 
الأمـن،  وزارة  فـي  والسياسـي  الأمنـي 
فقـد فهمـت إسـرائيل أنـه يتحتـم عليهـا 
أنْ تقـوم بالعمليـات المخابراتيـة بشـكل 
حـذر وحسـاس، لافتًا إلـى أن إن مصر لم 
تتحـول إلى دولة صديقـة، ولكن بالمقابل 
توقفـت عن كونهـا دولة مواجهة، وشـدد 
أيضا على أن التعاون الأمني والمخابراتي 
بين إسـرائيل ومصر في عهـد مبارك، كان 

الرياض من انجوس مكدول:

فـي أقـوى صيحـة تأييـد للسـلطات المصريـة 
وصـف العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد 
بهـا  يقـوم  التـي  الشـوارع  احتجاجـات  العزيـز 

الاخوان المسلمون بانها «ارهاب وفتنة.»
وتكشـف وجهـة النظر هـذه للازمة التـي قتل 
خلالهـا مئـات الاسـبوع الماضي عـزم المملكة وهي 
أكبـر مصدر للنفـط في العالم علـى المضي في دعم 
الحملة التي تشنها مصر على جماعة الاخوان رغم 
ان حلفـاء السـعودية الغربيـين يحاولـون اقناع 

الحكام الجدد في مصر بالتراجع.
حين انتشـرت انتفاضـات «الربيع العربي» في 
انحاء الشرق الاوسط عام 2011 وأطاحت برئيس 
شـمولي تلو الاخر تشـبث ملـوك وأمـراء الخليج 
بالسـلطة لكنهم اهتـزوا بطريقة لم يشـهدوها من 

قبل.
وكتـب حاكم منطقة مكـة الامير خالـد الفيصل 
وهو ابن شـقيق العاهل السـعودي قصيدة ينتقد 
فيهـا الربيـع العربي ويقـول «هبت هبـوب غربية 
تجتـاح الارض العربية». وخلال هـذه الانتفاضة 
تعـرض الحـكام التقليديون للهجوم وقـال الامير 
خالـد في قصيدتـه «اتهمونا بالتخلـف والرجعية 
وعنصريـة  طائفيـة  والهمجية..وأشـعلوها 

وقبلية.»
الحـكام  هـؤلاء  نفـس  وجـد  عامـين  وبعـد 
التقليديـين فرصـة لاسـتعادة الاسـتقرار والامـن 
اللذيـن سـادا المنطقـة طـوال عقود وهـم عازمون 
علـى انفـاق المليـارات مـن أمـوال النفـط لاعـادة 

أصدقاء محل ثقة.
ولا يصدق هذا أكثـر من صدقه على الوضع في 
مصر وهي حليفة اقليمية قوية وقديمة للسعودية 
وللفريـق اول عبد الفتاح السيسـي قائـد القوات 
المسـلحة المصريـة ووزيـر الدفـاع علاقـات قويـة 

بالمملكة منذ ان عمل ملحقا عسكريا في الرياض.

ويشـعر حـكام الخليـج بالقلـق مـن حـركات 
الاخـوان  جماعـة  مثـل  شـعبية  لهـا  اسـلامية 
المسـلمين التي كانت أكبر المسـتفيدين من سـقوط 
دكتاتوريـات عـام 2011 والتـي يعتبرونها تهديدا 

لانظمة حكمهم .
وقـال صحافـي سـعودي تحدث شـريطة عدم 
الاسـتراتيجيات  «واضعـو  اسـمه  عـن  الكشـف 
السـعوديون قـد يـرون ان الجماعات التـي تتأثر 
بالاخـوان هـي الخطـر الوحيـد الـذي قـد يظهـر 

ويتحدى حكمهم.»
واتخذت دولة الامارات العربية المتحدة موقفا 
مماثلا للمملكة السـعودية. وحاكمت الامارات هذا 
العـام اسـلاميين بتهمة التآمـر لقلب نظـام الحكم 
وامتدحـت الجيش المصـري يوم الجمعـة لتحليه 
«باقصـى درجـات ضبـط النفـس» فـي مواجهـة 

الاحتجاجات.
وبعد أيـام معدودة مـن عزل الجيـش المصري 
الرئيـس السـابق محمـد مرسـي المنتمـي لجماعة 
الاخـوان في الثالث مـن يوليو عقـب احتجاجات 
شعبية حاشدة تعهدت الرياض وابو ظبي بتقديم 
مسـاعدات قيمتها ثمانية مليارات دولار. وأضافت 
الكويت أربعة مليارات دولار أخرى وهو ما سيسد 

العجز في الميزانية المصرية لاشهر قادمة.
وينظـر حـكام السـعودية للاخوان علـى انهم 
منافسون لهم على الزعامة الدينية وان لهم أجندة 
سياسية قوية تتعالى على علاقة الرياض بالغرب 
وتسـعى لتطبيـق الديمقراطيـة. وتتهـم الرياض 
الاخوان بخيانة الثقة وهي التي وفرت لهم المأوى 
حـين كانـوا يحاكمـون فـي مصـر فـي السـتينات 
لتراهم بعد ذلك يطالبون بالتغيير في السعودية.

وقال روبرت جوردن السفير الامريكي السابق 
في الريـاض ومقره الان في دبـي «هناك قلق كبير 
فـي منطقة الخليج كلها مـن ان الاخوان يحاولون 

التسلل وزعزعة الحكومات.»
وذكرت وسـائل اعلام سـعودية انه في الشهر 
الماضي اسـتجوبت قـوات الامن السـعودية اثنين 

مـن رجال الدين البارزين وقعا رسـالة تندد بعزل 
الجيش المصري للرئيس الاسلامي المنتخب.

ويوم السـبت أقـال الامير وليد بـن طلال وهو 
ابن اخ العاهل السـعودي ايضا طارق السـويدان 
وهـو رجل ديـن كويتي من رئاسـة قناة الرسـالة 
التلفزيونية التي يملكهـا لصلته بجماعة الاخوان 

.
وتتبنى الامارات نفس هذا الخط المتشدد الذي 

تسلكه السعودية مع الاخوان .
وقالت ابتسـام الكتبـي وهي محللة سياسـية 
فـي دبـي «لا اعتقـد ان الامـارات العربيـة المتحدة 
سـتتراجع عـن مسـاعدة مصـر وفقـا لعـدد مـن 
يموتـون. هـم مقتنعـون ان الحكومـة (المصريـة) 
تفعـل الصـواب وتدافـع عـن البـلاد فـي مواجهة 

جماعة ارهابية.»
وتشـعر الكويـت أيضـا التـي وعـدت بتقـديم 
مليـارات لمصر بالقلق من جماعة الاخوان وطردت 
تسـعة مصريين ينتمـون الى الجماعة يـوم الاحد 
بعد ان شاركوا في احتجاج لكن هناك فارقا طفيفا 

بين موقفها وموقف الرياض وابو ظبي.
وهناك أعضاء من الاخوان في صفوف المعارضة 
فـي البرلمـان الكويتي وهم جزء من المؤسسـة منذ 
زمـن طويل. وأصـدرت وزارة الخارجية الكويتية 
بيانـا يوم الجمعة عبرت فيه عن اسـفها لسـقوط 

عدد كبير من القتلى بين المصريين.
وقال غـانم النجـار اسـتاذ العلوم السياسـية 
في جامعـة الكويـت «الكويت في مـأزق. الاخوان 
المسـلمون لهم مكانة راسـخة في المشهد السياسي 

وأيضا في الاجهزة الحكومية.»
وهنـاك دولـة خليجيـة واحدة لا تتشـارك في 
هذا التوافق الذي تقوده السـعودية هي قطر التي 
قدمت لمصر سبعة مليارات دولار خلال العام الذي 

كان فيه الرئيس الاسلامي في السلطة.
ونددت قطر بعزل مرسي وأيضا باعمال العنف 
التـي وقعـت الاسـبوع الماضـي وطلبت مـن قادة 
الجيش الامتناع عن «الخيـار الامني» في مواجهة 

الاعتصامات والتظاهرات.
لكـن قطر لديها الان حاكـم جديد بعد ان تنحى 
الاميـر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثاني هـذا العام 
وجـاء ابنـه الاميـر تميـم وكثيـرون فـي الخليـج 
سياسـتها  عـن  تتراجـع  الدولـة  ان  يعتقـدون 
الخارجية الطموحة التي أنفقت بموجبها بسـخاء 

على ثوار الربيع العربي.
واضافـة الـى الاموال التـي تحتاجهـا القاهرة 
اصدقـاء  قـدم  والوقـود  الطعـام  لشـراء  بشـدة 
مصـر الخليجيـون غطـاء دبلوماسـيا للقاهـرة. 
واسـتغل الاميـر سـعود الفيصل وزيـر الخارجية 
السـعودي وهو ايضا ابـن اخ العاهل السـعودي 
زيارته لفرنسـا يوم الاحد ليحذر الغرب من زيادة 
الضغـوط علـى مصـر قائـلا «ليـس بالتهديـدات 

يمكننا ان نحقق شيئا.»
الاخـوان  صعـود  الـى  أيضـا  الغـرب  ونظـر 
بقلـق. لكـن الـدول الغربية كانـت تأمـل ان تجبر 
الديمقراطية الاسلاميين على الاستجابة للمطالب 
الشـعبية للمجيء بحكومة أفضل او ان يسـقطوا 
مـن خـلال الانتخابات. لكـن دول الخليـج لم تكن 

تشارك الغرب هذه الثقة في حكم الشعب.
وقـال دبلوماسـي فـي الرياض «السـعوديون 
غيـر متحمسـين للنظريـة التـي تقـول ان أفضـل 
طريقـة للوصـول الـى مصر التـي نريدهـا هي ان 

يخسر الاخوان المسلمون في الانتخابات.»
لكـن العنف الذي شـهدته مصر خلال اسـبوع 
يمكـن ان يؤدي الى الشـيء الـذي حرصت المملكة 
السـعودية تحديدا على تفاديه وقال الدبلوماسي 

«الملك لا يريد اراقة الدماء.»
قد يكون حكام الخليج كتبوا شـيكا على بياض 
للسيسي لكنهم ينتظرون من قائد القوات المسلحة 

المصرية ان يعيد الاستقرار الذي وعد به.
وقـال عبـد العزيـز صقـر مديـر مركـز الخليج 
اي  تفـادي  وضمـان  النظـام  «اعـادة  للابحـاث 
تعقيدات واعادة الامن بسرعة هو أهم شيء الان. 

وبعدها يمكن اجراء اي مناقشات سياسية.»

حكام الخليج كتبوا شيكا على بياض للسيسي لكنهم ينتظرون منه اعادة الاستقرار الذي وعد به

محللون: حكام مصر الجدد بوسعهم  الاعتماد على دعم الخليج رغم اراقة الدماء

شعارات منددة بجماعة الاخوان في القاهرة امس

«إندبندنت»: الاتحاد الأوروبي
 من الممكن أن يكون وسيطا

 محايدا في مصر
■ لنـدن - د ب أ: علقـت صحيفـة «إندبندنـت» البريطانيـة علـى تطـورات 

الأوضاع في مصر وإمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في التهدئة.
وكتبت الصحيفة في عددها الصادر الثلاثاء:  «الوضع في مصر يزداد سـوءا 
يومـا بعد يوم. القمـع الدموي يتزايد بحجة مكافحة الإرهاب. وكلما اسـتمر هذا 
الوضـع كلمـا حاولت عناصـر متطرفة اسـتغلال هـذا الاضطـراب وكلما صارت 

المعارضة المعتدلة أكثر تطرفا».
وذكرت الصحيفة أن «أي حل يتطلب حلولا وسط من كافة الأطراف ، وأوروبا 

يمكنها أن تقدم هنا الكثير من المساعدة».
ورأت الصحيفـة أن «مـا تحتاجـه مصر الآن هو وسـيط محايـد» ، مضيفة أن 
«هذا الأمر ينبغـي أن يكون الموضوع الأهم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد 

الأوروبي (غدا الأربعاء) أكثر من المشاورات حول المساعدات لمصر».

صحيفة هولندية: حملة 
ضد الصحفيين الأجانب في مصر

■ أمسـتردام  - د ب أ: علقـت صحيفـة «دي فولكسـكرانت» الهولنديـة على 
انتقـادات القيادة المصرية لتغطيـة الصحفيين الأجانب للأحداث التي تشـهدها 

البلاد.
وكتبـت الصحيفـة فـي عددهـا الصـادر الثلاثـاء: «في اطـار مسـاعيهم نحو 
الموضوعيـة، تحـدث (الصحفيون الأجانـب) بالطبع عن مصير المسـيحيين (في 
مصـر) وكذلـك عن دور قـوات الأمن فـي إراقـة الدماء ، لكـن مثل هـذه التغطية 

المتوازنة تزعج الحكومة ، لذلك فإنها بدأت حملة ضد الصحفيين الأجانب».
وذكـرت الصحيفة أن «المؤسسـات الإعلامية مضطرة لإعـادة التفكير في إلى 

متى ستتحمل مسؤولية تعريض حياة عامليها للخطر في مصر».
ورأت الصحيفـة أنه «يجـب على الدبلوماسـيين الغربيين إدانـة هذه الحملة 
الحكومية خلال اتصالاتهم بمصر» ، مضيفة أن «الصحفيين الأجانب لا غنى عنهم 
فـي نقل تصور عن الأوضاع في مصـر ، وعملهم بصورة طبيعية بدون ضغط من 

الحكومة مطلب مهم».

انخفاض معدلات الجريمة
 بالأقصر بنسبة 90 ٪ منذ فض 

اعتصامي رابعة والنهضة
■ الأقصر  -د ب أ: أعلن اللواء مصطفى بكر مدير أمن محافظة الأقصرانخفاض 
معدلات الجرائم الجنائية بقرى ومدن ومراكز المحافظة بنسبة 90 بالمئة منذ فض 

اعتصامي ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في كل من الجيزة والقاهرة .
وقـال بكر ، فـي تصريح اليوم الثلاثاء ، إنه رغم الأحـداث الجارية بالبلاد إلا 
أن الأقصر تشـهد حالة غير مسبوقة من الاسـتقرار الأمني بفضل جهود مواطني 
المحافظـة الشـرفاء ، وبفضـل جهود رجال الشـرطة مدعومين من رجـال القوات 

المسلحة البواسل .
وأشار إلى وجود تشـكيلات ومجموعات قتالية من الشرطة والجيش تنتشر 
بشـكل مكثـف في كافـة الميادين بجانـب دوريـات متحركة بالشـوارع والأحياء 
للحفـاظ علـى الأمـن والتصدي لأيـة محـاولات للخروج علـى القانـون ، أو أية 

عمليات تخريبية .
ولفت إلى تكثيف التواجد الأمني في محيط البعثة الأثرية الأمريكية والبعثات 
الأثرية الألمانية والفرنسـية والمناطق السـكنية التي يقيم بها سياح أجانب وفى 

محيط مطار الأقصر الدولي وذلك خشية وقوع أعمال تخريبية .

سجن رجل أعمال بريطاني باع
أجهزة وهمية للكشف عن القنابل 

■ لنـدن - يو بـي اي: أصدرت محكمـة بريطانية الثلاثاء، حكماً بالسـجن 7 
سـنوات بحق رجل أعمال في الـ 47 من العمر، لبيعه أجهزة وهمية للكشـف عن 

القنابل في مختلف أنحاء العالم.
وقالـت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) إن، غاري بولتون، صنع علباً 
زوّدهـا بمقابـض وهوائيـات وادعى بأنهـا قادرة على الكشـف عـن المتفجرات، 
وباع الواحدة منها بسـعر وصل إلى 10 آلاف جنيه اسـترليني مـع أنها تكاليفها 
لا تتجاوز بضعة جينهات اسـترلينية، وحققت شركته عوائد سنوية من ورائها 

بلغت 3 ملايين جنيه استرليني.
واضافت أن محكمة أولد بيلي وسـط لندن، اسـتمعت إلـى أن الأجهزة قادرة 
أيضاً على الكشـف عـن المخدرات والتبـغ والعاج والأموال، وباعهـا بولتون في 

أكثر من 12 بلداً رغم معرفته بأنها لا تعمل.
ووصف قاضي المحكمة، ريتشـارد هون، الأجهزة بأنهـا «عديمة الفائدة» عند 

النطق بالحكم.
وباع رجل الأعمال البريطاني الآلاف من أجهزته الوهمية للكشف عن القنابل 
إلى 12 بلداً في العالم، من بينها الصين وباكستان ومصر وتونس، واستخدمتها 

قوات الجيش والشرطة في عدد من هذه الدول. 

■ القاهرة  - د ب أ: غادر القاهرة 
صبــاح الثلاثــاء مبعوث إســرائيلي 
عائدا إلى تل أبيب بعد زيارة ســريعة 
لمصر اســتغرقت عدة ســاعات التقى 
المســؤولين  مــن  عــدد  مــع  خلالهــا 

الأمنيين.
وصرحت مصادر مسؤولة بمطار 

القاهــرة بــأن المبعــوث الإســرائيلى 
غــادر بعد لقــاء عدد من المســؤولين 
الأمنيــين المصريــين لبحــث تطورات 
الأوضاع فى سيناء والتنسيق بشأن 
حمايــة الحــدود الشــرقية لســيناء 
التســلل وأنشــطة  ومنع محــاولات 

الجماعات الإرهابية.

مثمرا جـدا، ولـه تداعيات إسـتراتيجية 
مهمة جدًا للأمن القومي الإسرائيلي، ومع 
ذلك، قـال إن الجيش المصـري، وهو أكبر 
الجيوش العربية ومصر نفسها، بقيا بعد 
معاهدة السـلام هدفًا لأجهـزة المخابرات 

في إسـرائيل، وأن عملية جمع المعلومات 
من قبـل إسـرائيل تتواصل، مؤكـدًا على 
أنه بعد تسـلم مرسـي الرئاسة تواصلت 
العلاقـات الأمنية بين الدولتـين، وعُقدت 

لقاءات كثيرة مشتركة بين الطرفين.

مبعوث إسرائيلي غادر القاهرة 
بعد بحث تطورات الوضع فى سيناء
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■ عمـان ـ ا ف ب: دعـت منظمـة العفـو 
الدوليـة الثلاثاء الاردن الى عدم منع دخول 
النـاس الهاربين مـن النزاع في سـورية الى 
اراضيه، مؤكدة وجـود الكثير من العائلات 
والاطفـال السـوريين الذين ينتظـرون على 

الحدود خلال الايام الاخيرة.
وقال سعيد بومدوحا القائم بأعمال مدير 
المنظمة في الشرق الاوسـط وشمال افريقيا 
في بيان انه «يتعين على السـلطات الأردنية 
العمل على ضمان الوصول الآمن إلى الأردن 
لجميـع أولئـك الذيـن يرغبون فـي التماس 

الأمان ودون تمييز».
يحـرم  أن  ينبغـي  لا  انـه  واضـاف 
الأشخاص الفارين من سـورية من الدخول 
حتى وان كان بشـكل مؤقت لأن هذا يعرض 
حياتهـم للخطـر»، مشـيرا الـى ان «الاردن 
لديه التزام بموجب القانون الدولي لضمان 

بقاء حدوده مفتوحة امام اللاجئين».

وبحسـب منظمـة العفـو الدوليـة التـي 
تتخـذ من لندن مقـرا لها، فقـد تم منع بعض 
اللاجئـين واطفالهـم مـن دخـول الاردن من 
الرسـمي  الحـدودي  نصيـب  معبـر  خـلال 
بـين البلديـن. واوضـح البيـان ان «موظفي 
الحدود الاردنية منحوهم تأشـيرات دخول 
ولكـن اعلموهـم بـأن عليهـم العـودة خلال 
شهر، حيث تم ختم جوازات سفرهم بعبارة 
+العـودة خلال شـهر+». وبحسـب البيان 
فـان «الاردن ولعدة اشـهر لم يسـمح لفئات 
معينة من مـن الناس من الدخول، بمن فيهم 
اللاجئين العراقيين والفلسـطينيين المقيمين 
في سورية فضلا عن الناس الذين لايحملون 

وثائق ثبوتية والرجال الفرادى».
ورأت المنظمـة ان «هـذا التطـور الجديـد 
فـي التعامـل مع السـوريين الذيـن يحملون 
جـوازات سـفر صالحـة ويجـري تحويلهم 
بعيـدا، قد تشـير إلـى مزيد مـن التصلب في 

موقـف السـلطات الاردنيـة». واضافـت ان 
الاخيـرة  الاردنيـة  السـلطات  «تصرفـات 
من خـلال منع دخول السـوريين مـع وثائق 
ثبوتية صحيحة، تشير الى الارهاق المتزايد 
لـلأردن الذي يسـتضيف نحو نصف مليون 
لاجئ سـوري، مع عدم وجـود نهاية للأزمة 
في الافق». وتعـذر الحصول على تعليق من 
الحكومـة الاردنيـة على بيان منظمـة العفو 

الدولية.
وقـال بومدوحـا انـه «بغـض النظر عن 
محدوديـة الموارد، فـان السـلطات الاردنية 
لا يـزال لديهـا التزام بضمـان وصول جميع 
الفارين إلـى اراضيها». واضاف «يجب على 
المجتمـع الدولـي ان يعمـل وبشـكل حاسـم 
لضمـان الدعم المالي والفنـي للاردن وغيره 
مـن البلـدان التـي تسـتضيف اللاجئين كي 
تتمكن من توفير المسـاعدة الكافية للاجئين 

القادمين من سورية».

منظمة العفو الدولية تحث الاردن 
على عدم منع دخول اللاجئين السوريين

■ بيروت ـ دمشـق ـ وكالات: اندلعت 
اشـتباكات جديـدة الثلاثاء بـين مقاتلين 
اكـراد وآخريـن اسـلاميين جهاديـين في 
مناطـق ذات غالبيـة كرديـة فـي شـمال 
شرق سورية، فيما شن الطيران الحربي 
السـوري، الثلاثـاء، غارة علـى صهريج 
للمـازوت في بلدة عرسـال شـرق لبنان 

قرب الحدود السورية - اللبنانية. 
وقالـت (الوكالة الوطنية للإعلام) إن 
الطيران الحربي السوري شن غارة على 
صهريـج محمّـل بمادة المـازوت في محلة 
المرصد شـرق بلدة عرسـال عند الحدود 

اللبنانية السورية.
وأدّت الغـارة إلـى تدميـر الصهريـج 

واحتراقه.
الأسـلحة  تهريـب  عمليـات  وتنشـط 
والمـازوت عبـر الحـدود اللبنانيـة الـى 
داخل الأراضي السـورية، حيث ضبطت 
السـلطات الأمنية اللبنانية فـي أكثر من 
مناسبة، بعض الأشـخاص أثناء قيامهم 
كميـات  وصـادرت  التهريـب،  بعمليـات 
كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم، 
فيما تحاكم المحكمة العسـكرية اللبنانية 

بعض الموقوفين في علميات التهريب.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان فـي بيـان «اندلعت اشـتباكات 
فجر الثلاثاء بـين مقاتلي وحدات حماية 
الشـعب الكـردي (التابع لحـزب الاتحاد 
فـي  كـردي  فصيـل  ابـرز  الديمقراطـي، 
سـورية)، مـن طـرف ومقاتلـي الدولـة 
الإسـلامية فـي العـراق والشـام وجبهة 
النصرة وكتائب مقاتلة من طرف آخر في 
قـرى دردارة وحميد وجافـا في محافظة 
الحسـكة في شـمال شـرق، بالتزامن مع 
اشـتباكات في القرى القريبـة من مدينة 

راس العين».
هجـوم  اثـر  الاشـتباكات  واندلعـت 
لوحدات حماية الشـعب على مقر للدولة 
الاسـلامية على طريـق راس العين - تل 
حلـف مـا تسـبب بخسـائر بشـرية فـي 

صفوف مقاتلي الدولة الإسلامية».
وكانـت اشـتباكات وقعـت امـس بين 
الطرفين في قريـة الصفا إلى الجنوب من 
ناحية جل آغا (الجواديـة بالعربية) في 

الحسكة.
ان  الاثنـين  المتحـدة  الامم  واعلنـت 

حوالـي ثلاثـين الف سـوري لجـأوا منذ 
الخميـس الماضي الـى منطقة كردسـتان 
العراقية التي تتمتع بحكم ذاتي، بسـبب 

عنف المعارك في مناطقهم.
وقال الناشـط الكردي هفيدار لوكالة 
فرانس برس لدى تجدد هذه الاشتباكات 
قبل يومين «هناك حرب من اجل السيطرة 

على الارض والنفط».
وكان مقاتلـون جهاديـون مرتبطـون 
بتنظيـم القاعـدة شـنوا هجوما السـبت 
علـى مناطـق قريبـة مـن راس العـين، ما 

تسبب بمقتل 18 شخصا على الاقل.
وافاد ناشطون ان الجهاديين يسعون 
الى استعادة السـيطرة على مدينة رأس 
العـين الحدوديـة مـع تركيا التـي طردوا 
منها الشـهر الماضي اثر اشتباكات عنيفة 

مع مقاتلين أكراد.
فـي دمشـق، سـقطت صبـاح الثلاثاء 
قذائـف هـاون علـى سـاحة العباسـيين 

(وسط)، واخرى في منطقة الدويلعة.
في حلب (شمال)، قتل اربعة اشخاص 
الثلاثاء في سقوط قذيفة مصدرها قوات 
النظـام على حـي طريق الباب في شـرق 

مدينـة حلب، فيمـا نفذ الطيـران الحرب 
السـوري غـارات علـى مناطـق عـدة في 
ريـف حلـب وجبلـي الاكـراد والتركمان 
في ريف اللاذقية (غـرب) وبلدة الحراك 

ومدينة نوى في درعا (جنوب).
وفـي سـياق متصل، ذكـر المرصـد أن 
قوات النظام السوري قامت بقصف عدة 
أحيـاء في مدينـة درعـا، وبلـدة «نوى» 
فـي ريـف درعـا، وحـي «الجبيلـة» فـي 
مدينـة دير الـزور، فيما اسـتهدفت قوات 
المعارضـة تجمعـات لقـوات النظـام فـي 
منطقة «ضهرة عبـد ربه» بمحافظة حلب 
بعـدة قذائـف وسـط «أنباء عن خسـائر 

بشرية في صفوف القوات النظامية».
مـن جهة أخرى، تجددت الاشـتباكات 
بـين مقاتلـي «وحـدات حمايـة الشـعب 
«الدولـة  وعناصـر  جهـة  مـن  الكـردي» 
الإسـلامية في العراق والشام» و»جبهة 
النصـرة» مـن جهـة أخرى في عـدة قرى 

ومناطق بريف محافظة «الحسكة».
إلى ذلك، قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسـان إن أكثـر من 150 شـخصا قتول 

أمس الثلاثاء في سورية.

الطيران السوري يشن غارة على صهريج مازوت قرب الحدود السورية ـ اللبنانية 

اشتباكات جديدة بين مقاتلين اكراد وجهاديين في سورية 
وقتلى وجرحى في قصف على سوق شعبي بحلب

حي الزملكة في دمشق واثار الدمار الذي حلت به

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

بـات الخبـز والـدواء وحليـب الاطفال 
مـن الاشـياء الكثيـرة المفقـودة فـي حيـاة 
جـراء  بسـورية  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
تواصـل اسـتهداف مخيماتهـم سـواء مـن 
جيـش النظام السـوري او مـن الجماعات 

المسلحة التابعة للجيش الحر المعارض.
اجـل  مـن  العمـل  مجموعـة  واكـدت 
فلسـطينيين سـورية لـ»القـدس العربـي» 
الثلاثـاء بـان المـواد الاساسـية لاسـتمرار 
الحيـاة البشـرية وخاصة الخبـز والدواء 
وحليـب الاطفال لـم تعد متوفـرة للاجئين 
الفلسـطينيين، مشـددة علـى فقـدان تلـك 
السـلع من معظم المخيمات الفلسطينية في 
سـورية، وذلـك فـي الوقت الـذي يتواصل 
فيه سـقوط المزيد من الضحايا في صفوف 

اللاجئين الذين ما زالوا داخل سورية. 
اجـل  مـن  العمـل  مجموعـة  وحسـب 
فلسـطينيي سـورية فـان معظـم المخيمات 
الفلسـطينية فـي سـورية لا تـزال تعانـي 
مـن أزمـات معيشـية خانقة، وذلك بسـبب 
خضـوع معظمهـا لحصـار مشـدد مـن قبل 
تسـبب  مـا  النظامـي،  السـوري  الجيـش 
بتردي الأوضاع المعيشية فيها ونفاد جميع 
المواد الغذائيـة وحليب الأطفـال والأدوية 

نتيجـة  فيهـا  الحيـاة  مقومـات  وانعـدام 
البنـى  خدمـات  جميـع  انقطـاع  اسـتمرار 

التحتية عنها من ماء وكهرباء واتصالات.
واوضحـت المصـادر بـان هنـاك بعـض 
الاطفـال فقـدوا حياتهم جـراء نفـاد المواد 
الطفلـة  مثـل  الاطفـال  وحليـب  الغذائيـة 
الرضيعـة (جنـا أحمد حسـن) التـي لقيت 
حتفهـا الاثنـين بسـبب عـدم توفـر حليـب 
الأطفـال المناسـب لها فـي مخيـم اليرموك، 
أم  أي  لـم تتقبـل  الطفلـة  أن  الـى  مشـيرة 
مرضعـة أخـرى، وأن أم الطفلـة غير قادرة 
على دخول المخيم بسـبب الحصار الخانق 
الـذي يفرضه الجيش النظامـي على مخيم 
اليرموك، ويمنـع بموجبه دخول أو خروج 

الأهالي منه وإليه.
ويشـتكي اللاجئون من وطـأة الحصار 
الخانـق الـذي يفرضـه الجيـش النظامـي 
علـى المخيـم منـذ عـدة أشـهر والـذي أدى 
إلـى نفاد معظـم المـواد الغذائيـة والأدوية 

والمحروقات.
 واشـارت المصـادر الفلسـطينية الى ان 
اللاجئـين يحملـون وكالة غوث وتشـغيل 
«الأونـروا»  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
المعيشـية  الأوضـاع  تـردي  مسـؤولية 
والصحيـة في مخيماتهم، حيث اقدم بعض 
اللاجئـين في مخيـم اليرموك مؤخـرا على 
الاحتجـاج على الأونروا مـن خلال إحراق 
علمها تنديدا بتقصيرها في خدمة اللاجئين 

داخل المخيمات.

مخيـم  أطفـال  مـن  العشـرات  وكان 
اليرموك نظمـوا اعتصاماً الاحد أمام مكتب 
دعـم الشـباب التابـع للأونـروا في شـارع 
المـدارس احتجاجاً علـى تقصيـر الأونروا 
في تأمـين الحماية للمخيمات الفلسـطينية 
فـي سـورية وعجزهـا فـي حـل مشـاكلهم 
الاجتماعيـة والإغاثيـة مـن غـذاء ودواء، 
كما طالبـوا خلاله بفك الحصـار عن المخيم 
وخروج كافة العناصر المسلحة منه وعودة 

سكانه إليه.
وفي سياق متصل يشـتكي أهالي مخيم 
درعـا مـن تقصيـر الأونـروا والمؤسسـات 
الأهلية تجاههم، أما بالنسبة لمخيم السيدة 
زينب فهو يعاني من أزمات معيشية خانقة 
وذلك بسـبب اسـتمرار الأعمال العسـكرية 

في محيطه.
ومـن جانـب آخـر لايـزال أهالـي مخيم 
حندرات فـي حلب ينزحون خارج مخيمهم 
ويعانون من أوضاع معيشـية صعبة وذلك 
بعـد لجوئهم إلى المدينة الجامعية في حلب 
وبعض أحيـاء المدينة، وذلك بعد سـيطرة 
مجموعـات الجيـش الحـر علـى مخيمهـم، 
كما يعاني أهالي مخيم النيرب من الحصار 
الخانق الذي تفرضه مجموعات من الجيش 

الحر على مخيمهم.  
الفلسـطينيين  اللاجئـين  عـدد  ويقـدّر 
في سـورية بنحـو 510.444 لاجئ، حسـب 
إحصائيـات الأونـروا بتاريـخ 1- كانـون 

الثاني ـ 2012. 

اللاجئون الفلسطينيون في سورية بلا خبز ودواء 
ولا حليب اطفال وينعون «الأونروا» نتيجة تقصيرها 

في حمايتهم جراء مواصلة استهدافهم

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلن المتحدث باسـم 
منظمة الهجـرة الدولية الثلاثـاء في جنيف 
ان منطقـة كردسـتان العراق حـددت بثلاثة 
الاف يوميا عـدد اللاجئين السـوريين الذين 
يمكنهـم عبور الحدود بعد تدفق 30 الفا منهم 

خلال ايام.
ودخلـت مجموعـة جديـدة مـن الاكـراد 
الاسـبوع  العـراق  شـمال  الـى  السـوريين 
القـوات  بـين  المعـارك  مـن  هربـا  الماضـي 
الكرديـة والمقاتلين الاسـلاميين ومـن الازمة 

الاقتصادية.
واعلـن جامبـي عمـري جامبـي المتحدث 
باسـم المنظمـة ان السـلطات في كردسـتان 

العـراق فرضـت تحديد عدد يومـي للاجئين 
رغم انه لا يطبق بحذافيره.

وصـرح للصحافيـين فـي جنيـف «اليوم 
اجـازوا لثلاثـة الاف شـخص بالدخـول كما 
حصـل امس فـي حين انـه في نهايـة المطاف 

سمح لخمسة الاف بعبور الحدود الاثنين».
وتابع ان اللاجئين الذين يدخلون العراق 
مرهقون بعد ان سـاروا طويلا في الصحراء 

تحت درجات حرارة مرتفعة.
وهذا التدفق المفاجىء للاجئين السوريين 
ومعظمهـم مـن الاكـراد، يتناقض مـع العدد 
المنخفـض نسـبيا مـن اللاجئين الذيـن كان 
يسـتقبلهم العـراق حتـى الان -- 154 الفـا 

بحسـب الامم المتحدة قبل بدء عملية التدفق 
الـدول  مـع  مقارنـة   -- الماضـي  الخميـس 
الاخـرى الحدودية مع سـورية وفي مقدمتها 

لبنان والاردن.
وفر حوالى مليوني سوري من البلاد منذ 

اندلاع النزاع.
والتوتر الذي تشـهده منطقة كردسـتان 
العـراق وخشـية اتسـاع رقعـة النـزاع فـي 
الجانـب الاخـر من الحـدود دفعا السـلطات 
الكرديـة العراقية الى اغلاق الحدود في ايار 
(مايو). ورفعت بعض القيود الشهر الماضي 
لكن عدد الاشـخاص الذين سمح لهم بعبور 

الحدود كان محدودا حتى الان.

كردستان العراق تحدد بثلاثة الاف عدد اللاجئين 
السوريين الذين يمكنهم عبور الحدود يوميا

■ بغـداد ـ بيشـخابور (العـراق) ـ 
رويتـرز: قال مستشـار للزعيم الكردي 
العراقـي مسـعود البرزانـي الاثنين ان 
نزوحـا جماعيـا مفاجئـا لثلاثـين الف 
لاجئ كـردي مـن سـورية الـى العراق 
يزيـد احتمـال تحـرك الإقليـم الكردي 
بالعراق لحماية بني عرقه على الجانب 

الآخر الحدود.
وقالـت الأمم المتحدة اليـوم ان نحو 
الـى  عبـروا  سـوري  لاجـيء  الـف   30
العـراق فـي الأيـام القليلـة الماضية في 
واحـدة من أكبـر عمليـات النـزوح في 
الحـرب الأهلية التي قتل فيهـا اكثر من 
100 الـف شـخص ونـزح ملايـين عـن 
ديارهم. وقـال دان مكنورتون المتحدث 
لشـؤون  السـامية  المفوضيـة  باسـم 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لرويترز 

الاثنين «انه نزوح كبير للناس.»
لـلأمم  التابعـة  الوكالـة  وارسـلت 
المتحـدة شـاحنات محملـة بالإمدادات 
الطارئة ونصبت خياما عند موقع عبور 
لتوفير المـأوى من الشـمس والحرارة. 
وقـال مكنورتـون انـه مـن المتوقـع ان 
يفتتـح مخيـم للاجئـين بنهاية الشـهر 

الجاري.
وقـال لاجئون عبروا جسـرا معدنيا 
شـيد حديثا على نهر دجلة انهم يفرون 
مـن هجمـات جبهـة النصـرة - وهـي 
جماعة سنية متشددة ضمن مجموعات 
المعارضة السـورية اندمجت هدا العام 

مع فرع القاعدة في العراق.
وقال فارس سليمان - وهو لاجئ فر 
من القامشلي في شمال شرق سورية - 

«هناك جثث بدون رؤوس في المشرحة 
اليـوم. لمـاذا؟ اي معاييـر دوليـة واي 
عقيـدة يمكـن ان تبـرر مقتلهـم؟ انهـم 
الأطفـال  رؤوس  الـرؤوس.  يقطعـون 

تقطع.»
النصـرة  «جبهـة  قولـه  واضـاف 

سمحت بقتل وذبح الشعب الكردي.»
اقليـم  زعيـم  البرزانـي  وطـرح 
كردسـتان العراقـي شـبه المسـتقل في 
الشمال هدا الشهر وللمرة الاولى فكرة 
التدخـل عبـر الحـدود السـورية. وفي 
خطاب نشـر علـى موقعـه الالكتروني 
في العاشـر من آب (اغسطس) قال انه 
ارسـل مبعوثـين الى سـورية للتحقيق 

في تقارير عن مقتل مدنيين.
«ادا  الخطـاب  فـي  البرزانـي  وقـال 
صحت التقارير التي تظهر ان المواطنين 
والنسـاء والاطفال من الاكراد الابرياء 
واقعـون تحـت تهديد القتـل والارهاب 
فيسـتخدم اقليم كردسـتان العراق كل 
قدراتـه للدفـاع عـن النسـاء والاطفال 

والمدنيين الابرياء.»
وقـال مستشـار للبرزانـي لرويترز 
الاثنين ان التدفـق المفاجئ للاجئين زاد 
احتمـال ان يأمر بتحرك غيـر انه هون 
مـن شـأن اقتراح بـأن الزعيـم الكردي 
قـد يرسـل قواتـه الامنيـة القويـة عبر 
الحدود. وقال «تدخـل البرزاني اصبح 
بالتأكيـد امـرا محتملا بعدمـا حدث في 
الايام القليلة الماضية. لكني لا اتوقع ان 

يشرك الجيش.
«السـيد البرزاني عبر عن اسـتيائه 
مـن المذابـح التـي تعـرض لها الشـعب 

الأمم  وطالـب  سـورية  فـي  الكـردي 
المتحـدة والولايـات المتحـدة والـدول 
المجاورة بحماية الشـعب الكردي الدي 

يواجه ما يشبه الإبادة الجماعية.»
وامتـدت الحرب الاهلية في سـورية 
اندمـاج  مـع  العراقيـة  الحـدود  عبـر 
جبهـة النصرة السـورية هـدا العام مع 
فـرع القاعـدة فـي العـراق وهـو نفس 
التنظيـم الـدي خـاض قتالا علـى مدى 
عشـر سـنوات ضـد القـوات الامريكية 
والحكومـة التـي يقودهـا الشـيعة في 

العراق.
وعلـى الجانب العراقـي من الحدود 
عـن  مسـؤوليتها  القاعـدة  اعلنـت 
التـي تسـتهدف  التفجيـرات المتكـررة 
المدنيـين وقـوات الامن والتـي اوصلت 
العنف الى اعلى مستوى له في اكثر من 
خمس سـنوات قبـل انسـحاب القوات 

الامريكية في عام 2011.
معارضـو  انقسـم  سـورية  وفـي 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد علـى 
اسـاس طائفـي وعرقي بعـد عامين من 
الحرب حيث تتناحر جماعات متنافسة 
في صراع على السـيطرة على الاراضي 

في بلد مقسم.
الـدي  سـورية  شـرق  شـمال  وفـي 
اليـه  يشـير  والـدي  الأكـراد  يسـكنه 
الأكراد في الدول المجاورة «بكردسـتان 
الغربيـة» يرفـع الأكراد العلـم الخاص 
بهم علـى البلدات والقرى فـي محاولة 
علـى ما يبـدو لإنشـاء منطقة مسـتقلة 

على غرار تلك المقامة في العراق.
وليـس للاكـراد دولـة خاصـة بهـم 

لكنهم يهيمنون على مناطق في سورية 
وتركيا وايران وكذلـك العراق. واكراد 
العراق هم الوحيدون المتمتعون بحكم 

داتي منذ عام 1991.
ويسيطر البرزاني على الاف الرجال 
المسـلحين ضمـن قـوة جيـدة التنظيم 
ان  يمكـن  والتـي  بالبشـمرجة  تعـرف 
سـورية  فـي  كبيـر  تأثيـر  لهـا  يكـون 
ذلـك  حـدث  وإذا  الحـدود.  عبـرت  ادا 
فسـيكون اكبر تدخل من دولة مجاورة 
منـد دخـول الاف مـن مقاتلي ميليشـيا 
حزب الله اللبناني لمسـاعدة الأسد هدا 

العام.
أما تركيا وهي القـوة الاقليمية التي 
تعمل علـى احلال السـلام مـع اكرادها 
بعد عقود من التمرد فتبدي فتورا تجاه 
فكرة حصول الاكراد على حكم ذاتي في 
سورية لكنها تعتبرهم على نحو متزايد 

ثقلا موازنا لجبهة النصرة.
وخـاض اكـراد سـورية قتـالا ضـد 
جبهـة النصـرة فـي الاسـابيع الاخيرة 
وانتزعـوا السـيطرة علـى اراض منها 
رأس العـين وهـي بلـدة علـى الحـدود 
التركية. ويلتقي المسؤولون الاتراك في 
تحرك هادئ بالقادة الأكراد السوريين.
وقال مستشـار البرزانـي ان الإقليم 
الكـردي العراقي يسـاعد بالفعل اكراد 
سورية باسـتضافة وتمويل اجتماعات 
ومؤتمـرات الزعماء الأكراد السـوريين 
ويستغل نفوده الخارجي للفوز بالدعم 

لقضيتهم.
ولـم يتضح علـى الفور ما هو سـبب 
التدفـق المفاجـئ فـي الأيـام الاخيـرة. 

وكانت الحـدود مفتوحة فيما يبدو يوم 
الخميـس بعـد ان كانت مغلقـة الى حد 

بعيد مند مايو ايار.
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  وقالـت 
اللاجئـين التابعة للأمم المتحـدة اليوم 
ان الجسر العائم المتداعي اغلق بعد ان 
عبر اللاجئون على مدى ايام ولم يفتح 
الا لحركـة التجارة مضيفة ان اللاجئين 

تحولوا الى طريق اخر.
ووصـف لاجئـون تحدثـوا لرويترز 
الجوع في المناطق التي يسكنها الاكراد 
علـى الجانـب السـوري مـن الحـدود. 
العبـور  انهـم حاولـوا  وقـال آخـرون 
قبـل ان تجـري اعادتهـم علـى أعقابهم 
ليعبروا في نهاية الأمر بعد ان سـمعوا 
ان الحـدود التـي اغلقت لفتـرة طويلة 

باتت مفتوحة مرة اخرى.
واكثر مـن 1.9 مليون لاجئ سـوري 
مسـجلون في دول مجـاورة وكذلك في 
مصـر منـذ بـدء الانتفاضة على الأسـد 
فـي آذار (مـارس)  2011. وقبيل احدث 
العـدد  ذلـك  كان  النـزوح  مـن  موجـة 
يشمل 154 الف سوري جرى تسجيلهم 

كلاجئين في العراق.
مـن  السـوريين  اللاجئـين  واغلـب 
العـرب الذين يفرون مـن صراع طائفي 
الـى حـد بعيـد بـين المعارضين السـنة 

والاقلية العلوية.
واكراد سـورية والعـراق اغلبهم من 
السـنة لكنهم يميليـون الـى القتال من 
اجـل مصالـح عرقهـم فـي كلا الدولتين 
وليس كأفراد بأحـد الفصائل الطائفية 

بين الاغلبية من العرب. 

نزوح اكراد سورية الى العراق يثير شبح تحرك عبر الحدود

■ بيروت ـ ا ف ب: تحولت الضاحية الجنوبية 
لبيــروت، معقل حــزب الله، منــذ الانفجار الذي 
هزهــا قبل ايام الى قلعة امنية شــدد فيها حزب 
الله تدابيره عبر اقامة حواجز تفتش الســيارات 
وتدقــق في الهويــات، بمــوازاة ورشــة تنظيف 
واصلاح يشــرف عليها الحــزب النافذ في مكان 

التفجير.
في ظــل التدابيــر الجديدة، تتقدم الســيارات 
في صفوف طويلة عند مداخل الضاحية وصولا 
الى الحواجز التي يقــف عليها مدنيون او رجال 
ببزة علقت عليها عبارة «اتحاد بلديات الضاحية 
الجنوبية»، علما ان بلديات المنطقة كافة يســيطر 

عليها الحزب الشيعي القوي.
الرجال غير مســلحين، يفتشــون السيارات، 
يوقفون الدراجــات النارية ويدققون في هويات 
ســائقيها... ما تســبب بزحمة ســير خانقة في 

الشوارع.
ويقول احد عناصر حزب الله رافضا الكشف 
عن اســمه لوكالة فرانس برس «العيون مفتوحة 

جيدا. والناس يطمئنون لدى رؤيتنا».
ويديــن اهالــي الضاحيــة الجنوبيــة المكتظة 
بالســكان بغالبيتهــم بالــولاء لحزب اللــه الذي 
يملك شــبكة واســعة من المدارس والمؤسســات 
الاجتماعيــة والاقنصادية والطبيــة والخدمات 
التــي يفيــد منهــا انصــاره، الى جانب ترســانة 
ضخمة من الاســلحة يطالــب خصومه بوضعها 
تحــت تصرف الجيــش اللبناني، بينما يتمســك 

الحزب بها بحجة مقاومة اسرائيل.
ويقــول الخصوم ان الحزب المدعوم من ايران 

والمتحالف مع النظام السوري، يضغط بواسطة 
ســلاحه لفرض ارادتــه على الحياة السياســية 

اللبنانية، وانه يقيم «دولة ضمن الدولة».
واوقــع انفجــار ســيارة مفخخــة فــي 15 آب 
(اغســطس) في منطقــة الرويس فــي الضاحية 
الجنوبيــة 27 قتيــلا، وجاء بعد شــهر تقريبا من 
انفجــار آخر في منطقة بئر العبد القريبة تســبب 

باصابة خمسين شخصا بجروح.
وادرج الانفجاران في اطار استهداف الحزب 
الــذي يتعــرض لانتقــادات وتهديدات واســعة 
منذ الكشف قبل اشــهر عن مشاركته في القتال 
الى جانب قوات نظام الرئيس بشــار الاســد في 

سورية.
وتبنــت الانفجار الاخير الذي حصد اكبر عدد 
من القتلى منــذ انتهاء الحــرب الاهلية في لبنان 
(1975-1990) مجموعــة غيــر معروفــة تطلــق 
على نفســها اسم «ســرية عائشــة ام المؤمنين»، 
مشــيرة الــى ان ان العملية رد علــى تدخل حزب 
الله العســكري في ســورية. واتهم الامين العام 
لحزب الله حسن نصرالله من جهته «تكفيريين» 

بالتفجير.
في مكان الانفجار، اشــرطة صفــراء وعوائق 
معدنيــة تمنع دخــول من لا يملك اذنــا من حزب 

الله، وتقفل بعض الارصفة والطرق الفرعية.
ابنيــة يغطيهــا الســواد نتيجة الحريــق الذي 
تســبب به الانفجار، شــرفات طارت من مكانها، 
بعض الركام هنــا وهناك... الا ان «ماكينة حزب 
اللــه» بــدأت فــور الانتهــاء من اجــلاء الجرحى 
وســحب الجثــث ورفع الادلــة، ورشــة تنظيف 

واصلاح.
فقــد ردمت الهــوة التي احدثهــا الانفجار في 
المكان، ونظف الشــارع، ونصبت السقالات على 
واجهتي المبنيــين الاكثر تضررا اســتعدادا لبدء 

الترميم.
وفــي منطقــة نــادرا ما يشــاهد فيهــا وجود 
فعــال لاجهزة الدولــة اللبنانية، يؤكد الســكان، 
رغم شــيء مــن القلق علــى وجوههــم، انهم غير 

خائفين.
ويقــول موســى، وهو صاحــب محل تجاري 
في الشــارع «كل شــيء تغير بعــد الانفجار. هذا 

الشارع كان آمنا جدا».
على بعد مئات الامتار من مكان الانفجار، يقع 
مجمع سيد الشــهداء الذي يقيم فيه عادة حزب 
الله احتفالاته والذي ظهر فيه نصرالله شخصيا 

خلال شهر رمضان.
ويقل موسى انه «نجا باعجوبة» من الانفجار، 
مضيفا «لا نشــعر بالخوف. حتى الاســرائيليين 
لم يخيفونا»، في اشــارة الى حرب تموز (يوليو) 
2006 بــين حزب الله والجيش الاســرائيلي التي 
اســتمرت 33 يوما، وتعرضت خلالها الضاحية 
الجنوبيــة لدمار هائــل نتيجة القصــف الجوي 

الاسرائيلي.
ورفعت لافتة في المكان كتب عليها بالانكليزية 

«هيهات منا الذلة!».
ورغــم تحميــل البعــض فــي لبنــان الحــزب 
مســؤولية الانفجــار بســبب تورطه فــي القتال 
الســوري، ففي الضاحية، لا يســمع الاعلاميون 

اي نقد للحزب.

على احــد الابنيــة المتضــررة، رفعــت صورة 
لحســن نصرالله مع عبارة «انهــا الضاحية ايها 

الحمقى».
وتعبر زينب، وهي ام لطفلتين، عن املها بعدم 
حصــول تفجير جديد «بعــون اللــه والمقاومة»، 
وسط شــائعات وتقارير امنية تتناقلها وسائل 
الاعلام منذ ايام عن مخطط لتنفيذ تفجيرات عدة 

في مناطق نفوذ حزب الله.
بعيدا عن آلات التصوير، يقول محمد «الجميع 
هنا يتســاءل اين ســيكون الانفجار الجديد؟ في 
الاوزاعي؟ في حي الســلم؟»، وهما حيان آخران 

من الضاحية.
ويضيــف «العديــد مــن الشــيعة اللبنانيــين 
ذهبــوا في رحلات حــج الى العراق، وشــاهدوا 
الاعتــداءات والحواجــز... نتحدث بــين بعضنا 
بوجــوب تجنــب الاســواق الشــعبية، والنــاس 
خائفــون خصوصا من اقتــراب فصل المدارس» 

وازدياد نسبة الزحمة في الطرق.
في مناطق اخرى يتمتع فيها حزب الله بنفوذ 
قوي مثل بعلبك (شــرق)، افاد مراسلون لوكالة 
فرانــس برس عــن انتشــار حواجز ومســلحين 
تابعين للحزب في الطرق للتدقيق في السيارات 

والمارة.
وافــاد ســكان ان الاكثــر عرضة للشــبهة هم 
الســوريون الذين يتعرضون لاجــراءات تفتيش 

مشددة.
ويقــول شــاب مشــارك فــي تنفيــذ التدابير 
الامنية في الضاحية «انزلقت الحرب في سورية 

الى هنا. وما هذه الا البداية».

حزب الله يعزز امن الضاحية الجنوبية لبيروت ويبدأ ورشة الاعمار

عمان – «القدس العربي»

 من بسام البدارين: 
يسمح خطاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأخير باستراتيجية 
لا يمكن القول بأنها عدائية وان كانت تأخذ بالإعتبار المستجدات الإقليمية 

فيما يخص النسخة المحلية من جماعة الإخوان المسلمين.
العاهـل الأردنـي وخـلال خطـاب لنخبـة مـن علمـاء الإسـلام الذيـن 
احتشـدوا في عمان ضمن مؤتمر لمؤسسـة «آل البيت» لم يتحدث مباشـرة 
عن مستجدات المشهد المصري ولم تصدر عنه اشارات مباشرة في توضيح 
إسـراتيجية بلاده عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع ملف الإخوان المسـلمين 
في الأردن. لكن بنفس الوقت يمكن بناء تصور تحليلي عن السـياقات عبر 
تلمس دلالات التفريق ملكيا ما بين نسبة الأصوات والأرقام في الإنتخابات 
ومـا بين جوهـر العملية الديمقراطيـة التي قال الملك أنهـا ينبغي أن تضمن  

تمثيل الجميع دون تمكين الأغلبية من اقصاء الأقلية.
معنى هذا الكلام محليا أن المؤسسة الأردنية تنصح الإسلاميين ضمنيا 
بعـدم الإرتهان للعبة الصندوق والإنتخابـات فقط وتلفت نظرهم بصورة 
مباشرة الى ان الديمقراطية في الحالة العربية الجديدة لا تعني المغالبة او 

نتائج صندوق الإنتخابات فقط.
وزير البلاط الأردني الأسـبق الدكتور مروان المعشر كان قد تحدث عن 
خطأ الإسـلاميين في مصر عندمـا اعتقدوا بأن الحكـم الديمقراطي مرتبط 
فقـط بنتائـج الصناديـق كمـا تحدث عـن خطأ السـلطات المصريـة عندما 
اعتقـدت بالعكـس تماما مشـيرا لأن  تجاهـل صناديق الإقتـراع لا ينطوي 

على حكمة.
مقاربـة ملـك الأردن يمكـن أن تصلح كأسـاس يحدد مسـافة فاصلة ما 
بين منهجية أو مشـاريع اقصاء الإخوان المسـلمين تمامـا او تقديم عروض  
جديدة لهم من الواضح انها برمجت في ذهنية صانع القرار العربي بوحي  

مباشر من الإيقاع المصري.

يعني ذلك أن النظام العربي الرسمي متجه نحو قواعد جديدة للعبة مع 
تنظيم الإخوان المسـلمين الدولي الذي لم يكن فاعلا في الكثير من الأوقات  
على المستوى المؤسسسي كما لاحظ وزير الاتصال الاردني الأسبق سميح  

المعايطة الذي كان عضوا في جماعة الاخوان المسلمين في الماضي.
هـذه القواعـد الجديدة يبـدو أن عمـان تعرضهـا ضمنيا علـى جماعة 
الاخـوان المسـلمين المحليـة وهـي تحـاول ايجـاد مـلاذات آمنـة لدورهـا 
الإقليمـي بعد  الايقاعات التي فرضها الانقلاب المصري والدعم السـعودي 
والاماراتـي  الشـرس لخطـط ومشـاريع تقليـم أظافـر الاخوان المسـلمين 

وتقليص  حضورهم وحظوظهم.
مقاربـة الأردنيـين تحـاول تجنب خيـارات الصـدام والصراع المباشـر 
وكذلـك خيـارات الاقصـاء ونتائجـه علـى أمـل ان يلتقـط  قـادة الحركـة 
الاسـلامية  المحليـة الجوهـري فـي الرسـالة نحـو تعزيـز مبـدأ العـودة 
للمشاركة وترك خيارات  المغالبة واسقاطها من الحسابات وفقا للنصيجة 
التي تقدم بها لنخبة من الإسـلاميين وأركان الدولة الأردنية عضو البرلمان 

الأسبق مازن القاضي.
وتعـرض قواعد اللعبة الجديدة فـي الوقت الذي يحاول فيه وسـطاء  
سياسـيون تضييـق الخناق علـى خيـارات التصعيد الحكومـي في  وجه 

الاخوان المسلمين بعدما حصل  في مصر.
وفي الوقت الذي سـمحت فيه السـلطات الاردنية للاسلاميين المحليين 
بنشـاطات جماهيرية في الشـارع  تناصـر رفاقهم المصريـين لم يصدر عن 
الاخـوان المسـلمين مواقـف معتدلة في الشـأن المصري حيـث  طلب الامين 
العـام لجبهـة العمل الإسـلامي الشـيخ  حمـزة منصور من الاردن سـحب 

تأييده لما سماه الإنقلاب.
لا يوجد عمليا وقائع مقنعة يمكنها حسـم اتجاهـات البوصلة الأردنية 
فيمـا يتعلق حصريا بالعلاقة الرسـمية بالاخوان المسـلمين مسـتقبلا لكن 
مقاربة القصر الملكي عند اسـتضافة العلماء من خارج المملكة تمهد الساحة 
للإسـتخلاص الأهم وفكرتـه توفر الفرصة لمنهجية المشـاركة فـي التمثيل 
واسـقاط حسـابات المغالبة مع عدم التركيـز على لعبة الأرقـام والأغلبية 

حرصا بالنتيجة على عدم الوصول لنقطة احتمالية الصدام.

مقاربة ملكية في الأردن تعرض
على الأخوان المسلمين المشاركة بدلا من المغالبة

■ موســكو ـ د ب أ: أعلنــت وزارة 
وضــع  أن  الروســية  الخارجيــة 
اللاجئــين من الســوريين «يثيــر قلقا 

عميقا».
وذكرت قنــاة «روســيا اليوم» أن 
الخارجية قالت في بيان لها الثلاثاء 
كبيــرا  اهتمامــا  تولــي  «روســيا  إن 
بمسائل تقديم المساعدات إلى جميع 
المواطنين السوريين المتضررين ، بمن 
فيهم اللاجئون في الدول المجاورة»، 

مضيفــة أن موســكو لا تفــرق بــين 
السوريين على اختلاف طوائفهم.

وأشار البيان إلى أن عدد السوريين 
الذيــن غــادروا وطنهم بلغ، بحســب 
معطيــات الخارجية الروســية، 7. 1 

مليون شخص.
وأشــار البيــان إلى تفاقــم الأزمة 
فــي شــمال شــرق ســورية وتدفق 
اللاجئــين من الأكراد الســوريين إلى 

إقليم كردستان العراق.

الخارجية الروسية: موسكو قلقة 
بشأن وضع اللاجئين السوريين
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
حـذر المهندس إيهـاب الغصـين الناطق 
باسـم الحكومـة المقالة التـي تديرها حركة 
حمـاس في غزة في تصريحـات لـ»القدس 
العربي» من وقوع «كارثة انسانية وشيكة»، 
بسـبب تدميـر الأنفـاق قـال ان تحريـض 
السـلطة الفلسـطينية والضغوطـات التي 
تمارسهـا علـى الجانب المصـري، كانت من 

أسباب إغلاق معبر رفح البري.
وقـال الغصين ان الوضع الإنسـاني في 
قطـاع غزة ينـذر بوقوع كارثة، مشـيرا إلى 
أن تدميـر أنفـاق تهريـب البضائـع المقامـة 
ومصـر،  غـزة  قطـاع  بـين  الحـدود  أسفـل 

وإغلاق معبر رفح هي السبب في ذلك.
وأوضـح بـأن عملية إغـلاق المعبـر منذ 
أحداث 30 حزيران (يونيو) الماضي، حالت 
دون مرور قوافـل المتضامنين مع قطاع غزة 
التي كانت تقل أدوية ومسـاعدات إنسانية 
هـذا  أن  إلـى  لافتـا  المحاصريـن،  للسـكان 
أدى إلـى وجـود نقص في الأدويـة، ويدفع 

باتجاه «أزمة حقيقية».
وتحـدث الغصـين عـن عمليـات تدميـر 
أنفاق التهريب التي يشنها الجيش المصري 
منـذ أكثر من شـهرين، والتي أدت بحسـب 
إحصائيـات سابقـة إلـى تدميـر أكثـر مـن 
80 بالمئـة مـن هـذه الأنفاق، مشـيرا إلى أن 
العمليات حالت دون وصول تلك المواد التي 
كان يجري إدخالها من الأنفاق للسكان، بما 

فيها العديد من المواد الأساسية.
وأشار في هذا السـياق إلى أن الحكومة 
بغـزة كانت قـد تعلمت من تجـارب سابقة، 

وعملـت علـى تخزيـن العديـد من السـلع، 
للاستعانة بها وقت الأزمات، غير أنه أشـار 
إلـى أن مخزون هذه المـواد «ينفد يوما بعد 

يوم».

وقـال الناطق باسم الحكومـة المقالة أن 
اللجـوء إلى الأنفاق كان «أمرا اضطراريا»، 
وأكـد أن الحـل الأمثل يكون إمـا بفتح معبر 
تجـاري بجانب معبر الأفـراد في معبر رفح 

البري، أو بفتح منطقة تجارية مع مصر.
ورفض الغصـين أي طروحـات تتحدث 
عـن الاعتماد علـى المعابـر الإسرائيلية في 
إدخـال مسـتلزمات غـزة، وقـال «الاعتماد 

على الاحتـلال أمر غير منطقـي، فالاحتلال 
يريد تدميرنا وقتلنا».

وتحـدث عـن تعمـد سلطـات الاحتـلال 
بعـدم إدخال العديد من السـلع لقطاع غزة 

منذ فرض الحصار عليه قبل ست سنوات.
وكانت إسرائيـل فرضت حصارا محكما 
علـى قطـاع غزة قبـل ست سنـوات، منعت 
فـي بداياتـه دخـول أي سلـع ومـواد إلـى 
قطـاع غزة باستثنـاء المـواد الغذائية التي 
كانت تدخلها بأعداد مقننة، ولجأ السـكان 
لحفر أنفاق لتهريب البضائع أسفل الحدود 
مـع مصر مقامة على شـكل ممـرات أرضية، 
استخدمت في إدخال السلع التي يحتاجها 

السكان، خاصة المواد الخام ومواد البناء.
هذا وشـدد الغصـين فـي تصريحاته لـ 
القدس العربي على ضرورة فتح معبر رفح 
البـري المغلق في هذه الأوقات بشـكل كامل 
على مـدار السـاعة وطـوال أيـام الأسبوع 
أمام حركة المسـافرين الفلسـطينيين سواء 
المغادريـن أو القادمين إلى قطاع غزة. ومنذ 
تاريخ 30 يونيو شرعت السلطات المصرية 
حركـة  أمـام  البـري  رفـح  معبـر  بإغـلاق 
المسـافرين من غزة عدة مـرات، ما أدى إلى 
تكدس أعـداد كبيـرة من العالقـين، خاصة 
مـن حملـة الإقامـات فـي بلـدان خارجية، 
والمرضى الذيـن كانوا يسـتعدون للتوجه 

إلى مشافي في مصر لتلقي العلاج.
ومعبـر رفـح البـري بـات المنفـذ البري 
الوحيد لسـكان قطاع غزة على العالم، منذ 
أن فرضت إسرائيل حصارها على السكان.

وقـال الغصين بـأن ضغوطات السـلطة 
علـى مصـر هي مـن دفعـت باتجـاه إغلاق 
المعبر، وأشـار إلى أن «أزمة حقيقية» ستقع 
فـي قطاع غزة خـلال الفترة المقبلة بسـبب 

هذا الإغلاق.

الناطق باسم الحكومة المقالة يتهم السلطة بممارسة ضغوطات على مصر دفعت باتجاه إغلاق المعبر

الغصين يحذر من وقوع «أزمة إنسانية وشيكة» في غزة
بسبب هدم الأنفاق وإغلاق معبر رفح البري

■ جنين (الضفة الغربية) ـ رويترز: 
قالت مصادر طبية فلسـطينية الثلاثاء 
برصـاص  استشـهد  فلسـطينيا  ان 
الجيـش الاسرائيلـي في مخيـم جنين 

شمال الضفة الغربية.
واضافـت المصادر قولها ان الشـاب 
الـى  مجـد لحلـوح (20 عامـا) وصـل 
مستشفى جنين مصابا بعيار ناري من 
النـوع المتفجر فـي القلب ممـا ادى الى 
استشـهاده وان اثنـين آخريـن أصيبا 

بجراح خطيرة.
الجيـش  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الاسرائيلـي ان قـوات الامـن اعتقلـت 
ناشطا مشتبها به في جنين وانها ردت 
باطـلاق الرصـاص بعـد ان هوجمـت 
بالذخيرة الحية وقنابل محلية الصنع 
ان  المتحدثـة  وأضافـت  وصواريـخ. 
فلسطينيا قتل فيما يبدو وان اثنين من 

الجنود اصيبا بجروح طفيفة.
وقال شـهود عيـان ان مخيـم جنين 
شـهد اشـتباكات فجـر الثلاثـاء بعـد 
اسرائيليـة  عسـكرية  آليـات  اقتحـام 
للمخيـم وتفتيـش الجيـش لعـدد مـن 
المنازل منهـا منزل القيـادي في الجهاد 

الإسلامي بسام السعدي.
واضاف الشـهود ان مسيرة غاضبة 
شهدها المخيم بعد مقتل الشاب طالبت 
السـلطة الفلسـطينية بالانسحاب من 
المفاوضات التي عادت اليها مع الجانب 
الإسرائيلي الشـهر الجـاري بعد ثلاث 

سنوات من التوقف.
وقال المتحدث الاسرائيلي اللفتنانت 
كولونيـل بيتـر ليرنر «بمجـرد اطلاق 
الرصـاص علينا ردت القـوات بطريقة 

احترافية.»
وتفاقـم العنـف في الضفـة الغربية 
منـذ بدايـة 2013 . ووفقـا لاحصائيات 

الامم المتحدة قتلت القوات الاسرائيلية 
11 فلسـطينيا هناك هذا العام معظمهم 

فـي اشـتباكات مقارنة مع ثلاثـة قتلوا 
في نفس الفترة عام 2012 .

استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد مجد لحلوح
فلسطينية تحمل طفلتها وتنتظر على معبر رفح

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اشـتكت القيـادة الفلسـطينية الثلاثـاء مـن 
عـن  إنديـك  مارتـن  الامريكـي  المبعـوث  غيـاب 
حضـور الجولـة الثانيـة مـن المفاوضـات التـي 
عقـدت الاسبـوع الماضي في القـدس الغربية في 
حـين تتوالـى التحضيـرات لعقد لقـاء تفاوضي 
جديـد فـي غضـون الايـام القادمـة باريحـا في 

الضفة الغربية.
وجاءت الشكوى الفلسطينية من غياب انديك 
بعد نجاح اسرائيل في تحويله الى «شاهد زور» 
علـى تلـك المفاوضـات التـي ارسـل للمنطقة من 
اجل المشـاركة فيها وحضور جلساتها، الا ان تل 
ابيـب منعته من ذلك الامر وحالت دون حضوره 

للجولة الثانية من المفاوضات.
وكـان وزير الخارجيـة الامريكية جون كيري 
اختار مارتـن إنديك كمبعـوث امريكي لمحادثات 
السـلام وارسله للمنطقة للمشاركة في جلسات 
المفاوضـات ليكون شـاهدا على مـا يجري خلف 
الابواب المغلقة ولتحديد الطرف المعطل للوصول 

لاتفاق سلام.
 إلا ان المبعـوث الامريكي الذي وصل قبل اكثر 
من اسبـوع للمنطقة لـم يحضر الجولـة الثانية 
مـن المفاوضـات الفلسـطينية الاسرائيلية التي 
عقدت الاسبـوع الماضي وذلك بقـرار اسرائيلي، 
الامـر الـذي دفـع القيـادة الفلسـطينية للتعبير 
عـن تذمرهـا من الغيـاب الامريكـي، وذلك خلال 
استقبـال الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
لانديك الاثنين في مقر الرئاسة الفلسطينية برام 

الله. 
وكـان عبـاس اشـتكى الغيـاب الامريكي عن 
مذكـرا  اللقـاء،  ذلـك  فـي  المفاوضـات  جلسـات 
بالتعهد الذي قطعه كيري على نفسـه بان يكون 
هنـاك حضـور امريكي فـي جلسـات المفاوضات 
مـن  ويتهـرب  يماطـل  الـذي  الطـرف  لتحديـد 

استحقاقات السلام.
وعلـى ذلك الصعيـد اكـدت الدكتـورة حنان 
عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الثلاثاء بان إسرائيل طلبت تغييب 
الوساطـة الأمريكيـة عـن اللقـاءات التفاوضية 

التي تم استئنافها نهاية الشهر الماضي.
القيـادة  رفـض  عـن  عشـراوي  وأعربـت 

الفلسـطينية لـ»تغييـب» الجانـب الأمريكي عن 
المفاوضـات بطلـب إسرائيلـي، وقالـت للاذاعة 
الفلسـطينية الرسميـة الثلاثـاء بـان إسرائيـل 
«لا تريـد طرفـا ثالثا في المفاوضـات، بما في ذلك 
الولايات المتحـدة وهي المنحازة، وهناك تحالف 
استراتيجـي بـين إسرائيـل والولايـات المتحدة 
والجانب الإسرائيلي أوعز لهم بعدم الحضور».

غيـر  أمـر  «هـذا  قائلـة:  عشـراوي  وتابعـت 
مقبول»، مشـيرة للانحيـاز الامريكي لاسرائيل، 
وموضحـة بـان الحضـور الامريكـي لجلسـات 
المفاوضـات «لكـي يشـهد مـن هـو المسـؤول عن 

تعطيل المفاوضات».
وشـددت عشـراوي على ان الغياب الامريكي 
عن جلسات المفاوضات أمر غير مقبول فلسطينيا 
خاصـة وان هنـاك تعهـدا مـن الادارة الامريكية 
للجانـب الفلسـطيني بالمشـاركة فـي جلسـات 
المفاوضات لتحديد والكشـف عن الطرف المعطل 

للمفاوضات واعلان ذلك امام العالم اجمع.
وتتحـدث الاوساط السـياسية الفلسـطينية 
خلـف الكواليـس حـول اصـرار اسرائيـل علـى 
تهميش دور المبعوث الامريكي قدر المستطاع، بل 
وحتـى إبقائه في الظلمة بما يجري في جلسـات 

المفاوضـات التـي عقـدت الاسبـوع الماضـي في 
القدس الغربية.

وحسـب الكواليس الفلسـطينية فـان انديك 
يشـعر بجفـاء فـي العلاقـة مـع رئيـس وزراء 
بإخبـار  وقـام   ، نتنياهـو  بنيامـين  إسرائيـل 
كيري بذلـك وتذمر له من أسلـوب الإسرائيليين 
الـذي لا يتناسـب مـع الـدور الامريكـي وإصرار 
للجانـب  وصولـه  تقييـد  علـى  الإسرائيليـين 
الفلسـطيني الـذي حـاول اللجـوء إليـه خـلال 

الجولة الثانية من المفاوضات.
وفي حين تواصـل اسرائيل تغييب انديك عن 
جلسـات المفاوضات مع الفلسطينيين تريد له ان 
يصب جـل اهتمامـه نحو الاتصالات مـع الاردن 
في اطار السعي لضمان أمن اسرائيل في اي حل 

سياسي قادم بالمنطقة.
وفـي ذلـك الاتجـاه قـام المبعـوث الامريكـي 
السـبت الماضـي بزيـارة عمـان حيـث التقى مع 
وزير الخارجية الأردنـي ناصر جودة «لإطلاعه 
الأردن  نبـض  وجـس  المفاوضـات،  سيـر  علـى 
بخصـوص ترتيبـات أمنيـة خاصة بـين الأردن 
وإسرائيـل على طول غور الأردن، معززة برقابة 
ودوريـات  مبكـر  إنـذار  وشـبكات  إلكترونيـة، 

أردنية إسرائيلية مشتركة».
وفـي واشـنطن يعتقـد العديـد مـن الخبـراء 
أن إسرائيـل ستحـاول الاستفادة مـن الظروف 
السـائدة بالعالم العربي وخاصـة مصر  لتمديد 
كسـتار  تسـتغلها  طويلـة  لفتـرات  المفاوضـات 
لتطبيق أكثر المشـاريع الاستيطانية طموحاً منذ 
العـام 1967، والقاضـي ببنـاء آلاف الوحـدات 
الاستيطانيـة الجديـدة بالاراضي الفلسـطينية 
المحتلة عـام 1967 وخاصة في القدس الشـرقية 

بما يجعل تلك المفاوضات فارغة المضمون. 
واستؤنفـت مفاوضات السـلام بين السـلطة 
الفلسـطينية وإسرائيل يومي 29 و30 من الشهر 
الماضي في اجتماعين بين مفاوضين بين الجانبين 

عقدا في واشنطن برعاية أمريكية.
وعين وزيـر الخارجية الأمريكـي جون كيري 
بهـذا الصدد المبعوث الأمريكـي المخضرم إنديك، 
الذي خاض مفاوضـات «كامب ديفيد 2000» بين 

الفلسطينيين وإسرائيل.
وكـان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس 
استقبل فـي رام الله الاثنين، انديـك مطالبا إياه 
بـدور أكثـر فاعليـة فـي رعايـة المفاوضـات مـع 

إسرائيل. 

اسرائيل تحول مارتن إنديك لشاهد زور والقيادة الفلسطينية تشتكي
الغياب الامريكي عن جلسات المفاوضات التي جرى استئنافها برعاية واشنطن

الطيّاران التركيان أحدهما مخطوف
 الى بعلبك والثاني الى زوطر

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

فـي تطور قضائي على صلة بخطف الطياريـن التركيين على طريق مطار رفيق 
الحريـري الدولـي في بيـروت، وجّـه النائـب العـام الاستئنافي في جبـل لبنان 
القاضـي كلـود كرم لـ 13 شـخصاً مـن أهالي مخطوفـي أعزاز تهم «الاشـتراك في 
خطف الطياريـن التركيين بواسطة العنف وتهديدهـم بالأسلحة الحربية وحجز 
حريتهمـا، والتحريض علـى الخطف والنيل مـن سلطة الدولـة»، والمتهمون هم: 
«محمـد علي صالح، نديم سعد زغيب، وحسـن جميل صالـح (موقوفون)، إضافة 
إلـى نصري حسـن حمـود، أدهـم علي زغيب، حسـين محمـد صالح، علـي جميل 
صالـح، عباس محمد الحاج حسـن، عبدالرحمن علي منذر، حياة حسـن عوالي، 

مهدي حسين زغيب، رضا حسن شعيب وسامي حسن عوالي (غير موقوفين).
وقد أحال القاضي كرم ملف القضية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي 
زياد مكنا الذي استجوب الموقوفين الثلاثة، على أن يحدد موعداً لاستدعاء المدعى 
عليهـم الباقـين لإستجوابهـم. وقـد استجوب قاضـي التحقيق الموقوفـين الثلاثة 
بجرم تأليف عصابة مسلحة وخطف الطيارين التركيين، وأصدر مذكرات وجاهية 
بتوقيفهم. كما أصدر عشرة مذكرات توقيف غيابية بحق عشرة أشخاص صادرة 

بحقهم بلاغات بحث وتحر في الجرم عينه. وأرجأ الجلسة الى 28 آب الحالي.
مـن جانبـه أوضح مصـدر أمنـي متابـع للقضيـة أن «عمليـة تعقـب الخاطفين 
مسـتمرة، بهدف تحديد مكان الرهينتين وتوقيفهم»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً 
بين كـل الأجهزة الأمنيـة وتعاوناً كاملاً لإنجـاز مهمة تحريـر الرهينتين في أسرع 
وقـت ممكـن». وكانت وكالـة الاناضول ذكـرت أن احد الطياريـن موجود في حي 
الشـراونة في بعلبك والآخـر في بلدة زوطر في الجنوب. ووصف المصدر مسـألة 

تحرير الطيارين بـ«القضية الوطنية بإمتياز».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أعلنـت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، تسـيبي ليفني 
أنهـا عينّت، أستـاذة القانون، روت غابيـزون لبلورة 
تعريف دستـوري لإسرائيل باعتبارهـا دولة يهودية 
العبريـة،  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت  ديمقراطيـة، 
الثلاثـاء، أن وزيـرة القضـاء اعتبرت فـي إعلانها أنّه 
آن الأوان لحل الخلاف حول المسـألة وبلورة تسـوية 
تحقـق التـوازن اللائـق والصحيـح بـين قيـم الدولة 

كيهودية وديمقراطية، على حد قولها. 
البروفيسـور غابيـزون، محسـوبة  أنّ  إلـى  شُـار 
على المعسـكر اليميني وحتى اليمينـي المتطرّف، الذي 
حـاول في الماضـي تعيينهـا قاضية في المحكمـة العليا 
الإسرائيليّـة، ولكـنّ رئيسـة المحكمـة آنـذاك، دوريت 
بينيـش، رفضـت ذلك، علمـا أن غابيزون مـن مؤيدي 
قانون منع لم الشـمل للفلسـطينيين مـن طرفي الخط 
الأخضـر. وأشـارت صحيفة «هآرتس» إلـى أنّها كانت 
قـد أجرت لقاءً صحافيًا مع البروفيسـور غابيزون في 
الماضـي قالـت فيه فـي معرض ردّهـا على سـؤال ماذا 
كانت ستفعل مـن أجل الحفاظ على أكثيرة يهوديّة في 
إسرائيل، قالت: أنا لسـت على استعداد لطرد العرب، 
ولكن مسموح لدولة إسرائيل القول إنّها ترفض زيادة 
الأقليّة التي تعمل على القضاء على وجودنا، كما أكّدت 
في سيـاق اللقاء على أنّه يجب الحفـاظ على دولة مع 

أغلبية يهوديّـة كبيرة وأقليّة عربيّة صغيرة، مشـيرةً 
إلى أنّ اتهامها باليمينيّة لا يُهمها بالمرّة.

مـن ناحيتها قالـت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» 
العبريـة إن هنـاك العديـد مـن القوانـين التـي سيتـم 
تقديمها للكنيسـت الإسرائيلي لجعـل الدولة العبرية 
أكثـر يهودية وأكثر ديمقراطية، علـى حد تعبيرها، مع 
ذلـك أضافت في عنوانها الرئيسـي أن الهدف من وراء 
اقتراحـات القوانـين، المدعومـة مـن حكومـة بنيامـين 
نتنياهو، هو إلزام المحكمة العليا الإسرائيلية بتفضيل 
اليهود على العرب، أي على فلسطينيي الداخل، الذين 
يُشـكلون أكثر من عشـرين بالمئة من سكـان إسرائيل. 
ووصف المحلل يغال سارنـا، اقتراحات القوانين بأنها 

معادية للديمقراطية.
وكتبـت الصحيفـة، أن قادة حزب الليكـود بزعامة 
نتنياهـو وقـادة حـزب (البيـت اليهـودي)، بزعامـة 
المتطـرف بقيادة الوزير نفتالي بينيت توصلوا لاتفاق 
الدولـة  ستحـول  التـي  القوانـين،  اقتراحـات  حـول 
العبرية من تعريفها لنفسها كدولة يهودية ديمقراطية، 
إلى دولة يهودية، التي تُحكم من قبل نظام ديمقراطي، 
وأكدت الصحيفـة، نقلاً عن مصادر في الحزبين، قولها 
إن الهدف الرئيسي من وراء مشاريع القوانين الجديدة 
هو تقوية الصبغة اليهودية لإسرائيل، وتقليل الصبغة 
الديمقراطية، على حد تعبيرها. وساقت قائلةً إن إقرار 
هذه القوانين في الكنيسـت سيُلزم العليا الإسرائيليّة 
بتفضيـل اليهود على فلسـطينيي الداخـل، وهو الأمر 
الـذي يتناقض جوهريًا مع وثيقـة استقلال إسرائيل، 
والتـي جـاء فيها أنه لا فـرق بين مواطـن ومواطن من 

الناحية القومية والدينية والإثنية.
وأشـارت الصحيفة إلى أن القانون المُسمى بقانون 
الشـعب أو القـوم، كـان قـد تم إعـداده في الكنيسـت 
الماضيـة بواسطـة الوزير السـابق ورئيس الشـاباك 
الأسبق، آفي ديختر، وطرحه في نهاية الدورة الصيفية 
الماضية وهو مشـروع قانون ينضـح بالعنصرية، ضد 
المواطنين العرب ووجودهم في وطن الآباء والأجداد، 
وانضمـت إلى مشـروع القانـون العنصـري، الغالبية 
السـاحقة من حزب (كديما) الذي يتبجح من حين إلى 
آخر، بأنه يعترض على القوانين العنصرية، إذ حينما 
تم طرح القانون وقع عليه 41 نائبا، من بينهم 21 نائبا 
من أصل 28 نائبـا في كتلة (كديما)، وفي نهاية المطاف 

وقع على القانون 37 نائبًا. 
الدولـة  إسرائيـل:  اسـم  القانـون  علـى  ويطلـق 
القومية للشـعب اليهـودي، بمعنى أنه يعتبـر اليهود 
في العالم شـعبا، وهذا يعني أن حق السكن والتوطن 
فيهـا يقتصر على اليهـود فقط، ويثبـت القانون رموز 
الدولـة المعروفة بالإضافـة إلى نشـيدها ذي التعابير 
الصهيونية والمتزمتة، ويلغـي القانون صفة الرسمية 
عـن اللغـة العربية، ويمنحهـا مكانة خاصـة للناطقين 
بهـا لـدى توجههـم إلـى خدمـات الدولة، بمعنـى مثلا 
شـطب كل القوانين التي تلزم بالنشـر الرسمي باللغة 
العربيـة مثـل الإعلانـات الرسمية ولافتات الشـوارع 
وغيرها. كذلك فإن القانون يعتبر الشـريعة اليهودية 
مصدر التشـريعات، كما أن الشـريعة تكـون مرجعية 
لجهاز القضاء الإسرائيلـي في حال واجه قضية ليس 
لها جـواب في القانون الإسرائيلي القائم، وغيرها من 

البنود. 
وحينها بعث النائب محمد بركة برسالة إلى رئيس 
الكنيست رؤوفين رفلين، يؤكد فيها على أن قرار رئاسة 
الكنيست في الدورة الصيفية الماضية السماح بإدراج 
هـذا القانـون على جـدول أعمـال الكنيسـت فيه خلل 
كبيـر، كـون أن القانون يتناقض مـع تعريف إسرائيل 
(دولـة ديمقراطيـة)، وأن ربـط النظـام الديمقراطـي 
بالهويـة اليهوديـة، يلغـي فـورا الصفـة الرسمية عن 
اللغـة العربيـة، وعليـه، فعلـى رئاسـة الكنيسـت أن 
تعيـد النظر بقرارها، وسحـب القانون من على طاولة 
الكنيست إلى حين إعادة البحث في رئاسة الكنيست.

واقتبس بركة في رسالته، بعض ما قاله المستشـار 
القضائي للكنيسـت إيال يانون، في كليـة القضاء في 
جامعة حيفا، معترضًا علـى القانون، ودعا إلى إجراء 

حوار وبحث شعبي عام حول هذا القانون. 
وحـذّر بركة من أن هـذا القانون ينتقص من حقوق 
المواطنـين العـرب، الذيـن يواجهـون أصلاً وابـلاً من 
القوانـين العنصريـة، على حد تعبيـره. وقدمت عضو 
الكنيسـت مـن حـزب البيت اليهـودي أييليت شـاكيد 
بموجـب تفاهمات مع الليكود، اقتـراح القانون ونص 
علـى تحويل ما يسـمى بوثيقة استقـلال إسرائيل إلى 
قانـون أسـاس، وترسيخ مبادئها في قـرارات القضاء 
والهويـة. إلى ذلـك، وبموافقـة الليكود فمـن المقرر أنْ 
تقـدم عضو الكنيسـت شـاكيد اقتـراح قانـون (دولة 
القومية) الذي يهدف إلى تحديد هوية الدولة، كما أنه 
مـن المتوقـع أن يتم تقديم اقتراحات أخـرى مماثلة من 

قبل كتل أخرى، كما قالت الصحيفة العبرية.

ليفني تُعيّن البروفيسورة غابيزون المتطرفّة لفرض يهودية إسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي

غابيزون: أؤيّد قانون منع لم الشمل بين الفلسطينيين
وعلينا الحفاظ على أغلبية يهودية كبيرة وأقليّة عربيّة صغيرة

لندن ـ «القدس العربي»:
سلطـت صحيفـة «فايننشـال تايمـز» البريطانيـة الضوء علـى تنظيم 
«الدولة الإسلامية في العراق الشـام» التابع للقاعدة، الذي يحاول بسـط 
نفوذه في المنطقة متخذاً شـعار «من ديالى إلى بيروت»، وأشـارت إلى أنه 
ظهـر مؤخراً كـ»لاعب أساسي على ساحـة القتال في سورية» في الأسابيع 

الماضية.
وفـي نيسـان الماضـي، أعلن أبو بكـر البغـدادي زعيم «دولـة العراق»، 
فـرع القاعدة في العراق، عن دمج تنظيمه بـ»جبهة النصرة» الناشـطة في 
سوريـة، وأطلق على التنظيـم الجديد اسم «الدولـة الإسلامية في العراق 
والشام». وهو أمر رفضه زعيم الجبهة أبو محمد الجولاني، معلناً مبايعته 

لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.
وذكـرت صحيفـة «فايننشـال تايمز» فـي تقرير لهـا أن تنظيـم «الدولة 
الإسلاميـة» يحاول بسـط نفوذه في المنطقة، مشـيرةً  إلى «ظهوره كلاعب 
أساسـي علـى ساحة القتـال في سوريـا خصوصاً فـي الأسابيـع الماضية، 

الأمـر الذي اعتبرت أنـه «يضيف المزيد من البعـد الراديكالي المتطرف على 
الأزمة السـورية». وذكر التقريـر أن طموحات وأهداف هذا التنظيم تتضح 
من الشـعار الذي يسـتخدمه عناصره علـى مواقع التواصـل الإلكتروني، 
وهو «مـن إقليم ديالى في العراق  إلى بيـروت»، وأكده إعلان أحد مقاتليه 
خلال مقطع فيديو مصور نشـر مؤخراً أن «شـرارة القتال بدأت في العراق 
وسيتزايـد إطـلاق النـار». وفـي الأيـام الماضيـة، هـزت سلسـلة عمليات 
انتحاريـة بغداد وغيرها من المدن العراقية، وذلـك بالترافق مع انفجار هز 

الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ولفتـت الصحيفة  إلـى أن «تنظيـم «الدولة الإسلاميـة»، والذي يعرف 
بوصفه أشـد أجنحة تنظيم القاعـدة تطرفاً، لعب دوراً كبيـراً في الأحداث 
الجاريـة في سوريـة ولمدة طويلـة من خلال «جبهـة النصـرة»، لكن وبعد 
إخفاقه فـي الاندماج مع الأخيرة غيرت القاعدة فـي العراق اسمها ليصبح 
«تنظيـم الدولـة الإسلامية في العـراق والشـام» وبدأت بإطـلاق عمليات 

إرهابية خاصة بها في سورية.
في هذا السـياق، أكد المحلل المختص في الشـأن السـوري آرون لوند أن 

التنافـس والخلافـات بين «جبهة النصـرة» و»الدولـة الإسلامية» من أجل 
الحصول على مركز ضمن التسلسـل الهرمي لتنظيم القاعدة يمكن أن يزيد 
العنـف في سورية، ولاسيما أن الطرفين يحاولان تحجيم بعضهما البعض 
من خلال شـن هجمـات أكبر.ورأى لونـد أن الاضطرابات التـي نتجت عن 
«الربيـع العربـي»، «أتاحـت لعناصر تنظيـم القاعدة سواء فـي سورية أو 
في منطقة الشـرق الأوسط الفرصة لمحاولة تشكيل المجتمع بدلاً من العيش 
ببساطة كمقاتلين في الخفاء». بدوره، قال الخبير الأمني والمحلل السياسي 
«تشارلز ليستر» من مركز جاينز المتخصص في شؤون الأمن والإرهاب في 
لندن إن «المقاتلين الأجانب يظهرون معظم الوقت في أشـرطة الفيديو التي 
يبثها» التنظيم. وأوضحت صحيفة «فايننشـال تايمـز» أن تنظيم «الدولة 
الإسلامية» يروج دعائياً لنفسه من خلال إعلان نشره على موقعه الخاص 
يحـاول من خلاله صياغة هوية خاصة به في سوريـا، وتفيد التقارير بأن 
«هـذا التنظيم ملتـزم بإقامة ما يسـمى الدولة الإسلامية علـى الفور، وهو 
متهـم أيضاً بترهيب السـكان المحليين والتعامل معهم بوحشـية، فضلاً عن 

قيامه بعمليات اختطاف وتنفيذ إعدامات علنية».

«فايننشال تايمز»: تنظيم «القاعدة» يرفع شعارا جديدا من ديالى إلى بيروت

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

شـككت الحكومة المقالة التـي تديرها 
حركة حماس في غزة يوم أمس بدعوات 
«تمـرد» ضدهـا فـي القطـاع، ووصفتهـا 
بـ»المشـبوهة»، وذلـك بعـد نشـر مقطع 
الشـبان  مـن  لجماعـة  مصـور  فيديـو 
يضعـون أقنعة علـى وجوههـم ويتلون 
بيانـا للتمرد في غزة يوم الحادي عشـر 

من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقـال عبـد السـلام صيـام أمـين عام 
مجلـس الـوزراء في الحكومـة المقالة في 
تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» 
نسخة منه «إن الدعوات التي يتم تناقلها 
لإحـداث حالـة تمرد فـي قطاع غـزة هي 
دعوات مشـبوهة تنسـاق مـع مخططات 
الاحتلال والمتعاونـين معه لإحداث حالة 

من الإرباك والفوضى في القطاع».
وشـدد على ضرورة أن يكـون التمرد 
الحقيقـي ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي 

يغتصب أرضنا ومن يتعاون معه.
ولفت إلـى أن قطاع غزة «ينعم بالأمن 
سيـادة  ظـل  فـي  والاستقـرار  والأمـان 

القانون واستقلالية القضاء».
وأشـار إلـى أن حكومتـه تعمـل علـى 
تعزيـز صمـود الشـعب الفلسـطيني في 
كافة المجالات الحياتية لمواجهة الاحتلال 
وتوفيـر أسـس العيش الكـريم للمواطن 
الخانـق  الحصـار  رغـم  الفلسـطيني 

المفروض على قطاع غزة.
وزارة  أن  ذكـرت  تقاريـر  وكانـت 
الداخليـة فـي غـزة كشـفت النقـاب عن 
تتعلـق  وسريـة»  خطيـرة  «معلومـات 
بمجموعـة تطلق على نفسـها اسم «تمرد 

على الظلم في غزة».
وبحسـب ما تنشـر من معلومات فإن 
المسـؤولين عن صفحة «تمرد» على موقع 

هـم  «فيسـبوك»  الاجتماعـي  التواصـل 
أشـخاص يحملـون الجنسـية المصريـة 

ويعيشون في مصر.
وأوضحت أن شخصين مسؤولين عن 
متابعـة الصفحـة، الأول فلسـطيني مـن 
محافظـة نابلـس بالضفـة، والثانـي من 
غـزة وجرى اعتقاله مـن قبل جهاز الأمن 
الداخلـي مؤخرًا، وانه تبـين أنه متخابر 

مع إسرائيل، بعد أن أخضع للتحقيق.
ووفق الداخلية فإن الشـريط المصور 
الـذي نشـر مؤخـرا لمجموعـة من شـبان 
«تمرد» ولاقى هذا الشريط رواجا لم يتم 
تصويـره في غزة، وإنما جرى بإشـراف 

أشخاص من الضفة الغربية.
وفـي الشـريط المصور وقـف عدد من 
الشـبان يضعـون أقنعـة علـى وجوههم 
ويرتـدون قمصانـا عليها شـعار «تمرد» 
وتـلا أحدهـم بيانـا دعـا للخـروج فـي 
تمـرد على حركة حماس فـي غزة يوم 11 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

قالت ان التمرد الحقيقي يجب أن يكون ضد الاحتلال والمتعاونين معه

حكومة حماس تشكك في دعوات
«تمرد غزة» وتصفها بـ«المشبوهة»

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:
في ضوء الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها وتبذلها القوى 
الأمنيـة الرسمية لتعقّب وكشـف منفـذي جرائم السـيارات المفخخة 
ونجاحهـا في إحباط بعضها قبل أن يُنفّـذ، توقف خبراء أمنيون أمام 
مُعطى «داتا» الاتصالات مجدداً، وأكدوا ان الانجازات الأمنية لم تكن 
لتحصـل لولا أمريـن أساسيين: الأول هو تعـاون الأجهزة الأمنية في 
استثمـار المعلومـات المتوافـرة لديها وتعقّـب خيوطها بشـكل سرّي 
وناجـح والثاني افراج الجهات المختصـة ولا سيما وزارة الاتصالات 
عـن «داتـا» الاتصالات، الأمر الـذي سمح برصد تحركـات الجماعات 

الارهابية وتتبع خطواتها وصولاً إلى القبض على بعض أفرادها.
واشـار هؤلاء الى ان النجـاح الذي يأتي اليوم ولـو متأخراً، كان 
يمكـن أن يتحقق في مرحلة سابقة، ويجنّـب البلد معظم المآسي التي 
بلغتهـا، عندما كانت قوى الأمـن الداخلي، لا سيما شـعبة المعلومات 
تطلـب اعطاءها «الداتا» لرصد وتعقب بعـض المجموعات الإرهابية، 

وكانت وزارة الاتصالات ومَن يقف وراءها بالسـياسة يخوّنون هذا 
الجهـاز الأمني ويمنعون اعطاءه قاعدة بيانـات الاتصالات «بذريعة 
كشـف خصوصيات الشـعب اللبناني وأسراره»، ما ادى الى تكبيلها 
لسـنتين وأكثر، الـى ان وقع المحظـور وتغلغلت الشـبكات الارهابية 
فـي كل الأراضـي اللبنانية وقـوي ساعدها، وباتت تهـدد كل الوطن، 
وبدأت توزيع سياراتها المفخخـة وعبواتها الناسفة وصواريخها في 

كل مكان.
وذكـرت أوسـاط «تيـار المسـتقبل» ان «الكيل بمكيالـين والتعامل 
مـع الأجهـزة الأمنية على قاعدة، جهاز بسـمنة وجهاز بزيت، يشـكل 
قمـة الوقاحة». ونقلوا عن خبراء ان «داتـا الاتصالات كانت ممنوعة 
علـى قوى الأمـن الداخلي عنـد محاولة اغتيال رئيس حـزب القوات 
اللبنانيـة الدكتور سمير جعجع والنائـب بطرس حرب وعند اغتيال 
رئيـس شـعبة المعلومـات اللواء وسـام الحسـن، بحجـة انها تمس 
خصوصيـات المواطنين، أما عندما بـات الخطر يتهدد قوى الثامن من 
آذار، اعطيـت الداتـا بكل سهولة، علماً ان هذا الأمـر يعد خطوة مهمة 

وتساعد في حماية البلد».
 ويكشف الخبراء ان «اعطاء الداتا لم يقتصر على الاتصالات انما 

يشمل اليوم رسائل الـ(SMS) ايضاً».

داتا الاتصالات المحجوبة بعد استهداف قوى 14 آذار
أعطيت للاجهزة الامنية بعدما تهدّد الخطر 8 آذار
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■ تونـس – وكـالات : دعـت «جبهة 
الانقاذ الوطني» في تونس الاثنين الى 
تظاهرات في الفترة ما بين 24 و31 آب/

اغسـطس الحالي لحمل الحكومة على 
الرحيل وطرد مسؤولين عينتهم حركة 
النهضة الاسلامية الحاكمة في مناصب 
عليا بالقطـاع العام فيمـا طلبت حركة 
النهضة من الاتحاد التونسـي للشـغل 
ادارة حـوار مـع المعارضـة لايجاد حل 
للازمة السياسية الحادة التي تعيشها 

البلاد .
وجـاءت الدعوة الـى التظاهر عقب 
اجتمـاع عقدتـه جبهـة الانقـاذ في مقر 
الحـزب الجمهوري وهـو احد الاحزاب 

المكونة للجبهة.
وقال منجي اللوز القيادي في الحزب 
الجمهـوري في تصريح للصحافيين ان 
جبهـة الانقـاذ الوطنـي «تدعـو القوى 
الوطنية الى دعم جهـود الجبهة لحمل 
الحكومة علـى الرحيل وإنجاح اسبوع 
الرحيل» المقرر في الفترة ما بين 24 إلى 

31 أغسطس/آب الجاري.
وقـال سميـر بالطيـب القيـادي في 
جبهـة الانقـاذ «ندعـو الـى تظاهـرات 
ميدانيـة كبرى في اسبـوع الرحيل في 

كامل ولايات البلاد».
وأضاف منجي اللوز ان جبهة الانقاذ 
«أدانت مـا أقدمت عليـه حركة النهضة 
(الأسبوع الماضي) من تعيينات جديدة 
في قطاعـي الإعلام والأمن على اساس 

الولاء الحزبي» للحركة.
الحالـي  اغسـطس/آب   14 وفـي 
حـذر مجلـس وزاري بإشـراف رئيس 
الحكومـة علـي العريـض وهـو قيادي 
«خطـورة  مـن  النهضـة  حركـة  فـي 
الدعـوات الهادفـة الـى الاعتـداء على 
ستـار  الدولة...تحـت  مؤسسـات 
التغييـر والاعتـراض علـى الحكومة» 
ومن «خطـورة عواقـب الدعـوات الى 
استعمـال العنف من اجـل تغيير هيئة 

الدولة».
ودعـا المجلـس الـوزاري «السـلطة 
القضائيـة الـى اتخـاذ كل الاجـراءات 
وخـرق  تجـاوز  كـل  لتتبـع  اللازمـة 
مـا  حسـب  النافـذ»  القانـون  لاحكـام 
صرح للصحافيين نور الدين البحيري 
القيـادي فـي حركـة النهضـة والوزير 

المعتمد لدى رئيس الحكومة.
وأكد المجلـس «ضـرورة التفكير في 
آليـة تضمن..الوقـوف علـى حقيقة ما 
يروج حول مسألة التعيينات (بالقطاع 
العام) علـى اساس الـولاء الحزبي أو 

الايديولوجي» بحسب البحيري.
غيـر  ومنظمـات  المعارضـة  وتتهـم 
حكوميـة حركـة النهضـة بــ «اختراق 
مفاصـل الدولة» عبر تعيين مسـؤولين 
موالـين لهـا وغيـر أكفـاء فـي مناصب 
حسـاسة خاصـة فـي وزارة الداخلية 

والولايات والادارات العامة.
قـال   2012 أغسـطس/آب  وفـي 
الرئيـس المنصف المرزوقـي في خطاب 
النهضـة  (حركـة)  فـي  «إخواننـا  إن 
يسعون للسـيطرة على مفاصل الدولة 
تسـمية  عبـر  والسـياسية  الإداريـة 
(فيهـم)  توفـرت  (سـواء)  أنصارهـم 

الكفاءة أم لم تتوفر».
وأضـاف المرزوقي «كلهـا ممارسات 
تذكـر بالعهـد البائـد» فـي إشـارة إلى 
زيـن  المخلـوع  الرئيـس  حكـم  فتـرة 

العابدين بن علي.
ب  المعارضـة  احـزاب  وتطالـب 
«مراجعـة» التعيينـات التي باشـرتها 
حركـة النهضـة علـى اسـاس «الـولاء 
الانتخابـات  تنظيـم  قبـل  الحزبـي» 
القادمـة. وعبـرت هـذه الاحـزاب عـن 
الانتخابـات  «تزويـر»  مـن  مخاوفهـا 
لصالـح حركـة النهضـة إن تواصلـت 

«هيمنتها» على الادارة.
المجلـس  بحـل  المعارضـة  وتطالـب 
التاسيسـي (البرلمان) المكلـف صياغة 
دستور جديد لتونس، وبحل الحكومة 
وطنـي»  «انقـاذ  حكومـة  وتشـكيل 
مـن  مئـات  وبمراجعـة  متحزبـة  غيـر 
التعيينـات في وظائـف عليا تقول انها 
تمت على اساس الولاء الحزبي لحركة 

النهضة التي رفضت هذه المطالب.
مـن جهتهـا طلبـت حركـة النهضـة 
الاسلامية الحاكمـة في تونس الاثنين، 
إدارة  القويـة  النقابيـة  المركزيـة  مـن 
حـوار مع المعارضـة العلمانيـة لايجاد 
حـل للازمـة السـياسية الحـادة التـي 
نائـب  اغتيـال  منـذ  البـلاد  تعيشـها 
معـارض الشـهر الماضـي. وقال راشـد 
الغنوشـي رئيس الحركـة للصحافيين 

اثـر لقـاء مـع حسـين العباسـي الامين 
العام للاتحاد العام التونسـي للشـغل 
(المركزيـة النقابيـة) «طرحنا جملة من 
الافكار والمقترحات على قيادة الاتحاد 
وهـي بدورها ستدير الحوار حولها مع 

عدد من الاطراف السياسية».
تقدمـا  هنـاك  ان  «نشـعر  واضـاف 
فـي الحـوار (مـع المركزيـة النقابيـة) 
نحـو انطـلاق قريـب للحـوار الوطني 

الشامل».
وأفاد العباسي ان الغنوشـي «طرح 
جملة اقتراحات يريد استئناف الحوار 

حولها» مع المعارضة.
وقـال «الاحزاب المعارضـة سنلتقي 
بهـا غدا لننقل اليهـا مقترحات النهضة 
وسنجتمع (مجـددا) مع حركة النهضة 

مساء الاربعاء».
«مطالبـة  النهضـة  ان  الـى  ولفـت 
بتقـديم اكثر مـا يمكـن من التنـازلات، 
حتـى  (المعارضـة)  ايضـا  والآخريـن 

نلتقي حول مصلحة البلاد».
وتشـهد تونس ازمة سياسية حادة 
منـذ اغتيـال النائـب المعـارض محمـد 
البراهمـي الـذي قتل بالرصـاص امام 
العاصمـة تونـس فـي 25  منزلـه فـي 
يوليو/تمـوز الماضـي فـي حادثـة هـي 
الثانيـة خـلال اقـل مـن 6 اشـهر بعـد 
البـارز  اليسـاري  المعـارض  اغتيـال 

شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير.
وبعـد اغتيـال البراهمي جمـد اكثر 
مـن 60 مـن نـواب المجلس التاسيسـي 
المجلـس  فـي  عضويتهـم  (البرلمـان) 
وطالبـوا مدعومين بأحـزاب المعارضة 
والحكومـة  البرلمـان  بحـل  العلمانيـة 
التـي يرأسهـا علـي العريـض القيادي 
في حركـة النهضة، وبتشـكيل حكومة 

«كفاءات» غير متحزبة.
ورفضت حركة النهضة هذه المطالب 
وحـدة  «حكومـة  تشـكيل  وعرضـت 
وطنية» تنضم اليها احزاب المعارضة.

آب/أغسـطس  مـن  السـابع  وفـي 
جعفـر  بـن  مصطفـى  اعلـن  الحالـي 
رئيـس المجلس التأسيسـي (البرلمان) 
المكلف صياغـة دستور جديد لتونس، 
تعليق الجلسـات العامة للمجلس الى 
اجـل غير مسـمى لاطلاق «حـوار» بين 

الافرقاء السياسيين.

ودعـا بن جعفـر اتحاد الشـغل الى 
أن «يقـوم بـدور لجمع الاطـراف حول 
طاولة الحوار» على اساس «المبادرة» 
التـي اطلقهـا الاتحـاد فـي 29 تمـوز/

يوليو.
علـى  خصوصـا  المبـادرة  وتنـص 
الوطنـي  المجلـس  علـى  «الإبقـاء 
التأسيسـي (البرلمان) وتقييده بآجال 
ومهـام محـددة، وعلـى حـل الحكومة 
الوقتيـة الحاليـة، لغايـة إقامـة حوار 
بنـاء لتشـكيل حكومـة كفـاءات غيـر 

متحزبة».
اتحـاد  دعـا  الماضـي  والخميـس 
الشـغل في بيان الافرقاء السـياسيين 
في تونـس الـى «التوقف عـن إضاعة 
الحلـول  بإيجـاد  والإسـراع  الوقـت، 
المرحلـة  لإنهـاء  اللازمـة  التوافقيـة 
الانتقالية، والحد من تقسـيم المجتمع، 
والعمـل الجـاد علـى إنقـاذ البـلاد من 
التـي  العنـف  دوامـة  فـي  السـقوط 

تهددها».
واتحاد الشغل الذي يضم 800 الف 
عضو بحسـب اخر الاحصـاءات، قادر 

على شل البلاد بالاضرابات.
القنصـل  نفـى  آخـر  صعيـد  علـى   
التونسـي في مدينـة بنغـازي الليبية 
أن  الثلاثـاء  امـس  رزقـي  إبراهيـم 
تكون السـلطات التونسـية قد فرضت 

التأشيرة على المسافرين الليبيين. 
وأكد رزقي لوكالة أنباء «التضامن» 
أن تونـس «لـم تفـرض إلـى الآن ولن 
الليبيـين  علـى  التأشـيرة  تفـرض 
الراغبـين بالسـفر إليهـا» ، مؤكدا عدم 
صحـة الأنباء الـوارد بهـذا خصوص 
وأن المواطنـين الليبيـين يسـتطيعون 

دخول تونس متى شاءوا. 
وأوضـح القنصـل أنه تلقـى العديد 
من الاتصـالات من المواطنـين الليبيين 
الذيـن يستفسـرون عـن مـدى صحة 
التأشـيرة التي تم تداولهـا مؤخرا في 

ليبيا. 
وكانت أنباء قد تواردت بخصوص 
منع السـلطات التونسية على الحدود 
الليبيـة المشـتركة مـع تونـس دخـول 
الأراضـي  إلـى  الليبيـين  الشـباب 
التونسية ، إلا أن رزقي قال :»لم تردنا 

أي أوامر رسميا بذلك».

المعارضة التونسية تدعو الى تظاهرات في «اسبوع الرحيل» للمطالبة  بحل الحكومة وطرد مسؤولين عينتهم حركة النهضة بمناصب عليا

النهضة تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل ادارة حوار مع المعارضة لايجاد حل للأزمة السياسية

الغنوشي: حل الازمة يقتضي تقديم تنازلات من كافة القوى السياسية

الهيئة العليا للاتصال تطالب حكومة تونس
 بالعودة عن تعيينات في وسائل اعلام عامة

■ تونس - ا ف ب : طالبت «الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري» 
في تونس امس الثلاثاء الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاســلامية بالعودة 
عن تعيين مديرين على رأس وســائل اعلام رســمية دون استشارة هذه الهيئة كما 

يقتضيه القانون.
وأوردت الهيئــة التي تأسســت في ايار/مايو الماضي في بيــان «على الحكومة 

المراجعة الفورية للتعيينات على راس المؤسسات الاعلامية العمومية».
وقالــت «تذكر الهيئة، الحكومة بطلبها الملح اعــادة النظر العاجل في التعيينات 
علــى رأس المؤسســات الاعلامية الســمعية البصريــة وفق نهج تشــاركي ضامن 
للاستقلالية، وذلك في سبيل وضع الاســس الموضوعية التي تساعد على ضمان 
نجاح عملية الانتقال الديموقراطي وحســن الاعداد للانتخابات القادمة بعيدا عن 

كل اشكال التوتر والتشكيك».
والجمعة اعلن محمد المؤدب الرئيس المدير العام لـ»مؤسسة الاذاعة التونسية» 
والمحســوب علــى حركة النهضــة تعيين مديرين جــددا لخمس من اجمالي تســع 

اذاعات تابعة للمؤسسة.
وقالــت الهيئــة فــي بيانها ان هــذه التعيينات تمــت «في ظل تجاهــل الحكومة 
للمراســلات المتكررة التــي توجهت بها الهيئة بهــدف اعادة النظر فــي التعيينات 
على رأس منشآت الاتصال الســمعي والبصري العمومية وإحداث لجنة مشتركة 

للغرض وفق مقاييس الحياد والشفافية والاستقلالية».
وأكــدت أنها «تتمســك بتطبيــق القانون طبــق الصلاحيات التــي خولها إياها 
المرســوم 116 الصادر في تشــرين الاول/نوفمبر 2011» والذي ينص على وجوب 
استشــارة الهيئــة في تعيين المســؤولين عن وســائل الاعــلام الســمعية والمرئية 

العمومية لضمان استقلاليتها عن الحكومة.
وأعلنت الهيئة «رفضها القاطع لكل اشكال المماطلة في استكمال مسار اصلاح 
المشهد الاعلامي السمعي البصري» قائلة «يكفي ما انتجه الفراغ المؤسساتي الذي 
دام اكثر من ســنة ونصف ســنة من ظواهر ســلبية ســوف يتطلب جهدا مضاعفا 

لتداركها».

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

وحقوقيـة  حزبيـة  اوسـاط  نـددت 
مغربيـة بمـا يتعرض لـه نائـب برلماني 
للملـك  الـولاء  حفـل  حضـور  رفـض 
احتجاجـا علـى الطقـوس الممارسـة في 

ذلك الحفل التي يعتبرها لاانسانية.
وجـاء التنديـد بعـد حملـة لتشـويه 
البرلماني عادل تشـيكيطو عضو المجلس 
الوطني لحزب الاستقلال وعضو المكتب 
التنفيـذي لشـبيبة الحـزب ثـم اعتقـال 
شـقيقه بتهمة سرقة كيس من السكر في 

نهاية العام الماضي.
عـن  الاستقـلال  حـزب  واعـرب 
احتجاجه على المضايقات التي يتعرض 
لها تشـيكيطو منذ اعلانـه رفض الركوع 
للملك وفرسـه في حفل الولاء الذي اقيم 
بالرباط يوم 10 اب/ اغسـطس بمناسبة 
عيد العـرش ايمانا منه ان الركوع يكون 

لله وحده. 
 وقال عادل بن حمزة، الناطق الرسمي 
باسـم حـزب الاسقـلال، ان ما عبـر عنه 
البرلمانـي الاستقلالي تشـيكيطو يعتبر 
رأيا شـخصياً لا يلـزم حـزب الاستقلال 
شـيء  فـي  الاستقلاليـة  الشـبيبة  ولا 
وأن تشـيكيطو كان قد أكد هـذا الأمر في 
تصريحاته للصحافة، وفي آخر اجتماع 
للمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية.

وقال بن حمزة أختلف مع تشـيكيطو 
فيما صرح بـه، لا من جهـة المضمون ولا 
مـن جهـة التوقيت الا أن تشـيكيطو عبر 
فـي ذات الحوار الذي أثـار جدلاً واسعاً، 
عن قناعتـه بطبيعـة النظام السـياسي 
تجعـل  التـي  والمبـادئ  للقيـم  ووفائـه 
المؤسسـة الملكية في مكانـة خاصة وقال 

بـكل وضوح أنـه كإستقلالـي يرفض أن 
يزايد عليه أحد في ملكيته. 

ونقل موقـع كود بن حمـزة أن ما عبر 
عنه تشـيكيطو هي صفحـة تم طيها بكل 
مسـؤولية ولـم تكـن وراءه أيـة أهداف 
أو نوايـا، ولم تكن في خدمـة أية أجندة 
مؤكدا انه يعرف تشيكيطو معرفة جيدة 
ولم يشـك في أي لحظة في حسن نواياه 

اتجاه المؤسسة الملكية. 
مـا  أن  الاستقلالـي  القيـادي  وشـدد 
حصـل لتشـيكيطو لا يجـب أن يتحـول 
لتصفيـة  البعـض  يوظفهـا  مطيـة  إلـى 
الحسـابات معـه ومـع محيطـه العائلي 
وأتوقـع أن يكـون هنـاك مـا يكفـي مـن 
الحكمـة لطي هذا الموضـوع دون أخطاء 

غيـر محسـوبة تسـيء إلى دولـة الحق 
تجـاوز  يتـم  أن  متوقعـا  والقانـون. 
الوضعيـة الحالية وإحقـاق العدالة في 

موضوع شقيقه.
النائـب  لشـقيق  الشـرطة  ووجهـت 
البرلماني عادل تشـيكيطو تهمة «تكوين 
عصابة» و»السرقة» و»اخفاء مسروق» 
غيـر  تهمـة  عـن  تقاريـر  تتحـدث  فيمـا 
موجودة وهـي «الاتجار فـي المخدرات» 
وهـو مـا تنفيـه العائلـة  التـي قالت إن 
الشـرطة داهمت مسـكنه ولم تجد دليلا 
وانهـا تشـتم منهـا رائحة الانتقـام وفي 

ابشع تجلياته 
وحسـب العائلة فان التهمـة الموجهة 
تتعلـق  لا  (المتمـرد)  البرلمانـي  لشـقيق 

بمخـدرات بـل بسـرقة خنشـة (كيـس) 
سكـر بحانـوت يـوم 12 كانـون الاول/ 
الشـرطة  اعتقلـت  اذ   2012 ديسـمبر 
السارق شـهر ايار/ مايو 2013 ثم اعتقل 
شـخص اخـر لـه علاقـة كذلـك باحداث 
الجيـش الملكـي وان المتهمـين معا كشـفا 
ان من حمل خنشـة السـكر هو شـخص 
ثالـث من تمـارة لـه دراجـة تريبورتور 
واطلق سراح الشـخص الثانـي وتوبع 
فـي حالـة سـراح لعـدم توفـر عناصـر 
السـرقة الموصوفة. بعـد اعتقال صاحب 
«تريبورتور» ذكر اسم شـقيق البرلماني 
عـادل تشـيكيطو  الـذي لديـه خلافـات 

سابقة بين عائلتيهما. 
اعتقـال  ان  عيـان  شـهود  وقـال 

تم  حيـث  فرجويـا   كـان  البرلمانـي  اخ 
خـلال مبـاراة لـدوري الاحيـاء بتمارة 
انتقلـت الشـرطة والقـت القبـض علـى 
اخ تشـيكيطو مـن وسط الملعـب وكادت 
الامور تتحول الى مواجهات مع الشرطة 

ونقلته الى مركز الشرطة.
لحقـوق  المغربـي  الإئتـلاف  وأدان 
منظمـة   22 مـن  المُشـكل  الإنسـان 
«كـل  سابـق   وقـت  فـي  حقوقيـة 
يتعـرض  التـي  المغرضـة»  الحمـلات 
لهـا برلمانـي مغربـي ومحيطـه، بعـد 
رفضـه الركـوع للملـك وفرسـه خلال 
حفل الـولاء الأخيـر. وعبـر الائتلاف 
عن تضامنه القوي مع تشـيكيطو ضد 
كـل «الاستفـزازات والمضايقـات التي 
«المسـؤولين  مطالبـا  لهـا»،  يتعـرض 
بوضـع حـد لممارسات الركـوع للملك، 
وكـل الممارسات «الحاطة مـن الكرامة 
الإنسـانية والمنافية لالتزامات المغرب 
إزاء المنتظـم الدولي فـي مجال حقوق 

الإنسان».
إلـى  الحقوقيـة  المنظمـات  ودعـت 
تشكيل جبهة موحدة للمطالبة بصون 
«كرامة المغاربة والضغط حتى إسقاط 
هـذه الطقـوس القروسطيـة المتخلفة 

التي تجسد الاستبداد والتجبر».
واعتبر «الائتلاف» موقف البرلماني 
المغربـي مـن «الركـوع للملـك» موقفـا 
«شـجاعا يجسد الإحسـاس بالكرامة 
حـق  علـى  مؤكـدا  النفـس»،  وعـزة 
و  والإنسـاني  «الطبيعـي  البرلمانـي  
الدستـوري، غيـر القابـل للتصـرف، 
اتخـاذ  و  رأيـه  عـن  التعبيـر  فـي 
مواقفـه بحريـة كاملة، وفـق قناعاته 
الشـخصية».  واعتبـر محمـد الزهاري 
رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان 
ان موقف عادل تشيكيطو عضو المجلس 

الوطني للعصبة موقف شجاع.

احزاب وهيئات حقوقية مغربية تندد بالمضايقات
التي يتعرض لها برلماني رفض حضور حفل الولاء للملك

الرباط ـ «القدس العربي»:

يلقـي العاهـل المغربـي محمـد السـادس فـي ساعـة 
متأخرة من مساء الثلاثاء خطابا بمناسبة الذكرى الـ60 
لنفي جده السلطان محمد الخامس والتي تعرف مغربيا 

بثورة الملك والشعب.
وقالت وزارة القصور الملكية والتشـريفات والأوسمة 
ان الملـك محمـد السـادس سيوجـه خطابا إلى الشـعب 
المغربـي عنـد السـاعة التاسعـة من مسـاء يـوم (امس) 
الثلاثاء بمناسبة الذكرى السـتين لثورة الملك والشـعب 

يبث على امواج الاذاعة وشاشات التلفزيون.
وابعدت سلطات الحماية الفرنسـية السـلطان محمد 
الخامـس عـن العـرش يـوم 20 اب/اغسـطس 1953 بعد 
رفضه التبرؤ من حزب الاستقلال الذي كان يقود الحركة 

الوطنية المغربية لنيل الاستقلال عن فرنسا.
وابعدت سلطـات الحماية السـلطان والعائلة الملكية 
الـى جزيـرة مدغشـقر، واندلعـت احتجاجـات على هذا 
الابعاد، وثورة مسـلحة قادها حزب الاستقلال استمرت 
حتى 1955 بعد توقيع اتفاقية ايكس ليبان تتضمن عودة 

السلطان وانهاء الحماية الفرنسية على المغرب.  
ويصـادف اليـوم الاربعاء عيـد الميلاد الــ50 للعاهل 

المغربي الملك محمد السـادس الذي تولى العرش المغربي 
في تموز/ يوليو 1999 خلفا لوالده الملك الراحل الحسـن 

الثاني.
وقال بلاغ وزارة التشريفات والقصور الملكية ان الملك 
سيتـرأس بهـذه المناسبـة بالقصـر الملكي بالربـاط حفل 
استقبال يحضره كبار رجال الدولة والسفراء المعتمدون 

بالمغرب وضيوف اجانب.
وبمناسبـة ثـورة الملـك والشـعب أصـدر الملـك محمد 
منهـم  الأشـخاص  مـن  مجموعـة  عـن  عفـوا  السـادس 
المعتقلـون ومنهم الموجـودون في حالة سـراح، المحكوم 
عليهـم مـن طرف مختلـف محاكـم البـلاد، وعددهم 357 

شخصا، من بينهم 16 شخصا لاعتبارات إنسانية.
وقـال بلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية ان العفو 
يتعلـق بمـا تبقى مـن العقوبة الحبسـية لفائـدة سجين 
واحـد والتخفيض من عقوبة الحبس أو السـجن لفائدة 
258 سجينـا وتحويل السـجن المؤبد إلى المحـدد لفائدة 
سجين واحـد والعفو من العقوبة الحبسـية أو مما تبقى 
منهـا لفائـدة 26 شـخصا والعفو مـن العقوبة الحبسـية 
مع إبقاء الغرامة لفائدة 3 أشـخاص والعفو من عقوبتي 
الحبـس والغرامـة لفائـدة شـخصين اثنـين والعفـو من 

الغرامة لفائدة 66 شخصا.

■ طرابلــس - د ب أ :  اســتنكر المجلس الوطني 
للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا اغتيال 
المستشــار مفتــاح الخفيفــي ، واصفــا الحــادث 

بـ»التصرف الإرهابي». 
وذكــر المجلس ، فــي بيان لــه الاثنــين ، :»يتابع 
المجلس بكل قلق وأسف مسلسل الاغتيالات الذي 
يطال العديد من رجال القضاء والشرطة والجيش 
والصحافيــين والنشــطاء وكان أخرهــا اغتيــال 
القاضي المتقاعد مفتاح الخفيفي من قبل مسلحين 

في مدينة بنغازي». 

وأضاف المجلــس :»هذه التصرفــات الإرهابية 
صــارت مشــهدا يوميــا وصــارت حيــاة الليبيين 
مهددة وفي خطــر دائم وإن لم تتحرك الســلطات 
المتخصصة فــي رصد المجرمــين وتحركاتهم فإن 
المجلــس يحمــل الحكومــة والبرلمــان المســؤولية 
القانونيــة والتاريخيــة فــي البــلاد».  واعتــرض 
مســلحون القاضي المتقاعد مفتــاح الخفيفي (85 
عامــا) عقــب خروجــه من أحــد المســاجد بمدينة 
بنغازي لأداء صــلاة فجر اليوم ليفتحوا النار عليه 

بينما لاذ المسلحون بالفرار. 

العاهل المغربي يلقي خطابا بمناسبة ذكرى «ثورة 
الملك والشعب» ويصدر عفوا عن 357 شخصا

المجلس الوطني للحريات العامة
في ليبيا يستنكر اغتيال قاض متقاعد

المنظمات الحقوقية المغربية تطالب بالغاء طقوس الركوع للملك

الرباط – «القدس العربي»:

شيع عشرات من السـنغاليين المقيمين وافارقة 
يقيمـون  الصحـراء  جنـوب  دول  مـن  اخـرون 
بالمغرب، اول امس الثلاثاء بالرباط جثمان شاب 
سنغالي قتل على يد جندي مغربي لخلاف بينهما 

على مقعد في حافلة.   
ونقل جثمان المهاجر السـنغالي إسماعيلا فايل 
(31 عامـا)، الـذي قُتل يـوم الأربعـاء الماضي من 
الربـاط الى مطار محمد الخامـس بالدار البيضاء 
وحمـل الجثمان طائرة مغربية في رحلة بين الدار 
البيضـاء ودكـار حيث سيوارى الثـرى بناء على 

طلب عائلته.
وقتـل اسماعيـلا فايل علـى يد مواطـن مغربي 

بمحطة الحافلات «القامـرة» بمدينة الرباط، بعد 
أن نشـب بينهما خلاف حول مقعد داخل الحافلة، 
وهو مـا دفـع المواطن المغربـي إلى الإجهـاز عليه 

بسلاح أبيض.
واعتبـرت المحامية والحقوقيـة المغربية نعيمة 
الـكلاف مقتـل فايـل «جريمـة عنصريـة»؛ ونقـل 
عنهـا موقـع هسـبريس، إنّ النزاع الـذي وقع بين 
إسماعيلا وقاتِله حول مقعد داخل حافلة، لم يكن 
ليحـرم المهاجر السـنغالي مـن حياته لـو لم تكن 

هناك دوافع عنصرية.
وأضافـت أنّ الشـهود الذيـن عاينـوا الواقعـة 
عنصريـة  بطريقـة  إسماعيلاعومـل  أنّ  أكـدوا 
بسـبب لونه، وبسـبب كونه مهاجـرا، فيما أكّدت 
شـهادة طفل، تضمّنها محضر الشرطة، أنّ تعامل 

إسماعيـلا كـان لبقا، ولم يصدر عنـه أي عنف في 
حق القاتل.

وأفاد المصدر نفسه ان الشرطة اعتقلت الجاني 
وهـو يسـتجوب بانتظـار عرضـه علـى المحكمة.
وأثار مقتل الشاب السنغالي (30 سنة) ردود فعل 

متعددة.
وقـال جـوب أداما ممثـل الجاليـة السـنغالية 
فـي العاصمـة الربـاط لفرانـس برس «مثـل هذه 
الحادثة يمكن ان تقع في المغرب كما في السنغال، 
فالشـيطان موجـود، وهـذا مـا حـدث الاثنين في 
المحطة. لا يمكنكم التحـدث عن صعود للعنصرية 

ولا يمكننا التعميم، فهذه حالة معزولة».
أمـا أمـادو صو سفير السـنغال فـي المغرب فقد 
رفـض التعليـق رسميـا علـى الحـادث، واكتفـى 

بشـكر مـن حضـروا مـن باقـي الـدول الأفريقيـة 
لتوديع جثمان الشاب السنغالي.

من جهتها قالت أنا باينس التي تتابع دراستها 
في المغـرب لفرانس برس «نلاحظ اليوم ان هناك 
الكثيـر مـن الاعتـداءات التي تسـتهدف السـود، 
وهي تطاول القادمين من دول جنوب الصحراء».

من جانبه قال باتريك دومينغو، وهو كونغولي 
يعمل موسيقيا في المغرب، حضر توديع اسماعيل 
«لا يمكننـا تحمـل كـل مـا يجـري. أعمـال عنـف 
وبربرية وقتل. نريد ان يتوقف ذلك ونريد ان يتم 

تلقين الشباب المغاربة الحوار وعدم العنف».
وكـان اسماعيـلا فاي يشـتغل عاملا فـي مقهى 
ومخبـز يتعلـم فيـه صناعـة الحلـوى وفـق أحد 

أصدقائه.

عشرات السنغاليين والافارقة يودعون شابا قتله مغربي وسط اتهامات بـ«تنامي العنصرية»

ثمانية قتلى في اعمال عنف قبلية في الجزائر 
■ الجزائر - ا ف ب: قتل ثمانية اشخاص منذ الاحد في برج باجي مختار في اقصى الجنوب الجزائري، رغم توقيع 
اتفـاق بين قبائل عربية ومـن الطوارق لانهاء اعمال العنف، كما ذكرت الاثنين صحيفة الوطن الجزائرية في نسـختها 

الالكترونية.
واوردت الصحيفة نقلا عن مصادر طبية ان شخصين قتلا بعدما صدم رجل الاثنين على متن سيارته الرباعية الدفع 

مجموعة من السكان في هذه المدينة التي تبعد 2200 كلم جنوب العاصمة الجزائرية، على الحدود مع مالي.
وقتل الاحد ستة اشخاص في مواجهات كما ذكرت الصحيفة التي قدرت ب 23 عدد القتلى منذ اندلاع اعمال العنف 
القبلية قبل اسبوع. وذكر مصدر رسمي السبت ان المواجهات اسفرت عن ثمانية قتلى و41 جريحا منهم ستة في حالة 

خطرة. ومنذ ذلك اليوم لم تصدر حصيلة جديدة.ونقلت الصحيفة عن شاهد قوله ان المواجهات كانت «عنيفة».
وتواجه قوى الامن صعوبة في الحفاظ على الهدوء في المدينة، كما ذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الفرنسية. فما 

ان تغادر قوات الدرك احد احياء المدينة حتى تتجدد اعمال العنف. 
واوضحـت صحيفة الاخبار ان السـلطات ارسلت فـي نهاية الاسبوع الماضي 1400 عنصر مـن قوات التدخل لوقف 

اعمال العنف التي تواصلت على رغم اتفاق مساء الجمعة لانهاء التوتر بين قبيلتي عدنان والبربيش.
من جهتها، افادت وكالة الانباء الجزائرية الاثنين ان دعوات للمصالحة قد صدرت من وجهاء ومندوبين عن المجتمع 
الاهلي. ومن الشـخصيات التي تدخلت لتهدئة الوضع، الشـيخ مولاي تهامي غيتاوي عضو المجلس الاسلامي الاعلى 

ورئيس اللجنة الوطنية للحكماء والوجهاء.
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مصر تعيش اياما
 من الجنون المنفلت 

هذه أيام حزينة وموجعة لقلوبنا جميعا ونحن نشهد كل ساعة مقتل 
المزيد من ابنائنا، من ضباط وجنود الجيش والشرطة والمدنيين. وكذلك 
من الإخوان المســلمين، فهم فــي النهاية أبناؤنا وأخوتنــا راحوا ضحية 
جنــون الاضطراب، فلم نكد نفيــق، من صدمة مقتــل ثمانية وثلاثين من 
الإخوان المرحلين الى منطقة سجون أبو زعبل بالغاز المسيل للدموع، وبدء 
النيابة العامــة التحقيق في الحادث، والاتفاق علــى ضرورة معاقبة أي 
ضابط أو جندي يثبت عليه الاتهام، حتى ضربتنا صدمة أخرى باغتيال 
خمســة وعشــرين من جنود الأمن المركزي في سيناء، كانوا قد توجهوا 
الى العريش بملابســهم المدنية للحصول على شــهادات انهاء خدمتهم، 
وقضوا الليل على مقهى في العريش واســتأجروا ســيارتي ميكروباص 
للتوجــه بهم الــى معســكرهم وفــي الطريــق كان الإرهابيون قــد تلقوا 
معلومات من خونة فأوقفوا الســيارتين وأنزلوا الجنود وربطوا أياديهم 
خلف ظهورهم وألقوهم على وجوههم ثم أطلقوا عليهم رصاصات، وفي 
الحقيقة فلا بد من فتح تحقيق مع مســؤولين كثيرين عن كيفية الســماح 
هكــذا لهــؤلاء الجنود بالتوجه إلى العريش من تلقاء أنفســهم لاســتلام 
شــهادات انهاء الخدمة، وســط المخاطر التي تحيط بالمنطقة دون ترتيب 
أو حماية، أو حتى عدم حضورهم أصلا وإرســال الشــهادات إليهم على 
عناوينهم، هذا قصور لا بد من التحقيق فيه، وتم إعلان الحداد ثلاثة أيام 
وهنــاك مخاوف من قيــام أهالي القتلى ومن بينهم واحد وعشــرون من 
محافظة المنوفيــة وحدها، بالانتقام من الإخوان وأســرهم في المحافظة 
وهو ما يجب عدم الســماح به، وبعد ســاعات من المجزرة تم الإعلان عن 
إلقاء القبض على مرشــد الجماعة وعدد من حراسه في شقة بحي مدينة 
نصر، وكان قد تم دفن ابنه عمار الذي قتل أثناء مشاركته في محاولتهم 
السيطرة على ميدان رمســيس، ووقع حادث مؤسف آخر إذ أطلق كمين 
للجيش أثناء فترة حظر التجول النار على سيارة بطريق الخطأ، كان فيها 
زميلنــا بـ»الأهرام» تامر عبدالرؤوف مدير مكتــب «الأهرام» في محافظة 
البحيرة وكان معه زميلنا حامد البربري مدير مكتب «الجمهورية»، فقتل 
تامــر وأصيب حامــد، وقام لاعب كــرة القدم بالنــادي الأهلي الإخواني 
محمــد أبو تريكة بمهاجمة ضابط بالجيش مــن قوة تأمين لاعبي الفريق 

في مطار القاهرة بعد عودتهم من الكونغو.

«الشعب»: الشعب المصري 
خير اجناد الارض وليس الجيش

ونبــدأ بالجيش وتورط صديقنا واســتاذ القانون والمفكر الإســلامي 
الدكتور ســليم العــوا، في الإخفاء بأن حديث الرســول صلــى الله عليه 
وســلم عن أن جند مصــر، خير أجنــاد الأرض وأنهم في ربــاط إلى يوم 
القيامــة، هــو حديث ضعيــف، وهو ما يعنــي نــزع الهالة الدينيــة التي 
اســتقرت في نفوس المســلمين عن الجيش، وبالتالي فتــح الطريق أمام 
إمكانية وصفه بأنه جيش الكفار، وبالتالي استدعاء المجاهدين المسلمين 

من كل مكان للحضور الى مصر لقتاله.
وهو ما اســتند إليه زميلنا وصديقنا مجدي أحمد حسين رئيس حزب 
العمل الجديد، ورئيس تحرير جريدته «الشعب» بالتشكيك في الحديث، 
وقدم تفســيرا مبتكرا له، بــأن المقصود هو الشــعب، لا الجيش، وهو ما 
لم يتوصــل إليه الدكتور العوا، إذ قال يوم الجمعــة الماضية: «عدد الذين 
قتلهم الجيش المصري من المصريين في شهور يفوق عدد الذين قتلهم في 
حروبه مع اليهود خلال خمسة وعشرين عاما، اليهود سلموا من الجيش 
المصري ولم يســلم منهم شــعب مصر - تفــوق السيســي وزمرته على 
الصهاينــة وأبي لهب وأبي جهل وذبحوا في لحظات ثلاثة آلاف مصري 
وأصابوا خمســة وعشــرين ألفــا آخريــن واعتقلوا عشــرات الآلاف في 
الاستاد كما توقعت لأن السجون ومعسكرات الأمن المركزي لا تكفي، إن 
صح حديث «خير أجناد الأرض» فالمقصود به شعب مصر، وليس عملاء 
أمريكا وإســرائيل، المقصود به المقاتل المصري، وليس البزة العســكرية 
التــي يرتديها من يعمل تحت إمرة الجيش الأمريكــي، لقد رأينا أصحاب 
الأخدود الذيــن حدثنا عنهم القرآن الكريم رأيناهــم أمام أعيننا يحرقون 
النســاء والأطفال قبل الرجال، وفي قصة الاخــدود، ذهب المؤمنون الى 
أخــدود النار طواعية، ورفضوا أن يكفروا بالله العزيز الحميد، وشــعب 

مصر المؤمن لن يكفر بالله، ويخسر دينه وآخرته، من أجل دنيا زائلة.

القرضاوي: استعانوا بالقناصة
 والطائرات للاستقواء على المرابطين في رابعة

ونفــس العملية قام بها الدكتور الشــيخ يوســف القرضاوي في ذات 
اليــوم، بأن قــال بالنص عن جيــش مصر هي أمــي: «ظلمــة وجبابرة لا 
يخافون اللــه، اســتعانوا بالبلطجيــة والقناصــة والطائــرات والقوات 
الخاصة للاستقواء على أبطال مصر المرابطين في رابعة العدوية ونهضة 
مصر من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، 
ودعم الرئيس الشــرعي المنتخب، أن الجرم الذي ارتكبه الجيش المصري 
فــاق كل الجرائم التــي وقعت في العالــم، فهو لم ير مثله فــي الهجمات 
الصهيونيــة علــى قطاع غــزة، ولا في الحــروب العالمية ضد المســلمين، 
إســرائيل لم تفعل ما فعله السيســي، بالعكس فان الإســرائيليين كانوا 
يســمحون بدخول الأدوية ونقل المرضــى والمصابين في أثناء هجماتهم 
على قطاع غزة، يظلم الوحوش حين يصف الجيش المصري بالوحشــية، 

لأن جرائمه فاقت أفعال الوحوش والحيوانات الجائعة.
هــؤلاء مجرمــون قتلــوا وجرحــوا الآلاف مــن المواطنين بغيــر ذنب، 

وأنهم لم يقولوا الحقيقة واتهموا المعتصمين بحيازة أســلحة وهذا كذب 
وافتــراء، لأن الأســلحة التي وجدت داخــل الاعتصام حملهــا الأمن في 
ســيارات الإســعاف ولا علاقة للمعتصمين بها لا من بعيد ولا من قريب، 
ولم يحمل المعتصمون ســلاحاً ولا خرطوشــاً ولا حجرا، وأنهم أحرقوا 
الجثــث داخل الخيام حتى إن بعضها كان حيــاً وتم إحراقه حتى الموت، 
إن الجيش المصري وقيادته ظالمون ســينتقم الله منهم ويدمرهم تدميرا. 
ان الجنود منساقون خلف قيادتهم الفاسدة التي لا بد أن تحاكم على ما 

فعلت من جرائم في حق الإخوان المسلمين.
الجيش المصري فاســد سياســياً وماليــاً وإن العســكر أهلكوا مصر، 
وادخروا المليارات ليحكمنا هؤلاء وأمثالهم، وسرقة ما يزيد على ثمانين 
مليــار جنيه من تحويلات المصريين بالخــارج وتدمير الاقتصاد المصري 
وفشل العملية الديمقراطية، حرام عليكم ان تظلموا في البيوت بعد اليوم، 
فرض عين على كل مصري قادر يؤمن بالله وبرســالته ان يخرج من بيته 

لإظهار أنه غير راض عن قتل الأنفس كأنهم صراصير أو فئران».

نريد الآن 3 آلاف 
مظاهرة و3 آلاف جنازة

هذا الشــعب لن يكفر بالله، خوفــاً من دباباتكم، بعــد درس الأربعاء، 
في تأديب الانقلاب والاســتهزاء بحظر التجول وحالة الطوارىء، ندعو 
جماهير الشــعب ليكون يوم غــد الجمعة هو الرد الملاييني، تحت شــعار 
«صدورنا تتســع لمزيد من الرصاص، لا تبتأســوا علــى اعتصامي رابعة 
والنهضــة، ولقــد حذرنــا من الاكتفــاء بهما، وقلنــا إن الثــورة لن تنجح 
باعتصام ثابــت مهما كان كبيراً، وقلنا إن المظاهــرات في أطراف المدينة 
خطأ تكتيكي مهــول، «كمظاهرات المطار والمخابــرات الحربية» هذا ليس 
عتابــا «في غير وقته» بل للمطالبة بعدم تكرار ذلك، لا بد من التركيز على 
وســط المدينة ودون ثبات في مكان واحد، كما نريد الآن 3 آلاف مظاهرة 

«3 آلاف جنازة» في كل مكان بمصر لتشييع الشهداء».

«الأهرام»: البرادعي يقرأ المستقبل
وإلى المعــارك والردود، ونبدأها من يوم الأحد مــع زميلنا بـ»الأهرام» 
محمود النوبي الذي دافع عن الدكتور محمد البرادعي في وجه الحملات 

التي يتعرض لها قائلا:
«اغضب كما تشاء من الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية 
للعلاقــات الدولية المســتقيل، لكن لا تصادر عليه حقه الإنســاني، في أن 

يتخذ ما يشاء من القرارات التي سوف يحاسبه التاريخ عليها.
على الرغــم من اختلافي مع اســتقالته في هذا التوقيــت الدقيق، لكن 
لا يشــكك أحد في قدرته على قراءة المســتقبل، وربما يكون ما أقدم عليه 
في صالح البلاد والعباد بعــد أن حل العنف مكان لغة الحوار، البرادعي 
يســتطيع أن يقود مهمــة المصالحة الوطنية بســبب هــذا الموقف وغيره 

بالطبع، فضلا عن علاقاته الدولية».

علاقة البرادعي الليبرالي بالاخوان
لكن هذا الكلام أغضب في نفس اليوم محمود آخر، هو الدكتور محمود 
العلايلــي من قيادات حــزب المصريين الأحرار فقال عــن البرادعي: «بعد 
استقالة الدكتور البرادعي كنائب لرئيس الجمهورية يوم فض اعتصامات 
الإخوان في رابعة والنهضة وكشفه ظهر الإدارة المصرية عالمياً وتجريف 
ثــورة 30-6 محليــاً رجعت إلــى محاذيري علــى تقديــرات الرجل حينا 
وعلى تصرفاته أحيانا أخــرى وكان عليَ أن أعيد تربيط بعض الأحداث 
وتشــبيكها مع معلومات وآراء، صرح الدكتــور البرادعي بعد عودته إلى 
مصــر عند انتهاء مهمتــه في وكالة الطاقــة الذرية بــأن جماعة الإخوان 
المســلمين أكبر حزب سياســي معارض في مصــر وأن عليهم أن يأخذوا 
فرصتهم في الحكــم، وكان هذا في وقت يقابل فيه الدكتور كل التيارات 
السياسية المعارضة ولم يكن الغرابة فقط هي أن يصدر هذا التصريح من 
رجل ليبرالي يدعو الى حزب ديني بل بلغت الغرابة أشــدها حين جمعت 
له الجماعة ما يقرب من 800 ألف توقيع مؤيد، وهذا يعيدنا الى ما ســبق 
وربطه بالأبحاث الأمريكية الســاعية لتقليل التكلفة العسكرية والبشرية 
في احتواء التيارات الإسلامية وحصرها في منطقة الشرق الأوسط لمنع 
انتشــار شــرها في العالم وذلك برفع بعض التيارات الإسلامية المعتدلة 
علــى أكتــاف تيار مدني مقبــول ليكون ذريعــة توليهم الحكــم على غرار 
النموذج التونســي حيث تولى المنصف المرزوقي الرئاسة وهو المعارض 
اليســاري الأســبق بينما تولى أحد أعضاء حزب النهضة منصب رئيس 

الوزراء».

هويدي: البرادعي اختلف
 مع شركائه حول مسألة القتل

وإلى «الشروق» في نفس اليوم - الأحد - وزميلنا والكاتب الإسلامي 
الكبيــر فهمي هويــدي وقوله عن الحملــة ضد البرادعــي: «كانت جريمة 
الدكتــور البرادعي انه اختلف مع شــركائه حول مســألة القتل وأراد أن 
يخلي مســؤوليته عن الدماء التي أريقت فأعلن رأيه وقرر الانسحاب من 
المشهد والاستقالة من منصبه، أعني انه اختلف في الاسلوب وليس في 
الغاية لأنه كان شريكاً وجزءاً من الانقلاب منذ لحظاته الأولى، لكن ذلك 
لم يغفر له فاســتهدفته الســهام على النحو الذي أشرت إليه، إننا بصدد 
الدخــول في طور التكفير السياســي ذلك انه إذا كنا قد شــهدنا تراجعاً 
لدعــاة التكفير الديني الذين يخرجون من عداهم مــن المللة الدينية، فإننا 
الآن نواجه تفكيراً مماثلا في مصر لإخراج المخالفين من المللة الوطنية، لا 

امل لنا في تجاوز هذه المحنة ســوى أن نراهن على ثبات القلة القليلة من 
أصحاب الضمائر التي لم تشــوه ولم تمت لأنهم وحدهم يقدمون الدليل 
علــى أن الجنون ليس مطلقاً وأنه لا يزال في مصــر بقية من عقل تعطينا 

بصيص أمل في مستقبل أكثر تفاؤلاً وأملا».

«الشروق»: هل اقتربنا فعلا
 من صراع دموي شامل في مصر

صحيــح، لكن هناك مشــكلة خطيرة أثارها في نفس عدد «الشــروق» 
رئيــس تحريرها التنفيذي زميلنا عماد الدين حســين حــول العنف الذي 
يقوم به الإخوان وحلفاؤهم والأســلحة التي يســتخدمونها، فقال عنهم 
وعنها: «يوم الخميس الماضي اســتخدم أنصــار جماعة الإخوان قذائف 
الهاون في قصف قسم شرطة ساحل سليم في أسيوط ومساء الجمعة 
أطلــق مجهولون قذيفــة «آر، بي، جي» علــى قوات الفرقة 23 المســؤولة 
عــن تأمين الســويس أثنــاء مطاردتها لأنصــار الإخوان، وقبل أســابيع 
استخدم نفس الأنصار أسلحة ثقيلة ضد قوات الأمن في مرسى مطروح 

ويستخدمونها منذ شهور طويلة ضد كل منشآت الدولة في سيناء.
الآن وبعــد الهــاون والجرينــوف في اســيوط ثــم مهاجمــة طائرات 
الهليكوبتر التابعة للجيش أثناء تحليقها للتصوير فإن السؤال الجوهري 
هو: هــل اقتربنا فعلا من صراع دموي شــامل يســتخدم فيــه معارضو 
الحكــم الجديــد الأســلحة الثقيلة؟! لــم يعد مســتبعداً بعــد «البروفات» 
الأخيــرة أن نجد صواريــخ تطلق من قواعد بعــض المتطرفين في الجيزة 

مثلا ضد أهداف أمنية أو مدنية في القاهرة».

معارك النساء: ضريبة مؤلمة 
دفعها الأقباط في الاعتداءات الهمجية

وإلــى المعارك الأكثر راحة لأن رائحة الجمــال والعطر تفوح منها وهي 
معــارك النســاء بعكــس معارك الرجــال التي تفــوح منها رائحــة العرق 
والخشونة نبدأ من جريدة «وطني» القبطية يوم الأحد مع زميلتنا الجميلة 
ليلى الحنــاوي، وقولها عن قيام الإخوان بحرق الكنائس والاعتداء على 
أشــقائنا الأقباط: «صحيح انه لم تخل جــراح المواجهة من ضريبة مؤلمة 
دفعهــا الأقباط في الاعتداءات الهمجيــة التي تعرضوا لها وتعرضت لها 
كنائســهم، لكن ليس هــذا وقت العويــل على كنائس حرقــت، أو أخرى 
تهدمــت لأننــا نعــرف أن الهدف من ذلــك عقــاب الأقباط علــى وقفتهم 
الوطنية مع أخوتهم المســلمين للذود عــن مصر وإنقاذها مما تعرضت له 
من اختطاف، والأهم الآن، ألا ينجح أحد في شــق الصف الوطني الرائع 
الذي نجح الإخوان باقتدار في خلقه بين المصريين وجعلهم يقفون وقفة 
رجل واحد ذودا عن بلدهم وهويتهم، المهم الآن الحفاظ على هذه الوحدة 
الوطنية والحرص على نصرة مصر الوطن، الدســتور، البرلمان، الرئيس 
وبعــد ذلــك لا تقلقوا أبــداً على الكنائس التي ســيعيد المســلمون بناءها 

والمسيحيون معاً».
إييــه، إييه، وهكذا ذكرتني الجميلة ليلــى بالذي كان ياما كان في عهد 
خالد الذكر وسالف العصر والأوان عندما تبرعت الدولة بالأرض لإقامة 
المقر الجديد للكاتدرائية لتكون الأكبر في المنطقة ومســاهمات شــركات 
القطــاع العام ومبلغ مالي من رئاســة الجمهورية، ومع ذلك كان يتعرض 
لهجمات بعض أقباط المهجر الموتوريــن في أمريكا، الذين كانوا يربطون 
الهجوم بالعــداء للقومية العربيــة والدعوة لوحدة أمتنــا من المحيط الى 

الخليج، أي من تطوان الى بغداد.

الدكتور محمد حبيب: كنت أؤثر ألا يفض
 اعتصام رابعة والنهضة على هذا النحو

ونظــل في يوم الأحد، ولكن بعد الانتقــال الى «المصري اليوم»، لنكون 
مع صديقنا والاســتاذ بجامعة أســيوط والنائب الاول السابق للمرشد 

العــام، الدكتور محمد حبيب وقوله عما فعله الإخوان من مصائب: «كنت 
أوثــر ألا يفض اعتصــام رابعة والنهضة على هــذا النحو الذي جرى يوم 
الأربعاء 14 أغســطس من منطلق الحرص على عدم إراقة دماء لكن هكذا 
جــرت أقدار الله، من المؤكد أن الإخوان ومن معهم كانوا يعولون بشــكل 
رئيســي على دعم الإدارة الأمريكية لهم وأنها سوف تقوم بالضغط على 

مؤسسات الدولة على اعتبار أن مصلحتها مع عودتهم.
ونســوا أن الإدارة الأمريكية تتعامل مـــع الأقــوى وأنها حين تعاملت 
معهم في البداية كان معهم الشــعب والجيش والشــرطة، أما الآن فليس 
معهم أحد، خســروا كل شــيء بفشلهم وســوء تقديرهم وعدم إدراكهم 
لما يحــدث حولهم، لقد كانت أخطــاء الإخوان قاتلة، فشــلوا في تحقيق 
الاســتقرار السياســي، وفشــلوا فــي اتخاذ الحــد الأدنى مــن التعافي 

الأمني.
وفشــلوا في التوصل الى حلول للأزمة الاقتصادية الطاحنة، بل أدى 
إعلامهم الدستوري المشؤوم إلى الانقسام والتشرذم والاحتراب الأهلي 

والعنف المجتمعي علاوة على انهيار دولة القانون».

من كان يؤمن بمصر فانها لن تموت 
وإلى جميلة أخرى مســلمة ومحجبة زادها حجابها جمالا على جمال 
وهي زميلتنا في «الوطن» نشــوى الحوفــي وهجومها في نفس اليوم - 
الأحــد - على الدكتور محمد البرادعي الشــهير بالبــوب، قالت: «ارفض 
تقديس البشــر، فلا نبي بعد محمد بن عبدالله، وأعشــق تقديس الارض، 

فلا تراب أغلى منه.
ولــذا فمن كان يعبد اللــه، فان الله حي لا يمــوت، ولا يخون ولا يخذل 
عبــاده الصالحــين، ومــن كان يؤمــن بمصــر فانها لــن تموت ولــو كره 
الكارهون والخائنون والمتخاذلون، ومن كان يعبد البرادعي والعوا وأبو 
الفتــوح، فانهم قــد خانوا مصر، وخذلوا شــعبها وماتــت صورتهم عند 
غالبيــة المصريين، إلا من لا يزال يحاول ايجاد مبرر لهم، ولما يقومون به، 
وتكتمل صورة البوب، حساس الجيل الصادمة، حينما يخرج د. حسام 
عيســى رفيــق كفاحه في جبهــة الانقاذ ليعلــن ان البرادعي كمستشــار 
للرئيــس وافق على فــض الاعتصامين بالقوة بعد فشــل كل التفاهمات، 

وأن استقالته هكذا خيانة».
ونشــوى تشــير إلى صديقنا وزير التربية والتعليم واســتاذ القانون 

الدستوري الشهير بجامعة عين شمس، الدكتور حسام عيسى.

واشنطن فكرت في وضع قناع جديد
وإلــى جميلــة ثالثة فــي نفس صفحــة «الوطــن»، هي زميلتنــا فريدة 
الشوباشــي، التي اعترفت بخطئها في حســن الظن في البداية بالرئيس 

الأمريكي أوباما، وقالت:
«كادت شــكوكي تتحول الــى يقين بأن أوباما نفســه مخطط أمريكي 
أشــد ضراوة ووحشــية من كل المخططات الســابقة، والتــي تعرت أمام 
العالــم كله تقريبا، فكرت واشــنطن في وضع قناع جديــد تماما، وقابل 
للتسوق، بل وخداع الشعب العربي على وجه الخصوص، حيث المصالح 
متلتلة من تداول لبيع سلاح بالمليارات للسيطرة على منطقة استراتيجية 
حيوية، فجاءت بأوباما الذي لا يستطع من صفق له لمجرد أن قال، السلام 
عليكــم، في جامعة القاهــرة، ان يتنصل من تهمة الســذاجة مثلي، وكان 
التحالف مع جماعات الإســلام السياســي القادرة على أن تجعلنا نبتلع 
إعلانه من إســرائيل بأن القدس المحتلة هي عاصمة إسرائيل الأبدية، ولا 
كأنه سمع عن شهداء بالملايين، من أولى مهامه، وآهة الراجل ابن حسين 
وأن يطالبنــا دون ان يرمش له جفــن بإطلاق حرية الإخوان الذين اتضح 
انهم إخوانه الأشــقاء، وأتباعهم في قتلنــا وترويعنا إرهابنا مؤامرة دي 

واللا مش مؤامرة يا متعلمين يا بتوع المدارس».
وفريدة تســتعين بعبارة الفنان ســعيد صالح في مســرحية مدرســة 
المشــاغبين، عندما ســألته مدرســته ســهير البابلي عن ما هــو المنطق يا 
مرســي، فقال لهــا، لما واحــد يضرب واحد على رأســه يقــع ما يحطش 

منطق، هو ده المنطق ولا لأ، يا متعلمين يابتوع المدارس.
ردت عليه ساخرة، طبعا، فقال لها، أنا كنت عارف بس مدكن.

حلقة جديدة من معارك النساء.. وانخفاض شديد بالانتاج الصناعي.. وارتفاعات كبيرة بالأسعار.. وترقب للموقف الاوروبي من الاحداث

تشكيك بحديث «جيش مصر خير اجناد الارض».. وسخرية من البرادعي والعواد وابو الفتوح 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

 أشارت الصحف المصرية الصادرة امس الى اجتماع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث ما يتم اتخاذه بشأن الأحداث 
في مصر، واجتماع وزراء الخارجية اليوم، الأربعاء، وحديث وزير الخارجية الســعودي ســعود الفيصل الذي هاجم الإرهاب في مصر 
ومحــاولات ســحب أي معونة والتعهد بأن بلاده ودول الخليج ســتعوض مصر عنها في تهديد واضح لأمريــكا وذيولها في بريطانيا 
وفرنســا والمانيا، بينما قامت الدكتورة عزة الجرف مســؤولة المرأة في المكتب الإداري للجماعة بمحافظة الجيزة، بتبشير الإخوان بأن 
حلف الأطلنطي ســيأتي لضرب الجيش المصري، هذا وقد أخبرني زميلنا الرســام الكبير بـ»الأهرام» أنس الديب بسر خطير وطلب مني 

عدم الإشارة إليه في التقرير، فوعدته بأن سره في بير، ولكنه قال، بل سري في ازازة.
وأضــاف انه أثناء ســيره ليلا بعد حظر التجول في أحد الشــوارع وجد زجاجــة اعتقد انها مصباح علاء الديــن وأراد دعكها ليخرج 
منها الجن ويقول له، شــبيك لبيك عبدك بين ايديك، ولكنه وجد داخلها إرهابي واتضح انها زجاجة مولوتوف، وكانت «اليوم السابع» 
قــد نشــرت يوم الاثنين تحقيقــاً لزميلينا أحمد مرعي ونرمين ســليمان عن إلقاء القبض على مستشــار اســمه، محمد س.س، بمجلس 
الدولة ومعه مســدس مرخص وثمانية وعشرون طلقة بمســاعدة الأهالي في حي الوايلي، وعلى مستشار آخر في هيئة قضايا الدولة 
اســمه أحمد، م.م، مرتديا جلبابا شــارك في محاولة اقتحام قسم شرطة روض الفرج، وأشارت «الأهرام» يوم الاثنين ايضا في صفحة 
الاقتصاد في تحقيق لزميلنا احمد العطار الى تصريحات محمد الســويدي وكيل اتحــاد الصناعات بأن الانتاج الصناعي انخفض في 

الأيام الماضية بنسبة من عشرين إلى خمسة وعشرين في المائة، أيضاً واصلت أسعار السلع ارتفاعها.
وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7518 Wednesday 21 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7518 الاربعاء 21 آب (اغسطس) 2013 ـ  14 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

رغم ضغوط اليسار ولأن نتنياهو فاهم كبير في التاريخ فانه لن يتخذ خطوات عديمة المسؤولية  

استقرار رأي نتنياهو على الافراج عن السجناء الفلسطينيين هو أول قرار حاسم في سلسلة قرارات حاسمة سيضطر الى اتخاذها بعد ذلك

اذا لم تبادر اسرائيل ومصر الى العمل لمواجهة الارهاب الاسلامي فان العملية التي حدثت وأفضت الى قتل الـ25 جنديا ستكون تافهة اذا قيست بالعمليات في المستقبل

يوسي احيمئير

■ رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو، ابن المؤرخ عظيم 
السـمعة، أعلن انـه يعارض الغـاء امتحـان الثانوية في 
التاريخ. رئيس الوزراء هـو زعيم ذو وعي تاريخي. فهو 
ضالـع فـي التاريـخ، وبالتأكيـد الصهيوني منـه، يعرف 
ماضينـا ويعترف باهمية تعليم التاريخ. من مثله يعرف: 
التاريـخ يسـاعد علـى استخـلاص الدروس مـن احداث 
الماضي، خشية أن تتكرر اخطاؤنا في الحاضر. «لنتنياهو 
احسـاس برسالة تاريخية وهو يعمـل انطلاقا من الصلة 
التاريخيـة»، على حد قـول من عمل سكرتيـرا للحكومة، 

تسفي هاوزر.
حتى الخصوم السـياسيون لرئيـس الوزراء يعرفون 
ميولـه التاريخيـة، ولهذا فهـم لا يكتفون بالقـول اذا كان 
نتنياهو سيسـير الـى المفاوضات انطلاقا مـن الاستعداد 
 ،67 خطـوط  الـى  الاسرائيلـي  والانسـحاب  للتنـازلات 
وسيفرشـون له شـبكة أمـان، وهـم يحفزونه علـى ذلك 
بـل ويكتبون لـه: «يا بيبـي اصنع تاريخـا». في صحيفة 
«هآرتـس» وحدها قرأنا فـي غضون ايام أربعـة عناوين 
هي: «نتنياهو يستطيع»، «نتنياهو جدي»، «فرصة حياة 

نتنياهو»، «بوادر سياسة».
بالنسـبة لليبراليـي «هآرتـس» ورجال اليسـار، فان 
الـى  والدخـول  السـليمة  السـياسية  بالخطـوة  القيـام 
صفحـات كتب التاريخ في هذا الزمـن، معناه واحد: عمل 
غيـر المتوقـع مـن زعيم اليمـين، السـير في خطـى سلفيه 
– مناحيـم بيغـن الذي سلـم كل سيناء، ارييل شـارون 
الذي فـك ارتباطنـا عن غـزة – والاستجابة لـكل مطالب 
الفلسـطينيين. اذا كان نتنياهو ايضـا «سيرى الامور من 
هنـا مثلما لا تـرى من هناك»، كمـا يقولـون، اذا ما أحدث 
انعطافـة 180 درجـة في مواقفـه، فانه سيدخـل التاريخ 

والى مصاف «معسكر السلام». 

كما هو معروف، اليسـار مسـتعد لصنع السلام تقريبا 
بـكل ثمن يفـرض على اسرائيل. اليسـار يعتقـد ان صنع 
التاريـخ، معنـاه – الكـف عـن «الاحتلال»، الانطـواء في 
خطـوط 67، تقسـيم القـدس، اقامـة دولـة فلسـطينية، 
وربمـا حتى تحقيق حق العودة الى داخل اسرائيل. وهم 
يشـخصون لدى رئيـس الوزراء نقطة ضعـف، مزعومة، 
يجـدر الضغـط عليهـا، وهـي عطشـه لـ»خطـوة كبرى» 
يكون اسمه مرتبطا بها الى الابد في صفحات التاريخ. من 
هنا اللغة السلسـة تجاهه، على أمل انه بدلا من أن يهاجم 
ايران، يصنع السـلام مع الفلسـطينيين. أوليس نتنياهو 

هو الذي اعلن «دولتين للشعبين»؟.
أعتقد انـه بالذات لان رئيس الوزراء يفهم في التاريخ 
ويحـب التاريخ، فانه لـن يتصرف بهوس (بهسـتيريا)، 
ولـن يتخذ خطـوات عديمة المسـؤولية الوطنيـة. ينبغي 
الامـل فـي أن تكـون لرئيـس الـوزراء خطـوط حمـراء، 
كتلـك التـي لا ينــزاح المـرء عنهـا تحـت هـذا الضغط او 
ذاك، الـذي يتعـرض لـه او سيتعرض له، مـن الداخل او 
الخـارج. أحيانـا يكون «صنـع التاريـخ» معنـاه بالذات 
ليس صنع «خطوة تاريخية»، ليس الاستسلام للمشاعر 
والاغـراءات المؤقتـة. معناه بالذات صـد الضغوط وعدم 
تعريض مسـتقبل اسرائيـل للخطر، وهو المسـؤول عنه، 
بثمن عناوين رئيسـة عاطفة في صحف اليسـار أو مقابل 
هتافات مؤيدة من جانب غلئون ومتسـناع. احيانا يكون 
«صنـع التاريخ» معناه بالذات الوقـوف في وجه الاغراء 

الذي في اتفاق السلام، بكل بثمن تقريبا. 
اذا عمـل بنيامـين نتنياهـو حسـب المبـادئ الوطنية، 
نظريـا وعمليـا، فـي الوضعية غيـر البسـيطة التي يقف 
امامهـا، فلعلـه فـي موعد مـا فـي المسـتقبل سيدخل كتب 
التاريـخ وفـي اختبـار الثانوية فـي التاريـخ، فصل مهم 

ايضا عن رئيس الوزراء التاسع لاسرائيل.

معاريف 2013/8/20

يوآف ليمور

■ للمرة الثانية في غضون سنة ذكّر 
الاسـلام المتطـرف مصـر والعالـم أمس 
بالفـرق بـين الشـر الضـروري والشـر 
المطلق: ففـي الوقت الذي ينـددون فيه 
فـي عواصم الغـرب بالحكم العسـكري 
بسـبب القـوة التـي تم استعمالهـا فـي 
تفريق المظاهرات العنيفـة في القاهرة، 
برهنت عناصـر الاسـلام المتطرف على 
مبلـغ جنـون وخطـر البديـل الـذي قد 
ينشـأ مـن الفوضـى الموجـودة الآن في 

أنحاء مصر.
أشـار مقتـل الــ25 جنديا، الـذي بدا 
كأنمـا أُخـذ مـن شـوارع بغـداد أو مـن 
أزقة دمشـق، الى العالـم مرة اخرى أنه 
قـد ثبـت ان في سينـاء قاعـدة ارهابية 
مصممـة وعنيفة تُحل كـل هدف. وحتى 
لو لم تكن توجد صلة عملياتية مباشرة 
بـين الانـذار الـذي تم التشـويش عليه 
فـي الاسابيـع الاخيـرة بعمليـات فـي 
سفـارات امريكيـة في الشـرق الاوسط 
وبين صـاروخ غراد الـذي تم اعتراضه 
فـي الاسبوع الماضي فـوق ايلات، وبين 
المذبحـة فـي سيناء أمـس، فانـه يربط 
بينها خط واضح من جهة ايديولوجية، 
والمصريـين  الاسرائيليـين  ان  وهـو 

والاجانب كلهم مستهدفون.
المنطـق  هـذا  يكـون  ان  يجـب  كـان 
واضحـا لـكل مـن يشـارك فـي مكافحة 
الارهاب وفي صراع «الأخيار للأشرار». 
وكـان يفتـرض ان يشـجع الامريكيون 

فـي ظاهـر الامـر الفريق السيسـي على 
الخـروج لعمليـة واسعـة فـي سينـاء، 
لأن القضـاء على البنى التحتية للجهاد 
العالمـي هنـاك سينقـل رسالـة واضحة 
الـى المنطقـة كلهـا، فحواهـا انـه ليـس 
للمخربـين ملجأ أو ملاذ. لكـن الولايات 
المتحدة فـي واقع الامـر لا تضيع فرصة 
لاضاعة فرصـة؛ وكان يصعـب ان نجد 
فـي الايـام الاخيـرة حتى جهـة واحدة 
مهمـة فـي الجهـاز السـياسي الأمني لم 
تقف متأثـرة وغاضبـة ومرعوبـة ازاء 

السلوك الامريكي في الشأن المصري.
وفـي هذه الحال فان مصر واسرائيل 
بشـأن  معنيتـان  (ومعـا)  وحدهمـا 
مكافحة الارهاب في سيناء. إن المعضلة 
للقاهـرة  بالنسـبة  واضحـة  المباشـرة 
وهي: هـل يتـم العمل بصـورة غريزية 
وبحملة تكون فيها ايضا عناصر انتقام 
واضحة، وإرسال قـوات كبيرة لمكافحة 
يتـم  أم  الجزيـرة،  شـبه  فـي  الارهـاب 
ابتلاع المذلة والعمل الصادر عن تفكير، 
بحيـث يتم تثبيـت الأقدام فـي القاهرة 
أولا وفـي سائر المدن الكبيـرة في مصر 
السـيطرة  تُسـتكمل  أن  وبعـد  نفسـها 
يتـم الاتجـاه الى صنـع نظام في شـبه 

الجزيرة العاصي ايضا.
يأملون في القدس ان تختار القاهرة 
الخيـار الأول بصورة كاملـة أو جزئية. 
واسرائيل مستعدة لذلك ان تُمكّنهم من 
إدخال قوات عسكرية اخرى الى سيناء، 
رغـم أنـه لم يُنقـل طلب رسمـي مصري 
كهذا حتى أمس. واليوم تستعمل قوات 
الامن المصرية في سيناء قوة تعادل أقل 

مـن فرقة عسـكرية – أي نحو 10 كتائب 
مشـاة ومدرعـات تدعمهـا 8 مروحيات 
أباتشـي – لكن مشـكلتها الرئيسـة هي 
عدم وجود معلومات استخبارية مهمة، 
وذلـك نتاج إهمـال دام سنـوات للبنية 

التحتية البدوية في سيناء.

ثمن إهمال الاستخبارات

إن الفرض فـي اسرائيل هو أنه حتى 
لـو استقـر رأي مصـر على عمليـة فانه 
سيمر وقـت طويل الـى ان تثمـر نتائج 
مهمـة. ويتوقـع في هـذه المـدة عمليات 
قاتلة اخرى يمكن ان تكون موجهة على 
أهداف اسرائيلية ايضا. وكان يمكن ان 
تختار الجهات الارهابية في سيناء هدفا 
اسرائيليـا أمس، وكان يمكـن ان تنجح 
ايضا، لا سمح اللـه، كما حدث بالضبط 
فـي عمليـة «الاطـارات المحروقـة» فـي 
آب/اغسـطس 2012 – التـي بدأت بقتل 
الجنـود المصريين في الموقع العسـكري 
لارض  عنيـف  اختـراق  الـى  وانتهـت 
اسرائيـل. ويحتاج الجيش الاسرائيلي 
لمنـع ذلك في المسـتقبل الى زيـادة عمق 
قاعدتـه الاستخباريـة العملياتية على 
طـول الحدود وفي شـبه الجزيرة، وأن 
يتعـاون مـع القيـادة فـي القاهـرة وأن 
يدعو اللـه ان تنجح في إقرار الحكم في 
الدولة. واذا لم يحدث ذلك فان المذبحة 
فـي سيناء أمس قـد تبدو لنـا مثل لعبة 

أولاد.

اسرائيل اليوم 2013/8/20

هستوريا «تاريخ» وليس هستوريا «هوس»

لا توجد أهداف غير مشروعة بالنسبة للاسلاميين

بنيامين بن اليعيزر

■ إنهـا لمهزلـة القدر، حسـني مبـارك اطيح 
من الحكم بعد أن اتهمه ابناء شـعبه بالطغيان 
العسـكري وها هـو، بعـد نحو سنـة فقط فهم 
المصريـون انهم تلقـوا بدلا من مبارك شـيئا ما 
اسـوأ بكثيـر ـ الطغيان الاسلامـي، الذي أجبر 
الجيـش علـى القتال ضده. مشـوق ان نشـهد 
كيـف يلعـب القـدر. فحسـب التقاريـر، مبارك 
ايـاه بـرأت المحكمـة المصريـة أمـس ساحتـه، 
بـل ثمة تقاريـر عن أنه سيفرج عنـه الى بيته. 
يهزأ القدر بذات الانسـان والزعيـم الذي على 
مدى ثلاثـين سنة عرف كيف يمسـك بالشـرق 
الاوسط وظلت مصر كالصخرة المسـتقرة. فقد 
أيد مبارك المسيرة السلمية تأييدا هائلا. وكان 
احد عناصر الاستقرار في المنطقة. وفي النهاية 
اطيـح عن كرسيه ونقل مكلـلا بالعار الى قاعة 

المحكمة وهو مستلقٍ على حمالة.
بـودي ان اؤكـد انـه خلافـا لما يميـل بعض 
النـاس الـى التفكيـر بـه، فـان مبارك لـم يكن 
مؤيـدا لاسرائيل. لقد كان أولا وقبل كل شـيء 
وطنيـا وقوميـا مصريـا فخـورا. حـرص على 
ان  واعتقـد  وبـلاده،  شـعبه  ابنـاء  مصلحـة 
السلام مع اسرائيل جيد لمصر. مبارك، استنادا 
الـى معرفتي به، قدر اسرائيـل جدا. قدر قوتها 
وأهميتها كجهة استقرار في الشـرق الاوسط، 
ولكن كل شـيء كـان مـن زاوية نظـر المصالح 

المصرية. 

اعتقـد ان الشـرق الاوسـط مدين لـه بدين 
كبيـر، بثلاثين سنة مـن الاستقـرار. فضلا عن 
ذلـك فـان الغرب ايضـا مدين لـه بهـذا الدين. 
واذا مـا برئـت ساحته بالفعل وافـرج عنه في 
الايـام القريبة القادمة، فليـس عندي ما اقوله 
الا ان لهذا الرجل تسع أرواح، فبعد أن اطاحوا 
به، جـروه مكلـلا بالعار الى المحكمـة، صلبوه 
وأبنـوه، والرجـل كفيـل بـان يعود الـى بيته 

الان. 
ثمـة من يدعـي ان الجنرال السيسـي أطاح 
برئيس انتخـب في انتخابات ديمقراطية. لكل 
مـن يدعي ذلك بودي أن اقـول ان الديمقراطية 
الاخـوان  صعـود  الـى  تـؤدي  لـم  مصـر  فـي 
المسـلمين، بـل الـى صعـود الاخوان المسـلمين 
المتطرفين. برأيي لو لم يتخذ الجنرال السيسي 
خطـوات كاسحـة فـي غضـون وقـت قصيـر 
لاصبـح النظام المصـري نظاما يشـابه النظام 
فـي ايران، وعلى حدودنا الجنوبية كنا سنرى 

حراس ثورة بصيغة مصرية.
قلت في حينه ان المصريين لا بد سيشتاقون 
الـى مبارك. انا لا اقول انه بـريء من كل خطأ. 
ولكن محيطه منعه من أن يفهم على نحو سليم 
مـا يحصل للشـعب، وهذا ربما هو مـا ادى الى 
ثـورة الشـباب. ولكـن رغـم ذلك اسمـع اليوم 
بوضوح اصواتا في مصر تتحدث عن الشـوق 

الى مبارك. وعن هذا نقول ـ دهاء التاريخ. 

٭ نائب من العمل ووزير الدفاع الاسبق
معاريف 2013/8/20

دان مرغليت

■ إن تجنيـد الدبلوماسيـة الاسرائيليـة لخدمـة 
النظام العسـكري في مصر خطوة سيئة جدا. سيئة 
لاسرائيـل وسيئة لجيـش مصر. لكنهـا أخف الضرر 

لأنه لا يوجد أفضل منها.
إن عودة الاخوان المسلمين الى الحكم الذي تركوه، 
رغـم أنوفهم، قبل عـدة اسابيع ستكـون ندباً عميقا. 
إن هـذا المسـار سيغرق مصر في العصـور الوسطى. 
فكرامة المرأة عندهـم هي في الداخل في المطبخ فقط؛ 
وستخلـي الاكاديمية والتقـدم التكنولوجي مكانهما 

لمتدينين متطرفين وغوغائيين بلا حلول.
وسيكـون ذلـك ندبا عميقـا للمنطقة كلهـا، حينما 
يسـيطر آيات الله على اختلافهم فـي طهران وأنقرة 
والقاهرة وفي بيروت ايضا بقدر كبير؛ وسيكون ندبا 
عميقـا لاوروبا التي يهـدد الآن ارهابيون اسلاميون 
بالهجـوم على قطـارات في داخلها وهـي غير مبالية 
أو مذعـورة؛ وسيكـون ندبا عميقـا لاسرائيل ايضا. 
فان هذا النظام سيكون تهديدا دائما لاتفاق السـلام 
الذي وقع عليه مناحيم بيغن وأنور السـادات وثبت 

لامتحان الأحداث القاسية التي حدثت منذ 1979.
حينمـا قتل متطرف ظلامي السـادات فرض بيغن 
حضـوره فـي الجنـازة. ولا يوجـد من يسـتطيع أن 
يتخيل رئيـس وزراء اسرائيليا يسـير وراء النعش 
لـو أن المتآمريـن قتلـوا حسـني مبـارك (يبـدو انـه 
يوجـد عدل لكـن لا يوجد منطق فـي ان يفرج النظام 
العسـكري عنه من السـجن ويسـكب زيتـا آخر على 
الموقـد). وستدفـع اسرائيـل ثمنـا مـا حتـى لو نجح 
الجيش في جعل الدولة مسـتقرة، لأنه سيضطر الى 
إظهـار تباعد وانفصال عنهـا. لأن الدوائر الليبرالية 
على الخصوص، لا الاخوان المسـلمين، يثيرون طلب 
الغاء اتفاق السـلام، واذا تغلب الفريـق عبد الفتاح 

السيسـي على خصومه فسـيضطر الى ان يستجيب 
للصرخة المخيفة من ميدان التحرير.

لكـن هذه هـي الامكانية المريحة، لأنـه اذا نجحت 
امريكا واوروبا في اسقاط الحكم العسـكري واعادة 
العجلـة الى الوراء فسـتصبح العلاقات بين القاهرة 
والقـدس أصعـب مـن ان تُحتمـل. ولـن يتجاهل من 
سيكون مرسي القادم الجهد الدبلوماسي الاسرائيلي 
لتمييل قلـب امريكا واوروبا الـى الجيش. وسيكون 
الثمن الذي ستدفعه اسرائيـل أكبر كثيرا بما لا يقبل 

المقارنة.
يوجد شيء ما مقلق في مجرد حاجة اسرائيل الى 
قرع أبواب وزارات الخارجية في الغرب، وبيان ذلك، 
حيث كان يجب عليها ان تفهم ذلك من دون مسـاعدة 
دبلوماسية من الخارج. ويقتضي سلوك الغرب الذي 
يثير العجب نظرة أساسية، فقد تكون قوته ضعفت، 
وفقد رغبتـه في النضال لأجل جوهـر الحكومة التي 
ستسـيطر على القناة المائية الصناعيـة، التي تربط 
آسيا باوروبا؛ وقد يكـون اوباما ساذجا؛ وقد تكون 
اوروبـا محجمة عـن إغضاب الاسلام، بسـبب كثرة 

العرب الذين استوطنوها.
إن شـيئا ما مـن كل هـذه الاحتمـالات موجود في 
امريكـا واوروبا اللتين تنظران الى الأحداث المصرية 
فـي ذهول. فيجب علـى اسرائيـل اذا ان تنقض عدم 
التدخل الذي ميز سلوكها الى الآن في مصر وسورية. 
إن سهولـة ضغـط الجيـش المصـري علـى الزناد في 
ميدان التحرير تثير الارتداع حقا، لكن هذه المواجهة 
الآن مواجهة حياة أو موت، والذي سيضعف أولا هو 
الذي سيستسـلم للضغط الخارجي، والذي لا يسير 
الى النهاية لن يسـتطيع ان يسـير البتة. والسيسي 
يعلم هذا وكذلك الاخوان المسلمون. ويتظاهر اوباما 

وكاثرين آشتون فقط بأنهما لا يعلمان.

اسرائيل 2013/8/20

لمبارك تسع ارواح والعالم
يدين له بثلاثين سنة استقرار 

ينبغي تقديم مساعدة دبلوماسية لمصر

أفيعاد كلاينبرغ

■ يحرقـون كنائـس فـي مصـر مـرة اخـرى، يحدث هـذا من 
وقـت لآخر حينما توجد ازمة وطنية، أو حينما يُدفع شـخص من 
أبناء الأقلية القبطية الى صراع مع شـخص ما من أبناء الأكثرية 
المسـلمة، لماذا؟ لأن كونك عربيا «حقيقيا» يعني ان تكون مسلما. 
ويرى كثيرون في مصر (وفي دول مسلمة اخرى) أن الاسلام هو 
الرباط القومي ـ الثقافـي للمجتمع المصري، كما ان اليهودية هي 
الربـاط الثقافـي ـ القومـي للمجتمع في اسرائيـل. ومن لا ينتمي 
الـى الدين الحاكم، لا يكون عديم حقوق المواطنة، لكن يُنظر اليه 

بالمعنى العميق على أنه نبتة غريبة.
إن هـذا التصـور متناقض لأن النبتة الغريبـة في البلدين هي 
الأكثرية على الخصـوص. فقد كانت القلة الدينية في مصر هناك 
قبـل الكثرة، كما في اسرائيل. وكانت المسـيحية الديانة الحاكمة 
في مصـر قبل الاسـلام. والاقباط هم أبنـاء السـكان القدماء في 
البـلاد هناك، حينما جاء المحتلون المسـلمون في القرن السـابع. 
ولم تأت المسـيحية القبطية مع الاستعمار بخلاف كثير من بلدان 
العالم الثالـث. فهي قديمة وعميقة الجذور كالتيارات المسـيحية 
غيـر الغربية في العراق ولبنان وسورية. وإن وضع المسـيحيين 
فـي هـذه البلـدان كلهـا غيـر جيد، بـل سيئ جـدا (قُتل بحسـب 
التقديـرات فـي السـودان نحـو من مليون مسـيحي) فـي بلدان 

مسلمة اخرى.
لـم تكن الحـال كذلك دائمـا، فالاسـلام دين أكثر تسـامحا من 
المسـيحية، مـن جهـة تاريخيـة. وقد كـان وضع المسـيحي الذي 
يعيـش في البلدان الاسلامية حتى القرن العشـرين أفضل كثيرا 
علـى الـدوام تقريبا مـن وضع المسـلم الذي كان يريـد ان يعيش 
في البلدان المسـيحية. وتغير كل ذلك في العصر الحديث، فتبنى 
الغرب تصور التسـامح الدينـي وطمس على هويته المسـيحية. 
وفـي مقابـل ذلك قـوّى العالـم الاسلامـي العلاقـة بـين القومية 
والاسلام. يُـرى الاقباط، رغم جذورهم القديمة في مصر كما قلنا 
آنفا، أقل مصرية من مواطني الدولة المسلمين، والنظرة اليهم هي 
بحسـب ذلك. فحينما يشعر المسـلمون بأنهم مهددون يهاجمون 

الطوائف المسيحية المحلية.

ليس الحديث فقط عن ازمات محلية: فحينما نشـرت صحيفة 
دنماركية رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد أحرقوا كنائس في 
أنحاء العالم الاسلامي كله. وحينما يريد الاخوان المسـلمون ان 
يعبروا عن هويتهم الدينية في مصر فانهم يفعلون ذلك بالهجوم 

على اخوانهم المسيحيين.
لا تشـجع السـلطة هـذه الهجمات، ولأنهـا تقبـل، نظريا على 
الأقـل، تصـور المواطنـة الغربي الذي يـرى جميع سكـان الدولة 
مواطنـين متسـاوين فـي الحقـوق، فانها تنـدد بالهجمـات على 
مواطنـين محافظـين علـى القانـون مهمـا تكـن ديانتهـم، لكـن 
السـلطات في واقـع الامر تميل الـى اغماض عيونهـا. ولا يعاقَب 

مُحدثو العنف أبدا تقريبا، أو يعاقبون عقوبات طفيفة جدا.
ورغـم ان الاقبـاط يبلغـون نحـوا مـن 10 في المئة مـن سكان 
الدولـة، فـان تمثيلهـم فـي المؤسسـات الحاكمـة، كمـا هـو فـي 
المؤسسـات العلميـة ايضـا، ضئيـل. وإنـك لتجد في مصـر دائما 
وزيـرا قبطيـا أو حاكمـا قبطيـا. ويُدعـى رؤسـاء الكنيسـة الى 
احتفالات رسمية (ويعلنون ولاءهم للسـلطة)، لكنه يوجد على 
نحو عـام تفاهم صامت على أنه يجب على أبناء القلة ان يعرفوا 

مكانهم.
ويفضي هذا الوضع الى هجرة مسـيحيين كثيرين في البلدان 
الاسلامية من دولهم. وتنخفض نسـبتهم من السكان بالتدريج، 
ولا يهـم هـذا الأكثرية في بلـدان المهاجرين، بل ربمـا العكس هو 
الصحيـح. لكن ما يفاجئنا بصورة أكبر شـيء مـا حقيقة ان هذا 
الوضع مقبول على الغرب «المسـيحي» ايضا. فالمضايقات التي لا 
تنقطع والتمييز الذي تعانيه الأقليات المسـيحية تُرى في الغرب 
مشـكلة داخليـة. وهـذا شـأن ثقافي لا يحسـن التدخـل فيه. هل 
يقتلون المسـيحيين فـي الجزائر أو في السـودان؟ وهل يحرقون 
الكنائـس فـي مصر؟ هـذا أمر غير مقبـول لكنه ليـس فظيعا حقا 

ايضا.
ما الـذي يمكن ان نتعلمه من هذا؟ نتعلـم انهم في الدول التي 
يكون التعريف القومي فيها ذا صلة قوية جدا بالتعريف الديني، 
لا يكـون مـن الافضل ان تنتسـب الى ديـن القلة، وهـذا ليس في 

مصر وحدها.

يديعوت 2013/8/20

مسيحيون مُحاصرون في مصر

سيصلنا الارهاب آخر الامر
اليكس فيشمان

■ حينمـا بـدأت الاضطرابـات فـي القاهرة فـي منتصـف الاسبوع الماضـي، أخرج 
الجيش المصري وحدات صاعقته من سيناء. إن جثث رجال قوات الامن المصرية الـ25 

الذين ذُبحوا أمس في سيناء، هو نتيجة مباشرة لذلك الاجراء.
كانـت وحـدات الصاعقة التي سمحت اسرائيل بادخالها الـى سيناء، رأس الحربة 
فـي قتال خلايا الجهاد العالمي، والقبائـل البدوية المتمردة في سيناء. وكان ما بقي من 
القـوات – وفي جملتها الدبابـات وناقلات الجنود المدرعة ـ غـلاف الأمن فقط. وقد تم 
القضـاء علـى خلايا الجهـاد العالمي بمروحيات حربيـة وعمليات خاصـة من وحدات 

الصاعقة.
نقلت الاستخبارات المصرية إنذارا بأن الاخوان المسلمين ينوون في اطار مقاومتهم 
ان يمسـوا بالملاحة في قناة السويس لاحراج السلطات. ولمواجهة هذا التهديد سحب 
الجيش بسرعة القوات الخاصة من سيناء وأرسلها الى اماكن اخرى، خاصة بورسعيد 
ومـا حولها. ومنذ اللحظة التي نُقلت فيها كتائب الصاعقة لم يعد المصريون يحاربون 
الجهـاد العالمي في سيناء، ونشـأ فراغ مرة اخـرى. ولاحظ البدو الذيـن يتابعون كل 
تحـرك للجيش المصري نقطـة الضعف وهم يهاجمون وحدات الغـلاف التي بقيت في 

سيناء وسيستغل الجهاد هذا الفراغ حتى النهاية.
اعترف عسـكريون مصريون بأن محاربة الارهاب في سينـاء، التي لم تكن ناجعة 
بصـورة خاصة، فقدت الزخم مع اخراج القـوات الخاصة. والتزموا بأن يعيدوا قوات 
الصاعقـة الى سيناء حينما يسـتقر الوضـع في القاهرة، ولم يحدث هـذا الى الآن ولا 

يوجد أجل مسمى ايضا.
حينما قُتل 16 شـرطيا مصريـا في سيناء قبل أكثر من سنة، لـم يرد المصريون على 
ذلـك. ولم يُجروا اعتقـالات ايضا حتى حينما كـان لديهم معلومات عـن الناس الذين 
نفـذوا المذبحة. وقد زعموا آنذاك أن لذلك صلة بسـياسة مرسـي ازاء الاسلاميين، ولم 
تعـد توجد اليوم ذريعـة مرسي. فاذا لم يعمل الجيش المصري فـي الايام القريبة على 
نحـو حـاد وحاسم في سينـاء فلن تكون مذبحة أمـس هي الأخيرة، ولـن تنتقل النار 
الـى ما بقي من الجيش المصري في شـبه الجزيرة فقط، بل نحـو الحدود مع اسرائيل 

ايضا.
اعترف المتحدث باسم الفريق السيسـي أمس بأنه من الممكن ان ينتقل الارهاب في 
سينـاء الى اسرائيل. فمـاذا ستفعل اسرائيل الآن بالمعلومات عـن عملية تتدحرج من 

سيناء الى داخل أرضها؟

يديعوت2013/8/20

عوزي برعام

■ ويْلاه.. ما أشد نفاق نقاد نتنياهو، 
الذي أفرج عن سجناء فلسـطينيين قُبيل 
بـدء التفاوض. ويا للجهـد العظيم الذي 
بُـذل للبرهنة على ان رئيس الوزراء أدار 
ظهـره لايديولوجيتـه. إن جميـع  النقاد 
واصحـاب الـرأي يتجهمـون ويقولـون 
«إنها بُذلت مقابل لا شـيء». ولا أضم الى 
الحسـاب دمـوع التماسيح التـي ذرفتها 
إييلت شـكيد، في الرسالـة الوقحة التي 

أرسلتها الى وزير الخارجية الامريكي.
فهـؤلاء  واضـح،  الهجـوم  منطـق  إن 
الاشـخاص قتلوا أبناءنـا ونحن نتفضل 
على مُرسليهم. صحيح أنه ليس واضحا 
ما الـذي سينتج عن التفاوض. وصحيح 
ان الفروق بـين الطرفين لا يمكن التقريب 
بينهـا. لكـن كيـف يسـتطيع نتنياهو من 
جهـة ثانية ان يأتي الـى محادثات سلام 
مع مُضايقة زئيف إلكـين ونفتالي بينيت 
وأوريـت ستـروك وتسـيبي حوتوبيلي 
لـه؟ ولماذا يتفضـل الفلسـطينيون أصلا 
متحدثوهـا  يتنـاول  حكومـة  بمحادثـة 
المركزيـون باستخفـاف التزامات رئيس 
إن  ايـلان؟  بـار  خطبـة  فـي  الـوزراء 
الانتقاد المنافق لنتنياهو يتجاهل مسألة 
جوهرية، وهي ان الافراج عن السـجناء 
يُنفـذ بسـبب رفـض الحكومـة ان تُظهـر 
ولـو أدنـى قـدر مـن الارادة الخيّـرة في 

موضوعات اخرى.
لـو أن رئيـس الـوزراء قـال بصـوت 
يهـودا  فـي  البنـاء  إن  واضـح  صـاف 

التفـاوض  وقـت  سيتوقـف  والسـامرة 
لأمكـن منع الافراج عـن «قتلة مع دم على 
الأيـدي»، لكنـه لم يتجرأ علـى فعل ذلك. 
واذا أخذنا في الحسـبان الخيارات التي 
كانـت مُتاحـة لبنيامين نتنياهـو فانه قد 

أخذ باجراء يتساوق وتصوره العام.

كان يسـتطيع ان يرفض كل دعوة الى 
حوار الفلسـطينيين، لكنه كان سيُعرض 
نفسـه آنـذاك لخطـر ان يصبـح التهديد 
عالميـة  مقاطعـة  الاوروبيـة  بالمقاطعـة 
عامـة. وكـان يسـتطيع ان يوقـف البناء 
فـي المناطـق فتـرة محـددة، لكنـه كـان 

سيُعرض نفسه آنذاك لخطر تمرد داخلي 
لا يعلـم أحد ماذا تكون عاقبته. فلا عجب 
اذا مـن انـه فضـل الافـراج عـن سجناء 

فلسطينيين.
لـم أسمـع هـذا العويـل حينمـا أُفـرج 
عـن 1027 سجينـا ومعتقـلا أمنيـا مقابل 

الجندي جلعاد شـاليط (وأنا أكشف هنا 
عـن أننـي نشـرت في ذلـك الوقـت عددا 
مـن المقـالات المعارضة لصفقة شـاليط)؛ 
بعشـرات  البـلاد  ضجـت  بالعكـس، 
الحمـلات الدعائيـة والمسـيرات الداعية 
الى الافراج عنه. وجاء طلب انقاذ جندي 
مـن أسره من أعماق قلـوب جماهير بيت 

اسرائيل.
ويبـدو هنـا ان نفـس اولئـك الذيـن 
هتفـوا لصفقـة شـاليط التـي زادت جدا 
فـي شـعبية رئيـس الـوزراء، يهاجمون 
الآن نتنياهـو بكامـل القـوة، لأنـه أفرج 
عـن سجناء ليُمكّـن من محادثـات سلام 
مـع الفلسـطينيين، هـي مصلحـة دولـة 
اسرائيـل الخالصـة. وإن قـرار نتنياهو 
الحاسم هذا هو الأول في سلسلة قرارات 
صعبـة سيضطـر الى اتخاذهـا. إن وجه 
ازاء نواظرنـا  الشـرق الاوسـط يتغيـر 
وتنشـأ أخطـار جديـدة وآمـال جديـدة 
ايضا. وسيضطر رئيـس الوزراء الى ان 
يكون شـجاعا وحذرا وحكيما كي يشـق 
لدولة اسرائيل مسـارا صحيحا في بحر 

الأحداث الهائج.
اذا كـان نتنياهـو يريـد ان ينظـر الى 
فيجـب  طريقتـه،  بحسـب  المسـتقبل، 
عليه ان ينشـئ حكومـة مختلفة. ويجب 
ان تكـون حكومـة غيـر متعلقـة بجسـم 
رافـض متطرف كحزب البيـت اليهودي؛ 
وحكومة يكون حـزب العمل عضوا فيها. 
وهكـذا فقط يمكـن ان نواجـه كما ينبغي 

التحديات التي تواجهنا.

هآرتس 2013/8/20

ضقنا بكم ذرعاً أيها اليمينيون الاسرائيليون المتلونون
موشيه آرنس

■ قبل 20 سنة فـي 13 ايلول/سبتمبر 
1993، وُقـع على اتفـاق اوسلو الاول بين 
أبـدا  تُنسـى  ولـن  وم.ت.ف.  اسرائيـل 
المصافحـة على أعشـاب البيـت الابيض 
بـين اسحق رابـين وياسر عرفـات، الذي 
كـان يرتـدي الملابـس العسـكرية التـي 
فصلهـا هـو نفسـه. وبفضـل ذلـك مُنـح 
كلاهما (وشـمعون بيرس ايضا) جائزة 
نوبل للسـلام. لكن يوجد شيء ما مُضلل 
في جوائز نوبل للسـلام – فالسـلام بين 
اسرائيـل والفلسـطينيين مـا زال معوقا. 
وقد جـاء الاتفاق بعرفـات وأنصاره من 
تونـس الى غـزة وبعد ذلك الـى رام الله 
الرجـل  اسرائيـل  واختـارت  والقـدس. 
الـذي كـان مسـؤولا عـن عـدد مـن أكثر 
العالميـة  الاعمـال فظاعـة، منـذ الحـرب 
الثانية، ليكون شريكا في انشاء السلام. 

ونُسي كل شيء إن لم نقل عُفي عنه.
وبعد عشرة ايام جيء بالاتفاق الذي 
وُقـع عليـه في واشـنطن ليتـم بحثه في 
الكنيسـت. ورُفـض اقتراح حجـب الثقة 
الـذي قدمته المعارضة بأكثرية 61 الى 50 
وامتنـاع 8 نواب. وفـي 19 سبتمبر 1993 
جاء في صحيفـة «دفار»، ان حزب العمل 
طبـخ اتفاقـا علـى تأجيـل محاكمـة أريه 

درعي مقابل تأييد شاس لاتفاق اوسلو.
فـي  الثانـي  اوسلـو  اتفـاق  وأُجيـز 
الكنيسـت فـي 9 تشـرين الاول/اكتوبـر 
1995 بأكثريـة 61 الى 59 عضو كنيسـت، 
بعـد ان تم اقنـاع ثلاثـة من اعضـاء كتلة 
تسـومت الحزبيـة بالانتقال مـن كتلتهم 
سيـارة  ان  ويبـدو  الاتفـاق.  وتأييـد 

ميتسوبيشـي التي مُنحـت لأحدهم، كان 
لها دور مركزي في هذا السلوك الفاضح. 
الأكثريـة  تكـون  ان  فـي  كثيـرا  ويُشـك 
الضئيلـة كافيـة، خاصـة الأكثريـة التي 
يتـم الحصـول عليها بمثـل هـذه الطرق 
للموافقـة علـى اتفـاق بعيـد الأمـد كهذا. 
وهـذا الشـيء قانونـي لكنـه بعيـد عـن 
ان يكـون مشـروعا. لكـن مؤيـدي اتفاق 
إجازتـه  علـى  مصممـين  كانـوا  اوسلـو 
«وليكـن ما كـان»، وفضلـوا ألا يشـغلوا 
أنفسـهم بدقائـق الطريقـة الديمقراطية. 
واضطر الشـعب في اسرائيل الى ابتلاع 

الاتفاق بطريقة الاطعام بالقوة.
كـان ايهود بـاراك هو التالـي. فقد بدأ 
العمـل بصـورة محمومة فورا مـع توليه 
منصـب رئيـس الـوزراء فـي 1999 على 
احـراز سلام. وقد حصـر عنايته أولا في 
حافـظ الاسد، وكان مسـتعدا لأن يُسـلم 
الجـولان اليه. ومن حسـن الحـظ أنه لم 
يتـم احراز اتفـاق، ثم وجه جهـوده بعد 
ذلـك الـى عرفات. وفـي كامـب ديفيد في 
سنـة 2000 عبر عـن استعـداد لتنازلات 
تجـاوزت كثيـرا كل مـا خطر ببـال رابين 
فـي وقت من الاوقات، لكـن ايام حكومته 
كانـت قـد أصبحـت معـدودة ولـم يحظَ 
بتأييد الأكثرية في الكنيسـت، بل ولا في 
حكومته. ومع تجاهـل لحقيقة ان قانون 
تقـديم موعـد الانتخابـات قـد جـاز فـي 
الكنيست، وان استطلاعات الرأي تنبأت 
بأن يخسـر فـي الانتخابات بفـرق كبير، 
استمـر وعـرض علـى عرفـات تنـازلات 

اخرى.
لم يكن لباراك ازاء سقوطه المتوقع في 
الانتخابـات حق اخلاقي فـي ان يعرض 
التنـازلات باسـم اسرائيـل. لكـن  هـذه 

مؤيديـه زعمـوا بقـوة أنه كان لـه الحق 
فـي فعل ذلك. ربما كان ذلـك قانونيا لكن 
من المؤكد أنه لم يكن مشـروعا، وعلى كل 

حال لم تُرض التنازلات عرفات.
ثـم حانـت نوبـة ايهـود اولمـرت، بدأ 
اولمـرت طريقه رئيسـا لائتـلاف حكومي 
مسـتقر كثيرا، اشـتمل على شاس وعلى 
حـزب افيغدور ليبرمان. وقـد بدأ رحلته 
الى السـلام فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
2007 فـي مؤتمر أنابوليس. وفي اللحظة 
التـي عبـر فيهـا عـن استعـداد لتقسـيم 
القدس تركت شاس الائتلاف الحكومي. 
وبعـد ان استمـر فـي مفاوضـة محمـود 
عباس وعبر عن استعداد لتنازلات كبيرة 
عـن اراضٍ ولعودة لاجئين فلسـطينيين 
الى اسرائيل، انتقض ائتلافه الحكومي. 
وفـي حـين كـان الائتـلاف ينهـار حوله، 
ومـع تجاهـل للدعـوات الـى استقالتـه 
وتقـديم موعـد الانتخابـات، استمـر في 
تصميم فـي التفـاوض، بل إنـه استطاع 
آخـر الامر ان يعرض على عباس خريطة 
تُفصل تنازلات اسرائيل المناطقية قبل ان 

يضطر الى الاستقالة.
أراد اولمـرت ان يفـرض اتفـاق سـلام 
على مواطني دولـة اسرائيل. وليس هذا 
طريـق السـلام، لأنـه اذا أيـدت أكثريـة 
التنـازلات  المواطنـين  مـن  فقـط  صلبـة 
فـان  اسرائيـل  دولـة  تعرضهـا  التـي 
الاستمـرار.  تسـتطيع  السـلام  مسـيرة 
التلاعبيـة  السـياسية  التكتيكـات  إن 
والمـداورات والايهـام ستفضـي فقط الى 
خيبـة عند الطرفين والـى تجديد العنف. 
وآمـل أن يكـون بنيامـين نتنياهـو يدرك 

ذلك.
هآرتس 2013/8/20

ألا ترون أن محاولات السلام لن تنجح؟

الافراج عن السجناء الفلسطينيين قرار حاسم
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ادخلْ قبليْ واشترِ قنينتين 
بل أربعاً

الفكرة التي راودت أول طائرٍ على الأرضِ كانتْ: أن 
يطيرَ!

طارَ تاركاً الفكرَةَ  فوقَ الأرضْ
صارتِ الفكرةُ باراً

لهذا فإنَّ البارَ يطيرُ بمنْ سئموا ثقَلَ الهواءِ والأسئلة
/

عرَ وارءكَ  ادخلْ قبليْ واتركِ الشِّ
فالخمرُ 

وابتسامةُ غمازة البائعة يكفيان جراحنا 
لا طاقة بنا لحملِ المزيد من زهورِ النارِ 

ومن لسَعاتِ الرقةِ والندمْ
ادخل دوني

وعندَ الزاويةِ الفضيةِ نلتقيْ
لدينا زاوية وحيدة مهملة

كِّ  نعثر فيها على كل ما نحتاجُهُ من ورودِ الشَّ
ومن سناجبِ العذوبة

فغوغلُ لا يعثرُ على أحدٍ يبحثُ عن وجهه 
غوغلُ لا يعثر على قميصِ فتاتكَ المبللِ بالشهوةِ 

والكرز

غوغلُ لا يعثر على اسمٍ أطلقتموه مجازاً على إحدى 
غرفِ البيتْ

إسمٌ لم يتجاوزِ العتبةَ
فظلَّ طفلاً أبدياً وحيداً 

ورحلتمْ!
/

نا يا صديقي، حجنا الأبدي، نحن  إنه حجُّ
الأقوياء كما ينبغي، يحرقنا وهج النور 
الذي يتدحرج كالأسماك على شرفات 
المدينة، تحرقنا الأساطير والصعاليك 
والمتمردون، يحرقنا عطرُ الغواةِ الذينَ 
مروا في باريس التي تحرقنا من شدة 

اللذة، فنتبعهم مستنيرينَ بقناني الكحولِ، 
وفي الكحول طريقنا الصافي كعيونهم.

/
أقوياء نحن، ولأننا كذلك تحرقنا أضعف 

فراشة هنا.
/

سنذرع هذه الشوارع النظيفة الحمراء
هذه الشوارعُ مطبوعةٌ فوقها قبلاتُ الشعراءِ 

إلى جانب الحوالات المصرفية
وطافحٌ فوقَ سطوح منازلها صوت (جاك بريل) 

كأزهار البابونج في أيلولَ
وفي ظل منازلها سيولٌ من الحرير والفياغرا وزرقة 

الليل.
سنمشط بيوت القرميد بأعيننا ثم نغادر

سنغادرْ
وعلى الجميع أن نغادر

فنحن ملوك الزمان الجديرونَ بأن لا يراهم أحدْ!.

٭ شاعر سوري مقيم في باريس
عمر يوسف سليمان ٭

غوغل لا يعثر على قميص فتاتك

في حوار مع المناضل المغربي الراحل أبراهام السرفاتي:

رحلة في ذاكرة مجلة «أنفاس»
حاورته: كنزة الصفريوي

ترجمة: سعيد بوخليط
■ كيف انضممتم إلى مجلة «أنفاس»؟

■ لقد تعرفت على عبد اللطيف اللعبي، الذي كان 
مدير ومؤسس مجلة «أنفاس» سنة . 1968خلال تلك 
الفترة، صدر منها سبعة أو ثمانية أعداد، وقد أشرفت 
علـى تنظيـم لقـاءات فـي المنزل الـذي كنـت أمتلكه، 
تناولـت موضـوع الثقافـة عامـة. بمناسـبة إحداها، 
التقيـت اللعبـي، وحدثت بسـرعة أواصـر التجاذب 
والتآلف، ثم صرت متعاونا مواظبا مع المجلة انطلاقا 

من العدد الثاني عشر. 
■ هل اطلعتم على المجلة قبل هذا؟ 

■ نعم ولا. بالنسبة إلي، شكلت تماما حقبة تحول. 
لقـد كنت صاحـب تكوين هندسـي-بحيث مارسـت 
المغـرب،  للمناجم-لكـن وقتهـا فـي  مهنـة مهنـدس 
إبان سـنوات 1960لاسـيما نصفها الثانـي، تبلورت 
مشـاعر عدم الرضا بين الأوسـاط النضالية، نحو ما 
يقع داخـل الإطار السياسـي القائـم، ارتباطا بنظام 
ديكتاتـوري. فكـرة الرفـض، كانـت قائمة، غيـر أنها 
احتاجت إلى مزيد من الانتشار. هكذا، وبشكل سريع 
جـدا، استأنسـت أنـا واللعبـي، بالفكـرة الجوهرية 
للالتـزام.  تم التفكير في «أنفـاس» بداية ، باعتبارها 
منبرا ثقافيا وأدبيا، مع ذلك كان هذا الالتزام حاضرا. 

أفق، صار راديكاليا، نتيجة لقائي باللعبي. 
■ كيــف حدثت من وجهــة نظركم هــذه الطفرة في 
مســار المجلــة؟ وإن لم يستســغه جيــدا، فريــق منكم ، 

لاسيما النيسابوري ؟ 
■ ربمـا، … صحيـح…. كانت «أنفـاس» مناضلة 
منذ البداية، على الواجهة الثقافية. لكن، بكيفية أكثر 
وضوحا، سـينتقل نضالها إلى المسـتوى السياسي، 
هنا ابتعد قليلا بعض الأصدقاء كالنيسابوري، ليس 
كثيرا، مع أنهم لن يسـاهموا في الفعل النضالي الذي 
تبنتـه المجلة، ابتداء من تلك المرحلة. فجراء، التطور 
الطبيعـي للأشـياء، تقريبـا خـلال تلـك السـنوات، 
صـارت المجلة أكثـر انخراطا ونضالية. لقـد بدأ الأمر 
فعليـا بين صفحات الأعداد12، 13 و 14، بيد أن العدد 
الخامـس عشـر، المخصـص للقضيـة الفلسـطينية، 
وبمسـاهمة النيسـابوري، أكـد علـى أرض الواقـع، 
تطـور مجلة «أنفـاس». موضوع، التأمنـا حوله، فقد 
كنا جميعا مناضلين فلسـطينيين، وتوخينا مساعدة 
هذا الشعب. ثم جاء العدد الموالي حول التعليم، أكثر 
حدة في نبرته. مثلت فلسطين التزاما، لكن فقط فيما 
يتعلـق بالقضايا الخارجية، بينما سيشـكل النقاش 
حول التعليم وما تلاه من ملفات هيأتها المجلة، إعلانا 
عن الاهتمام بالشـأن الداخلـي للمغرب. لم يكن فقط 
اللعبي مؤسسا، بل الفاعل الأكثر تفوقا ضمن عناصر 
الفريـق. أتذكـر أيضا، شـخصا مثـل الشـبعة ، الذي 
سـاهم بشكل واسـع جدا بخصوص تطور»أنفاس». 
مـرة أخـرى، فيمـا يتعلق بالنيسـابوري، لـم ألاحظ 
انفصالا، وإن شـرع حقا يأخذ مسـاحة رويدا رويدا. 
إجمـالا، كتـب الرجل نصـا في غايـة الروعـة، ضمن 

العدد الذي كرسناه للموضوع الفلسطيني. 
■ مع ذلك فالثقافة في مجلة «أنفاس»، اتسمت قبل 

هذا بطابع سياسي؟
جـزءا  وسـتظل،  كانـت  الثقافـة  لأن  نعـم،   ■
متممـا للفعل الـذي يتخذ صيغتـه الأكثـر اكتمالا في 
السياسي، لكنها سياسة مشـحونة بالثقافة، وليس 

سياسة ديماغوجية، تجعل الثقافة مسألة جانبية. 
■  ماهــي الذكريــات التــي تحتفظــون بهــا من تلك 

الحقبة؟
■ لقد لعبت «أنفاس» دورا مفصليا في هذا التحول 
نحو التعبئة السياسـية. نهاية سـنوات الستينات، 
شكلت فترة مضطربة، بالنسبة لليسار المغربي الذي 
لم يعـد يتبـين جيـدا وجهتـه. فالأجهزة السياسـية 
سـواء الاتحاد الوطنـي للقوات الشـعبية أو الحزب 
الشيوعي المسـمى آنذاك حزب التحرر والاشتراكية، 
وكذا قوى يسـارية أخرى، لم تكـن معبأة، بل تعيش 
أساسـا حصارا مـن طرف سياسـة الحسـن الثاني، 
الـذي أراد منـح قليل من هامش الحرية قياسـا لمجال 
سياسـي كان رجعيـا، ليس فقـط مغربيا بـل عربيا. 
على المسـتوى الفلسـطيني، بدا الأمر حتميا : الإقرار 
بالطـرح الغربـي. سـتكون هنـاك مقاربـة إضافيـة 
للقضية الفلسطينية، عبر إصدار تال للعدد الخامس 
عشـر، والتكلـم أيضا عن ما سـمي بمشـروع روجرز 
سنة 1970، الذي جاء للأسف من أجل تتمة السياسة 
الناصرية، التي ألغت كليا القضية الفلسـطينية. كان 
هاجـس عبـد الناصـر المصلحـة العربية، عبـر مرور 
صامـت على القضيـة الفلسـطينية: ينبغـي «ضمان 
مصالـح» الوطـن العربي، يقـول عبد الناصـر، الذي 
كان المعبر الأكثر بروزا، لكنه في الوقت ذاته، تجاهل 
المشـكل الفلسـطيني. في المغرب، كنا ربما الوحيدين 
خـلال الفترة، الرافضـين لمثل هذا الموقف، وتمسـكنا 
بفلسطين. في نفس الآن، جاء ملف «أنفاس» المكرس 
للتعليـم واضحـا بهـذا الخصـوص، بحيـث انتقدنا 
مايجـري داخل هذا الحقـل، وتحليل جـد دقيق فيما 

أظن للمسألة. 
■ مــن هو الجمهور الذي توجهتــم إليه؟هل اعتبرتم 

مجلة «أنفاس» منبرا للرأي؟
■ كانـت «أنفاس» منطلقا للحركة التي أسسـناها 
فتبلـورت   ،1970 سـنة  وآخريـن  اللعبـي  صحبـة 
القطيعة مع البنى السياسـية القائمـة، وخلق حركة 
جذريـة أكثر، سـميت فيمـا بعـد ب «إلى الأمـام». لم 
تكـن حاضـرة لدينـا الفكرة منـذ البدايـة، بل تجلت 
تدريجيـا، لكـن فـي نفـس الوقـت، كوننـا نجتمـع 
منحنـا وعيـا بقوتنـا الذاتيـة. توجهنـا أساسـا إلى 
الشـباب المتمدرس، سواء التلاميذ أو الأقسام العليا 

للثانوي.  
■  بــدت المجلــة منفتحة على التجمعات السياســية 

والملتقيات، وكذا المهرجان الإفريقي في الجزائر؟
■  آه نعـم  !لقد ذهب جـل أعضاء فريق المجلة إلى 
الجزائـر، مـن أجل حضـور المهرجـان الإفريقي الذي 

مثل حركة مهمة جدا. 
■ هل شــكل ذلــك فرصــة لقائكــم بالشــخصيات 
التــي حملت لواء فكرة العالم الثالــث، أم كانت لكم بهم 

اتصالات قبل هذا الموعد؟
■ تحقق الأمر أساسـا على أرض الجزائر، لاسيما 
حركة تحرير المسـتعمرات البرتغاليـة، ومجموعات 
أخرى. هكـذا، بعد المؤتمر خصصنا عـددا للثورة في 
إفريقيـا، بمسـاهمات متنوعـة لمناضلـين إفريقيـين، 
ينتمون للحركة خاصة الأنغولي «ماريو دو أندراد». 
■  يوجــد لديكمــا نصــان فــي «أنفاس»(النســخة 

العربية)، هل تكتبون بالعربية؟
■ لا، أكتب بالفرنسـية. تعلمت القراءة بالعربية، 
وأفهمهـا ليس فقط في جانبها العامي، غير أني أعجز 
عـن الكتابة بهـا. بالتالـي، فالنصـين المشـار إليهما، 
العربيـة  الطبعـة  صـدرت  الفرنسـية.  مـن  ترجمـا 
ل»أنفـاس» سـنة1971، وتحقق الأمر بشـكل إرادي، 

إذا أمكننا القول. 
■ ما لذي جعل المجلة مسيسة، بشكل لا لبس فيه؟

■ سـنة 1970، نظـم ملتقى إيفران الشـهير، حيث 
اجتمع الملك بالمسـؤولين السياسـيين، وكذا المدرسين 
الوطنـي  «الاتحـاد  سـواء  المعارضـة  إلـى  المنتمـين 
للقوات الشـعبية» أو حزب «التحرر والاشـتراكية»، 
بهـدف صياغـة توجـه للتعليـم، لكن حسـب منظور 
النظام. وقتها، كان «الاتحـاد الوطني لطلبة المغرب» 
تحـت قيادة أشـخاص يحظون بالاحتـرام، بيد أنهم 
مرتبطين بالجهاز الرسـمي للاتحـاد الوطني للقوات 
اللذيـن  والاشـتراكية،  التحـرر  وكـذا  الشـعبية، 
يشـتغلان وفـق إعـادة الارتباط بسياسـة الحسـن 
الثانـي. انطلاقا مـن مناظرة إيفران، قررنا تأسـيس 
منظمة أكثـر جذرية، سـميت فيما بعد «إلـى الأمام». 
بالموازاة، مع تطورنا داخـل الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية، الذي لم يتحول بعد إلى الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشـعبية، فقد كان هناك أفراد شباب خاصة، 
تطوروا من خلال سياق الراديكالية، شكلوا فيما بعد 
منظمـة23 مـارس. اختلافنا مع هـؤلاء الرفاق، تمثل 
في عدم رغبتهم التعبير عن جذريتهم بكيفية علانية 
داخل الاتحـاد الوطني. في حين كنـا نعتقد، ضرورة 
طرح التصور بـكل صراحة، وتبيـان الموقف بجلاء. 
إذن، على ضوء مناظرة إيفران، أجرينا اتصالات مع 
مناضلين طلبة، وقررنا شـهر اب 1970، تأسيس «إلى 

الأمام» والإفصاح عن الاختيار الثوري. 
■ رفضتم مايعرف بالبؤرة الثورية. هل تعتقدون أن 

الفعل السياسي، ينبغي أن يكون سابقا على العنف؟ 
■ البـؤرة ، مفهوم مسـتلهم من الثـورة الكوبية، 
التـي تأملتـه وارتكـزت عليـه بكيفية جوهريـة، بل 
شـكل إيديولوجيـة تشـي غيفـارا عندمـا رحـل إلى 
بوليفيا :تخلـق بـؤرة ثوريـة، ثـم بالكفـاح المسـلح 
تتسع من تلقاء ذاتها، كي تلهب الشعب قاطبة. رؤية ، 
ستعرف الإخفاق، للأسف. نهاية غيفارا في بوليفيا، 
جسـد معطـى واضحا بهـذا الخصوص. لقـد انتقدنا 
النظرية المتعلقة بالبؤرة ، بهدف التأكيد على ضرورة 
المضـي بين مختلـف الطبقات الإجتماعيـة، وفق فعل 
سياسـي. طبعا، في البداية كان الشـباب المتمدرس، 
ثم توخينا الامتداد نحو الطبقات الأساسية، المتمثلة 
فـي العمـال والفلاحين، بصياغـة فعل سياسـي قبل 
الحركة المسلحة. يجدر ، تثبيت المرتكزات السياسية 
للثورة بالفعل السياسي عامة، ثم سينتقل مانسميه 
بالقوى العمالية والفلاحية، إلى الفعل المسلح. الفعل 
السياسي، سابق أولا، وهو خفي بقوة الأشياء، لكن 
في الآن عينه، يضع قدما في الفضاء العمومي. يجب 
المبادرة إلى القيام بعمل مفتوح بغية إشاعة أفكارنا، 
مع احتمال المجازفة…. تصور أيضا، ميزنا عن رفاقنا 
في 23 مـارس، يكمن في ترديدنـا لمقولة «الأطر يمكن 
تعويضهـا»، بمعنى ليسـوا بالمحور الـذي ينبغي أن 
يقـي ذاته بذاتـه، بل نؤطـر مناضلين، وإذا سـقطوا 

فهناك آخرون سيحلون محلهم. 
مــن  المنبعثــة  القــوة  اليــوم،  تقيمــون  كيــف   ■

نصوصكم؟
■ انطوت أفكارنا، على نصيب كبير من الطوباوية. 
تأثـرت كثيـرا، بالفيلسـوف الألماني إرنسـت بلوخ، 
والـذي عاش سـنواته الأخيـرة في الجزء الشـرقي 

مـن ألمانيـا. لقـد أدمـج حقـا، السياسـة فـي الثقافة. 
أعتقـد بأنهما يشـكلان، كلا: بحيث لا يمكننا السـعي 
من أجـل تطوير مجتمـع، بغير تكامل بـين الرافدين، 
مـع حضـور دائم لمـا نسـميه بالطوباويـة. الأخيرة، 
لهـا على أيـة حـال ركيـزة فـي الواقع، وتستشـرف 
مستقبل مجتمع، لانعيشه. أيضا، استلهمت أنطونيو 
غرامشـي. فصيرورة مجتمـع، ينبغي التطلـع إليها، 
إنهـا في طـور التشـكل، لكن يتحتـم دائما إسـقاطها 
أمامنـا، علـى جميـع الأصعـدة ، مادامـت لا تتحقـق 
مـن تلقاء ذاتها. قـال لينين»يلزمـك أن تحلم»، الحلم 
بمسـتقبل. بالتأكيد، ارتكـب لينين أخطـاء، لكنه في 
المقابل، حقق منجزات كثيرة صائبة. مسـار المجتمع، 
ليس وضعا يتأسـس ميكانيكيا. الكائنات البشرية، 
تميزها خاصيـة التكهن، بالتالي يجب اسـتثمار تلك 
الصيـرورة بالمعنـى الايجابـي للكلمـة : المجتمـع، لا 
يتغيـا بالضـرورة وميكانيكيا صيـرورة ناجعة، بل 
الأفراد من يسـتبقون هذا المآل بالتفاعل معه. بوسـع 
المجتمـع، أن يتطور عبـر هذا السـياق، ارتباطا بفعل 
الأفـراد الذيـن يحدسـونه ، أو علـى النقيـض يمكنه 
التقهقر إلى الـوراء أوالركود. هكذا، فـدور الكائنات 

البشرية مهم جدا.
 ■ ماهي العناصر التي حددت مساركم الفكري؟

■ يجب الاعتراف، بأن ثقافة الأحزاب الشـيوعية 
لسـنوات1940-1950، كانت دوغماطيقية وجامدة، 
بما يكفـي. ربما يعـود الفضل إلى تكوينـي كمهندس 
للمناجـم… ، فالمنجـم ليـس بالمجـال الـذي يمكننـا 
مقاربتـه ميكانيكيـا، فـدور العنصـر البشـري ناجع 
جـدا، العمـال مثـل المهندسـين. طبعـا قـرأتم رواية : 
Le Germinal ؟، إنهـا موحيـة للغاية. فالمهندس 
المنفصـل عـن العمـال، لا يصلـح لأي شـيء، كذلـك 
عمال بدون مهندسين، يمارسـون عملا إمبريقيا، مما 
يدعو إلى تآلف ليس بين المهندسـين والعمال، فليس 
الأمـر بهذا التأويـل، لكن بين العلـم والتقنية بالمعنى 
التكنولوجـي لذلـك، فـي المنجـم ثـم علـى مسـتوى 
المجتمـع ككل. بصفـة عامـة، كانـت حياتـي مزيجـا 
من حقـب انسـاقت وراء البعـد التقني، ومـع أخرى 

استحوذ الهم السياسي. 
■ هل شكلت مجلة «أنفاس»، الوجه السياسي؟

■ نعم، لكن السياسـة بالمعنى…، وخلال سنوات 
السـتينات، تصورت بأن الثقافـة لا يمكنها الانفصال 
عـن السياسـة والاقتصـاد، ثـم عضدت لـدي تجربة 

«أنفاس»، هذه القناعة. 
■  مع من اقتسمتم هذا المفهوم؟

■ أساسـا مع رفاق طلبة ، إلى جانب طبعا اللعبي 
والشـبعة. لكـن مـع اللعبـي ، حققـت أقصـى درجـة 
للتماهـي، فقـد التـزم بالقضيـة وتعـرض للإعتقال، 
إلخ، وسـاهم في تأسـيس «إلى الأمام». لدى الحركة 
الطلابية، تجلـى اتجاهان رئيسـيان :اتجاه مرتبط 
بالاتحـاد الوطنـي للقوات الشـعبية، وآخـر بحزب 
التحـرر والاشـتراكية(الحزب الشـيوعي). الفريـق 
الأخير، كان عمليا متفقا معنا كليا، هم فئة من الطلبة 

المتشـبعين بالماركسـية، سـاهمنا في تقديمهـم رؤية 
للماركسية والشيوعية، أكثر انفتاحا. 

■  خــلال حقبة «أنفــاس»، تجلت بوضــوح معرفة 
بالكيفية التي تجري بها الوقائع في الإتحاد السوفياتي 

والصين…، لقد كنتم على دراية بمختلف الحيثيات؟
■ نعـم بالتأكيد! فترة سـنوات السـتينات، وقبل 
«أنفـاس» ولقائـي الهام جـدا باللعبي، كنـت متابعا 
للثـورة الصينيـة منـذ بداياتهـا، أي مطلع سـنوات 
الخمسينات. وعندما، حدثت القطيعة بين الشيوعية 
السـوفياتية والصينيـة، كنت منحازا إلـى الأخيرة. 
نصـوص ماوتسـي تونـغ ، تضمنت عنصـر الثقافة، 
أفق لم تأبه به الشـيوعية السوفياتية. أيضا، منحت 
الماوية شعوب العالم الثالث مكانة، بينما الشيوعية 
السـوفياتية أو الإتحاد السـوفياتي عموما، فقد لعب 
دورا فـي الحـرب المناهضـة للإمبرياليـة، لكنه أبقى 
شـعوب العالـم الثالـث متوارية وراء ماسـمي بالأخ 

السوفياتي الأكبر. 
■  كيف كنتم تعلمون بما يجري؟

■ بفضـل زمـلاء، كانـوا يشـتغلون حينئـذ فـي 
السـفارة الصينية ، تمكنت من الحصول على مجلات 
صينية باللغتين الفرنسية والانجليزية. هم أنفسهم، 
كانت لهم دوريـات صادرة بالفرنسـية والانجليزية 
رهن إشـارة الجمهـور. أتذكـر، واحدا من مسـؤولي 
السفارة، كان يأتيني بتلك المجلات إلى البيت. أيضا، 
نسـجنا صلات قوية جدا، مع السـفارة الكوبية وكذا 
حركة مناضلي تحرير المسـتعمرات البرتغالية، التي 
لا ينبغـي نسـيان،  أنهـا قد اتخـذت من الربـاط لمدة 
طويلـة قاعـدة لهـا، لأن الملك محمد الخامـس منحهم 
مـلاذا، وكان داعما لتلـك الحركة، هكـذا تعرفنا على 
«ماريو دو أندراد» بمدينة الرباط. إلى جانب كل هذا، 
كنـت بطبعي فضوليا لمتابعـة العناوين الصادرة في 
العالم على المسـتوى التقني و الثقافي أو السياسي. 
فـي نفـس الوقـت، ومع خلـق «أنفـاس» ، اسـتطعنا 
الوصول إلـى تلك الكتابات بواسـطة العلاقات التي 

أنشأناها. 
■  النصــوص التــي اســتحضرت الثــورة الثقافية 

الصينية، لم تكن ذات ثقابة استثنائية؟
■ نعـم، لكنهـا فـي نفـس الوقت جـاءت متضمنة 
لأشـياء كثيرة. فالمرحلة الراهنـة للصين، تعتبر على 
أية حال، موسـومة بتلـك الثورة الثقافيـة والتحول 
الـذي عرفتـه الصين سـنوات. 1960صحيـح، تحقق 
مثل هـذا الأمر، خـلال الفترات الأولـى لبناء الإتحاد 
السـوفييتي، لكنـه منظـور سيتلاشـى انطلاقـا مـن 
الثلاثينـات، وبالضبـط إبـان الحقبـة السـتالينية. 
الصين، أدخلت الإبداع الإنساني في بناء الاشتراكية، 
وهو أمر أساسي، لأن الاشتراكية الحقيقية يستحيل 

تصورها كبيروقراطية.  
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شهادة:
الشعر والأسئلة الكبرى

■ أظنني لم أدرك أن الشــعر هــو طريقي الأول 
إلا فــي عام 1993م، أمــا قبل تلك الفتــرة فقد كنت 
مشغولاً بأشــياء كثيرة، وكانت تتنازعني في هذا 
العمــر المبكر رغبات عدة للمســتقبل فــي أن أكون 
قاصــاً أو روائياً أو كاتباًمســرحياً، ولكن في ذلك 
العــام تحددت رغبتــي الأدبية، وارتبطتُ بالشــعر 
الذي أعيه ولا أعقله ارتبــاط التابع بالمتبوع، وكان 
ذلك كافيــاً ليرتبط وجودي بهذا الغامض الآســر 

منذ ذلك الأمد.  
انطلاقاً من هذا العام الصاخب المليء بالأحداث 
والانكســارات السياســية والذي ترك آثــاراً قويةً 
علــى تجربتــي وعلــى تحولاتهــا المختلفــة، وكردّ 
فعــل للمهــزوم الذي يبحث عن ســند يواســيه أو 
يرتمي في أحضانه، فقد أصبح الشعر أمامي أفقاً 

مفتوحاً لا حدود له.
خطــوةٌ أُخرى ســتدفعني إلى الكتابــة في هذه 
المرحلــة، وهي إحساســي العميق بحالــة الحيرة 
وشــقائهم،  الفقــراء  وبــؤس  والهزيمــة  والقلــق 
ورفضي لتقاليد المجتمع وممارساته الخاطئة التي 
بدأت تملاُ قلبي حزناً وألماً، وإحساســي الصادق 
بالمســؤولية العميقــة تجاه وطني وشــعبي، وهو 
إحســاسٌ مســتندٌ إلى قيم وطنية سامية وأهداف 

نبيلة.
ها أنــا أتذكّر تلك الســنوات البعيــدة من تاريخ 
مســيرتي الأدبية، ولا أريــد هنا أن أكــون وثائقياً 
تمامــاً، فالذكريــاتُ القديمــة لا تندمــل بســهولة، 
كمــا أن الأحلام القديمة لا تمــوت أيضاً، حتى وإن 
كتبنا عــن موتها ورثيناها، وأنــا أدرك أن الحديث 
عــن النفس صعبٌ وأنه يشــبه الإبحــار في عرض 
محيــط شاســع صخّــاب، ولكنني ســأحاول في 
هذه الشــهادة  تكوين المشــهد الفوتوغرافي العام 
المتناهيــة،  غيــر  ودوافعهــا  الشــعرية  لتجربتــي 
مســتنفراً لتحقيق هذه الغاية حدســي وحواسي 
الخمــس، منطلقــاً مــن ذاتــي إلــى العالــم الرحب 

الفسيح.  
ومن محاســن الصُــدفْ أن تأتي هذه الشــهادة 
بالتزامن مع مرور عشــرة أعــوام بالتمام والكمال 
علــى صــدور مجموعتي الشــعرية الأولــى «أرض 
مشاكسة» والصادرة في عام 2003م عن دار أزمنة 
وبدعــم من وزارة الثقافــة الأردنية، والتي أعطتني 
عنــد صدورها إحساســاً رائعاً بأننــي كتبتُ عملاً 
إشــكالياً، خاصة حين بدأ الكثيــرون يصافحونها 
بحرارة، وهي قصائد تنطوي على ضدية شــعرية، 
أو رفض شعري لأشياء ومسلّمات كثيرة سياسية 
واجتماعيــة ووجودية أيضاً، بل لعلها إشــارة من 
إشــارات صعلكة شــعرية معاصرة تقول مقولَتَها 
بلغــة مكثفة موحيــة غنية بالانفعال والإحســاس 

المنطلق والنشوة المجنحة. 
وأعتــرفُ اليــوم بأننــي فــي الفتــرة الأولى من 
نتاجــي كنتُ مشــدوداً إلى التــراث، وكانت ظلالهُ 
تحيطُ بي، في كل قصيــدةٍ أكتبها، ولكني ما لبثتُ 
أن انفتحتُ علــى عوالم جديدة عندما أخذت اطالع 
بشــغف الآداب الأجنبية، وشــعراء الغرب الكبار، 
فقــرأتُ الكثير في مجال الشــعر والنقــد والرواية 
والفكــر والتاريخ والمســرح، وكان لهــذه القراءات 
فيمــا بعد أثــرٌ عاصفٌ في تشــكيل وعيي وتطوير 
أدواتــي الإبداعيــة، وتمثل ذلك في ديــوان «مدينة 
الرمــاد» والذي كان نتاجــاً لهذ القــراءات المرهقة 
التــي لقّحــتُ بها ذهني فــي ذلك الوقــت، فجاءت 
قصائد الديوان متأججة، تعلي من شــأن البساطة 
العميقــة، وتحتفــي بالعابــر واليومــي، كأنما هي 

لوحة ذات فضاء غير منغلق. 
ت،  بعد ذلك، توالــت كتاباتي الشــعرية، وتنوعَّ
فجــاء ديــوانُ «كلام الليــل والنهــار» مختلفــاً في 
طريقة بنائه الفني، فقد انطلقتُ فيه من موقف فني 
شديد الوضوح محدد السمات، مستعملاً لتحقيق 
هذه الغاية لغةً تحريضيةً مباشــرةً تمــزج الكتابة 
ها وذلك  السياسية بالحالة الإنســانية التي تفجرُّ
من أجل الوصول إلى نــوع من التمازج والتراضي 
بين الموسيقى والطلاقة التعبيرية، وبين الإحساس 
والفكرة، وبين الشــعر ووظيفته، بين الفن وغايته، 
وبذلك استطاعت قصائد الديوان المتمردة أن تعلن 
عصيانها على الســائد الشــعري آنذاك، وأن تلقي 
حجراً في الماء الراكــد، وأن تخترق حصون النقاد 

وأسوارهم المغلقة. 

وفــي العــام 2008 كانــت النقلة الأساســية في 
التجربة وذلك عندما بدأتُ أعي أن كل هذا الشــعر 
أصبــح لا يفــي بمــا أُريد، ولا بمــا أُحس أنــه يكاد 
يفرض نفســه عليّ، وعلى المشــهد الشعري كذلك، 
ســواءٌ في عناصره المكونــة أم في رؤيتــه للعالم، 
ممــا جعلني أتمــردّ عليــه وأُدرجه تحــت مصطلح 
الحساسية القديمة أو الحساسية التقليدية، وهذا 
لا يعنــي بالطبع أنــي تبــرأتُ من أعمالــي الأولى، 
د عليهــا وبالإنحيــاز إلى  ولكنّــي اكتفيــتُ بالتمــرُّ

د. الإختلاف والتفرُّ
وهكــذا أصبح للاختلاف مذاقٌ حلو، وأصبحتُ 
أســمعُ أصواتاً بعيدة ما زال صداها يرنُّ في أذنيَّ 
حتى هذه اللحظــة، وأظنُ أن بدايات هذا كانت في 
ديــوان «تماثيل عرجــاء» والذي اصطبــغ بصبغة 
التأمــل والمعرفــة العميقــة والالتفــات إلــى أهمية 
الموروث الشــعبي من أغاني وحكايــات ومواويل 
والــدور الذي يلعبه هذا الموروث في إثراء وإضاءة 
القصيدة وفي إعطاءها بُعداً تشــكيلياً يحمل إيقاع 

الحياة ونبضها.
أما ديوانــي الأخير «الكتابة علــى الماء والطين» 
والصــادر فــي العاصمــة عمــان عــام 2012م عن 
الــدار الأهليــة للنشــر والتوزيع، فهــو يحمل رؤية 
شــعرية حية، وثقافــة معاصرة متأملة، ســائحة 
في بحار المعرفة، مفتونةً بالفلسفة، مُحبةً للتاريخ 
والأنثربولوجيــا، مولعــةً بالأســاطير التــي هــي 
مصــدر إغناء هــام للشــعر، إذ عن طريــق الثقافة 
وحدها تنهض القصيدة وجوداً حســياً ملموســاً، 
يمكن لمسه، ورؤيته، وتشممه، ولو سئلت عن مدى 
توفيقي في هذا الديوان لقلت أنني استطعت فيه أن 

أُصفّي لغتي وانفعالي وأفكاري من كل فضول.
وتجدرُ الإشــارةُ هنــا إلى أن اللغــة بما تتضمنه 
مــن بنيةٍ صوتيةٍ ومن نســيجٍ ســحريٍ موســيقيٍ 
كان لهــا دورٌ جوهــريٌ فــي إيصــال رؤيتــي إلــى 
القــارئ، وتقديــري أن الشــاعر الحقيقــي يحتاج 
إلــى تملــك تــام ومطلــق للغة، وليــس منــاطَ هذه 
الأهمية عنــدي مناطاً شــكلياً، إذ عــن طريق اللغة 
المتوهجة وعبرها تتنامى القصيدة، ولا شــيء غير 
اللغــة ورنينها الدافئ يواجــه القارئ، فيملأ روحه 
وعقله بالدهشــة، ويبعث فيه الإحساس بالجمال 
أو الأســى الغامض، فنحن نعرف أنــه لا فكرة ولا 
حِس بدون لغة شــفافة عميقة ومشحونة بالألوان 
والأصــوات، وأنــا هنــا، لا أعني أن القصيــدة لغةٌ 
فقط، أو أن هذه اللغة هــي كل ما تحمله القصيدة، 
فاللغة بحد ذاتها كينونة، ولكني أود القول أن كل 
ما تشــتمل عليه القصيدة، وكل عنصر من عناصر 
نسيجها على مســتوى الصورة والإيقاع والتوزيع 

البصري، يكمن هناك، وراء لغتها.  
وأنــا رُغم صداقتي الممتدة للشــعر قارئاً وكاتباً 
زُهاء عشــرين عاماً، ما زلت أواجــه الإبداع بمزيج 
مــن القلق واللــذة، وحين أصل إلى جوهر الشــعر 
الطاهــر النقيّ، فإنني أصلُ إلى هناك مرهقاً، مبللاً 
بــرذاذ اللغــة، ومكســواً بفضائها الغائــم، وحين 
تنتهي القصيدة أبدأ في اكتشافها من جديد، وأمرُّ 
ــحُ التفاصيل،  عليها مــرةً بعد أُخــرى، فأعيدُ وأنقِّ
وأطوي الصفحات وأمزقها مراتٍ ومراتْ، ومن ثم 
أضعُ عليها لمســتي الأخيرة قبــل أن ترى النور في 

غدها الذي سيأتي. 
وها إنني اليوم، أجدني قد جرّبتُ أشياء كثيرة، 
واستفدت من تجارب الشعر العربي والغربي على 
حدّ الســواء دون أن أكون تابعــاً لها، وخضت في 
بحار الرمز الذي لم يفارقني حتى الآن، كما جرّبتُ 
المباشرة والخطابية الملتهبةَ أحياناً أخرى، وكتبت 
ألواناً من الشــعر المشــحون بالــدلالات والتعابير 
والصور، وحاولت ألواناً من المعمار في القصيدة، 
وغرّدتُ خارج السرب طويلاً، حتى صارت كتابتي 
عُرضــةً لتجريــبٍ لا يســتقرُّ علــى حــال، وجهدتُ 
ســنوات عديــدة حتــى أصيــر شــاعراً لــه مذاقه 
الخــاص، وعالمه الخاص، ولكنــي مازلتُ أعتقد أن 
هناك الكثير مما أســتطيعه، وأن تجربتي الشعرية 

لم تستوفِ تمامها بعد. 
هذه، في ما أظن، بعض الملامح الأساسية القلقة 
والحائرة والتي ما زالت عالقةً في خزائن الذاكرة، 
جة بالأشواك، وما زالت  وتسري في العروق مدجَّ
بحاجةٍ إلــى هتافٍ عميــق في إطارٍ غنائــيٍ حزينٍ 
مقهــور حتى يصل صداها من حافة هذا الســراب 

إلى تضاريس المكان المشتهى. 

٭ شاعر من الاردن

نضال القاسم  ٭ 

أبراهام السرفاتي

الفتوى والمفتون ونظرة على كتب التراث
لندن ـ «القدس العربي»:

فـي التفاعـل الإنسـاني مـع الديـن تُطل قضيـة الفتوى 
واحـدةً مـن الأمشـاج الرئيسـة التـي يتحكـم بهـا الديـن 
ورجالـه فـي صناعـة المجتمعـات. ولفهم هـذه العلاقة بين 
السـلطان الدينـي متمثلا فـي الفتوى والواقـع الاجتماعي 
كان لا بـد مـن السـياحة في التاريـخ والحاضر ووسـائط 
السياسـة والمعرفـة والفكر، تمهيـدًا لدراسـات تُضاف إلى 
رصيد المسـبار في سـبر أغوار المعرفـة الاجتماعية الدينية 

السياسية لمنطقة الخليج العربي.
وللإجابة عن سؤال: من يتصارع على النفوذ الروحي؟ 
جاء هـذا الإصدار الثامـن والسـبعون – يونيو(حزيران) 

.2013
 «الفتـوى بـين الإعـلام والإلـزام ... نظـرة موجـزة في 
كتـب التراث» دراسـة قدّمها رائد السـمهوري - باحث في 
الفكـر الإسـلامي وعضـو هيئة التحريـر بمركز المسـبار -  
يضع يـده فيها على تعريـف الفتوى، مسـلطًا الضوء على 
أنهـا قائمة علـى  البيان والتبيين، وأنها قائمة أساسًـا على 
(الإعلام) و(الإخبـار) لا أكثر، وأنها لا (إلـزام) فيها، وأنها 
مجـرد (اجتهـاد ظني) ليختـم بحثه بنصـوص لافتة تبين 
علاقـة (المسـتفتي) بـالـ (مفتـي)، وأنها علاقـة قائمة على 
(الاختيار) بناء على (الاطمئنان) الشـخصي للمسـتفتي، 
فلـه الحق أن يأخذ برأي أي المفتين يشـاء، وما يطمئن إليه 

قلبه.
لكـن على وجه أكثـر تخصيصًا؛ نجد الكاتـب والباحث 
السـعودي طريـف السـليطي يتنـاول الإفتـاء فـي المملكة 
العربيـة السـعودية وطبيعتـه، مـن ثـلاث جهـات: الجهة 
الأولـى ـ كمـا بيّنها الباحث ـ تتعلـق بالارتباط الوثيق بين 
السلطة المادية (المتعلقة بالسـلطان السياسي)، والسلطة 
الرمزيـة (المتعلقـة بالسـلطان الديني)، أما الجهـة الثانية 
فتتنـاول الإفتـاء فـي السـعودية من حيـث كونـه حنبلي 
الأصـل، ولكـن الباحـث يوضـح أن الإفتاء في السـعودية 
ليـس صورة طبـق الأصل عن المدرسـة الحنبليـة القديمة، 
إذ تلبّسـت الوهابيـة الحنبليـة القديمة وشـكلتها بنكهتها 

الخاصـة، وتتناول الجهـة الثالثة مسـألة البعد الفردي 
للشيوخ في السـعودية حتى وإن كانوا منضوين تحت 

مدرسة فكرية ومذهبية واحدة.
هنـاك دراسـة أخـرى توافـق الباحث السـليطي في 
بعض ما ذهب إليه، أعني تقريره أن المدرسـة الحنبلية 
السـعودية ليسـت هـي الحنبليـة  التقليديـة، تلك هي 
دراسة الدكتور عبد الله بن إبراهيم  الطريقي- رئيس 
قسـم السياسـة الشـرعية بالمعهد العالـي للقضاء في 
الريـاض- التـي قـرر فيهـا أن الحنبليـة السـعودية 
تجـاوزت مـا أصاب المذهـب الحنبلي ـ شـأن غيره من  
المذاهـب الفقهية ـ من جمود وتقليـد، فأحيت الاجتهاد 
وأعـادت الأمر إلى الكتاب والسـنة مباشـرة، فأنقذت 
ا يؤيـده في  المذهـب الحنبلـي مـن الجمـود ناقـلاً نصًّ
هذا للمـؤرخ اللبناني أمـين الريحاني، وفـي إلماحات 
سريعة يصف الباحث الطريقي المدرسة الوهابية أنها 
حركية الطابع في الأصل معددًا مظاهر هذه الحركية، 
وبإلماحـة أخرى بيّـن الباحث أن المدرسـة الوهابية ـ 

من حيث الأصل ـ لم تكن بمعزل عن السياسة.
ومـن السـعودية إلـى الكويـت، حيـث يقـدم لنا 

الباحـث والكاتـب الكويتـي طـلال سـعد الرميضـي نبذة 
تاريخية عن الفتوى في الكويت، فالشـعب الكويتي شعب 
متديـن بطبيعتـه، ويعـرج الكاتـب علـى تاريـخ الكويـت 
الماضـي إلى تولـي المفتي منصـب (قائمقام) تعينـه الدولة 
العثمانيـة، وذكـر الرميضي بعض المفتـين والقضاة الذين 
تولـوا هـذا المنصب الذي لم يكـن له مـن دور أكثر من فض 
النزاع بين المتخاصمين بالشـرع، وإن كان الكاتب ذكر مثالاً 
لأثر الفتوى اقتصاديًا واجتماعيًا على المجتمع الكويتي، إذ 
عـرض في إحدى السـنوات أن كان موسـم اللؤلؤ مصادفًا 
لشـهر رمضـان، وكان مصـدر دخـل رئيسـيًا فـي الكويت، 
وكان علـى الغواصـين أن يفطـروا لاضطرارهـم إلـى ذلـك 
لكسـب القوت، فسـألوا علماء العراق ومكـة وغيرها فكان 
الجواب بالتحريم، ما أدى إلى تخلخل الوضع  الاقتصادي، 
لكن الكاتب أشار إلى أن علماء الكويت أنفسهم امتنعوا عن 
هذا الإشـكال، ويسـتنبط الباحث أنه ربما تحفـظ العلماء 

عليه لما له من أضرار لا يريدون تحمل مسؤوليتها.
وفي خاتمـة بحثه لا يفوّت الباحث الإشـارة، من طرف 
خفـي، إلـى الاسـتغلال السياسـي الحزبي لبعـض فتاوى 
المفتين غير الرسـميين، وإن كان لم يتعمق في دراسـة هذه 

الحالة وآثارها.
هـل يختلـف الوضـع فـي البحريـن عـن الوضـع فـي 
السعودية وفي الكويت؟ يخبرنا الباحث البحريني عباس 
المرشـد أن للبحرين خاصية ليست موجودة في غيرها من 
دول الخليج؛ فليس في البحرين وظيفة مخصصة يشغلها 
ما يسـمى (المفتي العام)، هذا أولاً، أما ثانيًا فعلى الرغم من 
وجـود مؤسسـات دينية كالأوقـاف وغيرهـا إلا أنها تخلو 
مـن وظائـف مخصصـة للإفتـاء، فليـس هنـاك إلا القضاء 
الشـرعي، وأخيـرًا فالإفتـاء فـي البحريـن ليـس خاضعًـا 

لمؤسسة دينية بل إلى سلطة مركزية أقوى.
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«شهد القلعة» لابراهيم عبد المجيد:

تحولات شهرزاد، تحولات الحكاية!
■ بالرغم من صعوبة تلخيص النص الابداعي، فانني سأحاول 
تقديم محتوى الرواية من خلال حوار جرى بين شخصيتي الرواية 
الرئيسـيتين ـ شهد واسماعيل ـ بحكم قدرتهما على تمثيل ذلك أكثر 

من غيرهما.
«قالـت بصوت هادئ: في قلعة مهجورة، في مسـقط، في عمان. 
جنوب جزيرة العرب. يلتقي مصريان. من زمنين مختلفين ليتحابا 

وأمامهما جرت جريمة قتل.يا لها من حكاية!!»
رفـع رأسـه اليها في دهشـة، وفي غيـظ صرخ: ها أنـت تهرفين. 
لقـد أتيت بي هنا لأنام معك. فلماذا تتحدثين عن هذه الأوهام؟ لماذا 

تتمنعين الى هذا الحد؟
قالت بهدوء، وهـي تعيد نهديها داخل فسـتانها، وتغلق أزراره 

على أسرارها:
قم معي. سـترى بنفسـك القتيلة وآثار القتـل. (الرواية.ص ص 
46،47 ).المتأمـل لهـذا المقطـع الحواري سيكتشـف أقانيـم الرواية 
الثلاثـة - شـهرزاد وشـهريار والحكايـة- المتحكمـة فـي النـص 
الروائي.وسيلمس ،من خلال التحليل اللاحق ،تفاعل هذه الأقانيم 
الثلاثـة فيمـا بينهـا، مجسـدة بنـاء روائيا يقـوم علـى الحكاية – 
الاطار، أي حكاية ألف ليلة وليلة، مرممة بتقنيات أخرى مستوحاة 
من الرواية البوليسـية، أو على الأصـح الرواية – اللغز، فضلا عن 

جوانب أخرى، سيتم التعرض لها في حينها.

تحولات شهرزاد

تبرز هذه التحولات،عبر قرائن سردية ولغوية مختلفة،جسدتها 
شخصية (شهد)، بطلة

الرواية بواسـطة أسـلوب التسـويف ،أو الارجاء المقصود، كما 
فعلـت شـهرزاد فـي الحكاية - الأصـل ،بهـدف الإفلات مـن موتها 

المحسوم من قبل شهريار.
أمـا بالنسـبة لـ(شـهد)، أوشـهرزاد الجديـدة، فانهـا تمـارس 
الأسـلوب ذاته عن طريق التمنع والممانعة. والأمثلة التالية توضح 

ذلك:
أـ «قالت: ألاتنتظرحتى أحكي لك حكاية الحصن؟» ص،26

ب ـ سكتت وتنمّرت عيناها ثم قالت:
 لا. القصة لم تنته. سأصب لك أنا الكأس هذه المرة. ص27

ج- شهد، أرجوك.
ألا أسليك؟

- شهد.
 خلاص. انتظر حتى أقول كل شيء بسرعة.ص31

قالت من جديد: 
نحـن نصـارع الزمـن. لابـد أن نجـد القاتـل قبـل الصبـاح...

بعدهاأحدثك عن هذا الباب. ص53
وفي النص حكايات عديدة لا تنتهي ترسـلها شهرزاد الجديدة، 
أو شهد، إمعانا  في حرمان شهريار الجديد،أو إسماعيل،من تحقيق 
رغبتـه خـلال تلك الليلـة الملعونة. هكذا اسـتمر تناسـل الحكايات 
ينفتـح  محكـي  وكل  الأخـرى،  فـي  تصـب  حكايـة  وكل  المسـتمر، 
علـى محكـي آخر كمـا برز ذلك فـي محكي ألـف ليلة وليلـة الأصل. 
والفـارق بـين الليالي القديمـة والليلـة الحالية، يتجسـد في كون 
شـهرزاد الجديدة، ليسـت مجرد حاكية فقط-وهذا قاسـم مشترك 
بـين الحكايتـين- بل إنها موضوع للحكي وشـخصية أساسـية من 
شـخصياته. ومـن ثمـة، فحكايتهـا فـي هـذه الليلة، مع إسـماعيل 
استدعت، بهدف تجاوز الوضع الصعب لكل منهما، حكايات عديدة 
تناسـلت عبـر النص، وشـكلت، من ناحيـة أخرى، بنيتـه المركزية 

المتماهية مع العالم الألف ليلي، والمتقاطعة معها في آن واحد.
 هكـذا توالت الحكايـات بدون توقف: حكاية شـهرزاد الجديدة 
(شـهد) مع المغربي الميلودي بفرنسـا وهذه اسـتدعت ،وفي فرنسا 
أيضا،حكايتها مع اسماعيل الرسام المصري، ثم جاءت حكاية ثالثة 

مارست فيها (شهد) االسحاق مع (فاتيما) المغربية بـ»مراكش».
وهذه الحكايات المتناسـلة بقدر ما تسـهم في نمو النص، تسهم 
أيضـا، مـن ناحيـة أخرى، فـي تعميـق أزمة إسـماعيل فـي علاقته 
ب(شهد) متحولة إلى كمائن حكائية تمنع (إسماعيل) من الوصول 

إلى اللذة المشتهاة.

تحولات شهريار

 تتأسـس شـخصية شـهريار، طـوال الروايـة، علـى التماهـي 
المقصود بينه وبين شهريار ألف ليلة وليلة.

 فعلى امتداد الرواية لاهم له إلا التحايل على المرأة عامة، وشهد 
خاصة/شـهرزاد الجديـدة، مصرحـا بهوسـه الجنسـي بالفتيـات 
الصغيـرات، مترسـما خطوات شـهريار القديم المهـووس، بدوره، 
بافتضـاض الأبـكار. والقرائـن الدالـة تجسـده ممارسـات عديدة 
تمحورت حول تمجيده للجسـد، قاهرا ومقهـورا، ورفضه العنيف 
لـكل ما يعرقـل اجتياح الشـهوة المتفجرة باللذة والألـم في الوقت 

ذاته.
 ومـن ثم، فهـو يرفض خريـف الجسـد ،أو مواتـه، ويبحث عن 
العنفـوان والتفجـر والشـبق. وإذا كانـت عقـدة شـهريار القديم، 
مجسـدة فـي خيانة المـرأة (فـي الحكاية الأصـل ضبطـت الزوجة 
متلبسـة بالخيانة مع أحد عبيد القصر) مما ولد لديه حسا انتقاميا 
برز في ليالي المتعة والقتل، اذا كان الأمر كذلك،فإن شهريار الجديد 
لايتـردد في الانتقام، أيضا، من عدو قاهر مجسـدا فـي الزمن الذي 
حول جسـد زوجته الى جسد شائخ. وسـيتحول هو بدوره، يوما 

ما،إلى وضع مشابه يعاني العجز والعطل.
ولعل هذا ما يفسر إعجابه الشديد بالفتيات، في لحظات الحوار 

الدالة:
 أ-   ...(سألته،

ـ هل تعرف سر الحياة؟
اندهش للحظة

ـ لا أحد يعرف سر الحياة.
أجاب بصوت كسول ،ثم ناولها كأسها.

ـ طيب. هل تعرف سر الخلود؟
هل تعرف ما هي حكاية البنتين الصغيرتين؟ هل يمكن؟ إذن لماذا 

تسأله؟
لم يشـأ أن يعطي السـؤال اهتماما أكثر.قال، وهو يتناول كأسه 

من فوق الأرض:
ـ ربما تكون الحياة نفسها سر الخلود.

ـ إذن لا خلود للموتى.
ـ تقريبا) ص25 . الرواية.

ب- فـي النـص مواقـع عديدة،تكشـف عـن بحـث اسـماعيل، 
أو(شـهريار الجديد) عن الخلـود بأي ثمن، خاصة أنـه «يدرك منذ 
زمان أنه يمكن بلـوغ النيرفانا بالمجاهدة الصوفية وبالجنس معا» 

.ص41
ج ـ وفي ذروة النشـوة، مع إحـدى الفتاتين، ينخرط في تجربة 
العشـق بكل حواسـه (....وبالفعل سـكنت شـفتاها تحت شفتيه، 
وأغمض عينيه على سـر الوجود، وهو يرتشـف من كل شـفة على 

حدة. ص98.

تحولات الحكاية

لا يمكن فصل تحولات الحكاية عن تحولات الأقنومين السـابقين 
ـ شهرزاد وشـهريارـ انطلاقا من تحولات شهرزاد، التي تبدأ باسم 
العلـم، مـرورا بتجاربهـا الجنسـية المتعـددة ،وصـولا الـى أعلـى 
مراحل اللذة عند سـقوطها في شباك اسـماعيل أو شهريار الجديد 
.ف(شـهرزاد) هـي: فيـروز ـ هنا- مـروة بالياء - مـروة بالتاء – 
مـروة الثالثة التي تجمع بـين الأولى والثانية... وهـي قبل هذا، أو 
ذاك، (شـهد)، شـهد القلعـة، التي فاضت بالعسـل المر. إنهـا دائمة 

التحول في تاريخها القريب أو البعيد. إنها المتحول الثابت.
أما شـهريار، أو إسـماعيل، فهو الثابت المتحـول، أو التحول في 
الثبات. ذلك أن عشـقه للنسـاء، وعلى رأسهن شـهد، مجرد وسيلة 
لاكتشـاف وضعـه الانسـاني، من حيث كونـه كاتبا يمـارس كتابة 
الرواية متماهيا مع شـخصياتها الى الحد الذي يتداخل فيه الوهم 
منتجا سـردا يشـبه الحقيقة، بل انه يعيش ندم (بافـل) في رواية 
(تورجنيف)-الآبـاء والبنون- بعد أن دخل مرحلة الشـيخوخة، 
ولاذ الشـباب بالفـرار.. لكنه سـرعان ما يتجاوز هـذا الوضع نحو 
طهرانيـة الشـيخ (عفرة زيـدان) فـي حرافيش (نجيـب محفوظ) 
محتضنـا  تيهه، كما احتضن يوما (عاشـور الناجي)- في الرواية 
- شـريطة أن ينهـل مـن المتـع دون أن يسـأل، مهتديا بآخـر جملة 
قالها الشـيخ: «إذا نسـيت فلتتذكر» ص43 . ولكن، قبل هذا أو ذاك، 
يظـل اسـماعيل حريصا على التماهـي مع (شـهريار) الفاتح الأكبر 

لحصون العذارى.
هكـذا تنخرط الكتابـة، بدورها، في لحظات التحـول المتواصلة 
علـى مسـتوى الشـخصية، في سـياق تحـول اخر، على مسـتوى 
الأجناس والصيغ الادبية، مما أنتج سـردا يشـبه الرمال المتحركة، 
تفاعـل فيه أسـلوب الرواية البوليسـية - أو على الأصـح الرواية 

اللغز كما سـبقت الإشارة- بالأسلوب المسـرحي عبر تبادل المواقع 
بين اسماعيل وشهد، مواقع المحقق والمتهم. ففي لحظة معينة يصبح 
فيها اسـماعيل محققا وشـهد متهمة. وفي لحظة أخرى، يصبح فيها 

اسماعيل متهما وشهد محققة.
 وبتوالـي تسـاقط الجثـت، تتوالى أيضـا، الاتهامـات المتبادلة 
بـين الطرفـين. غيـر أن البنيـة البوليسـية، أو بنية الروايـة اللغز، 
تسـتفيد ـ كما سـبقت الاشارة ـ من الصيغة المسـرحية الكلاسيكية 
مـن خلال وحـدة الزمـان (ليلـة واحدة) ووحـدة المـكان (القلعة) 
ووحـدة الموضوع 'الجريمـة) .وقد سـاعدت هذه المكونـات الثلاثة 
علـى الرفع من الإيقـاع الدرامي للرواية، عبر معاناة الشـخصيتين 
مـن آثار جريمة لم يرتكبها أي أحد منهما، ولكنهما ـ في الوقت ذاته 
ـ يوجـدان ـ دون غيرهمـا ـ فـي هـذا الفضـاء المشـبع برائحة الدم 

والقتل.
سـمحت  النـص،  ،فـي  الطاغيـة  الحـوار  نسـبة  أن  شـك  ولا 
بتشـخيص المكونـات الفكريـة والنفسـية والاجتماعيـة لـكل مـن 
الشـخصيتين، فضلا عن توسيع دائرة السؤال حول وجود الجثة، 
أوعدم وجودها، وبالتالي حول وجود مجرم يسـمح بإبعاد التهمة 

عن اسماعيل وشهد.
الروايـة  أسـلوب  ـ  الاسـلوبين  هذيـن  مـن  السـرد  اسـتفادة 
البوليسية وأسلوب المسرح ـ تحكمت فيه مفاتيح أساسية سمحت 

ببناء الحكاية من خلال المحطات التالية :
أ ـ التضمـين الحكائـي ـ كمـا ورد عنـد تودوروف(2 ) ـ المسـتند 
الى الحكاية الاطار ـ حكاية شـهد واسماعيل ـ وما اندرج تحتها من 

حكايات متناسلة سبقت الاشارة اليها في البداية.
إنهـا محكيات صغرى تدعم المحكي الأكبر بخلاف محكي الليالي 
القديمة التي تسـتقل فيها المحكيات الصغـرى بحكاياتها الخاصة، 

وشخصياتها المستقلة داخل الحكاية الاطارالصادرة عن شهرزاد.
المحكيـات الصغـري فـي الروايـة، اذن، تخـدم لحظـات التوتر 
المهيمنـة على فضـاء القلعة مـن جهة، وهواجس الشـخصيتين من 
جهة ثانية. والتضمين، بالاضافة الى هذا وذاك، سـمح بخلق إيقاع 
سـريع للسـيرورة ـ والصيرورة أيضـا ـ الحكائيـة فرضته أجواء 

المطاردة الدائمة داخل القلعة.
ب ـ الفصـل والوصـل: وأقصد بــ (الفصل) اسـتنبات محكيات 
معينـة، أثناء جريان السـرد، تفصـل بين مرحلة وأخـرى، ثم يعاد 

لحمها، لاحقا، بالرجوع اليها حسب ما يقتضيه السياق.
والمحكيات التي تفصل بين مقاطع الحكي مستوحاة من :

ـ مقاطـع نصية من نصـوص سـردية مختلفة (الآبـاء والبنون 
لتورجنيف ـ حرافيش نجيب محفوظ ـ حوريات أودسـيوس....). 
وتجـدر الملاحظة الى أن اسـتدعاء هذه النصـوص يتم في لحظات 
نفسية محددة يتداخل فيها الزمان والمكان، وبالتالي يصبح المجال 
فسـيحا للتداعـي والتذكر، والإيهـام بحقيقة ماجـري ويجري في 

لحظات محددة.
ـ والعـزف علـى التذكـر والتداعـي سـمح أيضا بتبئيـر ماتعلق 
بالوضـع الخاص ل(اسـماعيل)، مثـل علاقته بالزوجـة والأبناء، 
بالحـب الأول، بالقبلـة الأولى....الـخ أو تعلـق ذلـك بوضـع عـام 
يخـدم سـياق التداعـي نحـو أهـداف محـددة عـن طريـق تحيين 
السـرد بلحظات فارقة. (احتـراق قطار الصعيـد ـ محرقة الفنانين 

والمسرحيين باحدى المحافظات...الخ)
 ـ عن طريق اللمسـات العجائبية (الفانتاسـتيكية) التي تسمح 
بالغـاء التراتبية الزمانية، او النظـام الفضائي المنطقي، والانتقال 

الـى أزمنة متداخلـة في لحظة واحـدة، تمزج بين مـا رآه في الحلم 
وأصبـح حقيقة، أو لعلها حقيقـة أصبحت حلما. وقد لاتكون هذا أو 
ذاك، ما دامت المرئيات من أحداث وشخصيات هي مجرد مواد عمل 
روائـي ـ واسـماعيل كاتب روائـي داخل النص ـ انتهـى من كتابته 
وهو يعيش وقائعه في الوقت ذاته. ألم يقم باهداء روايته الأخيرة 
الـى (مروة) التـي رافقته الى غرفتـه بالفندق، وبمجـرد أن قبلها، 
تذكر قبلته الأولى، وانهالت التداعيات الى الحد الذي نتساءل فيه 

عن (مروة) ـ بالتاء ـ أو (مروة) بالياء؟ أو لعلها (مروة) النص؟
هكـذا يتحول إسـماعيل الكاتب الى إسـماعيل الشـخصية. هل 
الأمـر يتعلـق، إذن بالوهـم أم الحقيقـة؟ هـل الطبعـات المتعـددة 
لشـخصية «مـروة» تعكـس تحـولات الشـخصية فـي الواقـع، أم 

تحولاتها في الكتابة؟
ج ـ جدليـة الكتابة والجسـد: تقوم الرواية،عـادة، على ثنائية 
الكلام ـ ملفوظ الشخصية ـ والسرد (ملفوظ السارد). غير أن هذه 
الثنائية تمتد الى ملفوظ أخر مجسـدا في لغة الجسد. وفي الرواية 
مقاطـع عديـدة ترتفـع فيها لغة الجسـد عند كل من الشـخصيتين ـ 
اسـماعيل وشـهد ـ الى أعلى مراحل النشوة والانتشاء، خاصة في 

المشهد الأخير الممتد من الصفحة 104 الى الصفحة107. 
وقـد يتبـادر الى الذهـن، خاصة بالنسـبة للقارئ السـاذج، أن 
الروايـة تحفـل بمقاطـع «بورنوغرافيـة» متعددة، فـي حين نلمس 
رغبة جارفة اسـتبدت بـ(اسماعيل) ،منذ البداية، لاكتشاف حقيقة 
المـرأة، من خلال لحظات الاشـتهاء أو الشـبق. وعنـف العلاقة بين 
الشـخصيتين مرده الرغبة في الامتلاك التـي تصطدم بالتمرد لدي 

الطرف الآخر. 
والتمـرد لا يعنـي الرفـض، بـل يعني اعتـزاز كل طـرف بكيانه 
الجسـدي الذي يمارس جموحه في لحظات المـد والجزر «ثم ارتفع 
قافـزا ليغطيهـا كلهـا، فأحاطتـه بسـاقيها، وشـعر أن لهـا سـيقانا 
متعددة، وأيادي متعددة، ومن عينيها تخرج ألسنة اللهب حتى إذا 
اسـتقر فيها وصرخـت صار يطعنها كأنما يسـتدعي ماء الحياة من 

أبعد مكان في الفضاء فوقه» ص105.
المـوت  لإنتـاج  أداة  الاستشـهاد،  هـذا  فـي  الـوارد  الطعـن 
العشـق  مراحـل  أعلـى  المـوت  إن  واللذة،بـل  والحياة،الفنـاء 
والفناء،أقصـى مسـتويات الحب. وفـي تاريخ الأدبـاء والفنانين.
نلمـس هـذه الرغبـة الجارفة للقتـل الرمـزي ـ بالرغم مـن حدوث 
الجريمـة المادية ـ الصادر عن أحد المعشـوقين ،بهدف الوصول الى 
أعلـى مراحل التجريد.هكذا يتحول القتـل الرمزي الى أداة لانتزاع 
الجسد من ارتباطاته العادية التي تشده الى المحسوس، وتحويله 
الى دلالة على قيم الفناء في المعشـوق. (يمكن الاسـتئناس بسـير 
فان جوخ وديك الجن وألتوسـير وشريط امبراطورية الحواس... 
وكلها عكسـت رغبة العاشـق في تحويل المعشوق،عن طريق القتل 

الى دلالة رمزية».
 ومن ثم لم تعد شـهد مجرد امرأة مثل باقي النساء، بل أصبحت 
دالـة على المرأة ـ بالتعريف ـ في كل زمان ومكان. إنها كل النسـاء. 
وهاهـو قـد انتصر أخيـرا، سـواء كان الانتصـار وهمـا او حقيقة. 
«وأدرك للحظة أنه لا يوجد في العالم إلاهما معا. وربما قذفهما الله 
من السـماء الى الأرض..... لم يعد هناك أي معني لأي شـيء...لقد 

نال شهد وسط الموت...شهد نساء العالمين» ص107 .

هوامش:
1 – ابراهيم عبد المجيد ـ شهد القلعة .دار الدار.مصر.2008

 تداعيات تداعيات
خارج السياق ...

ابتسام تريسي ٭ 
دناه، ولا مفكّراً إلا أرهقناه، ولا مخالفاً إلا قتلناه» اً إلا قيّ «لا نرى حرّ

هربرت ميسون
صمت المكتب يضج في أذنيّ.. وشيشٌ يتضخم.. يملأ رأسي.. يشدّ أعصابي.. يرعش 

يديّ.. ويسقط الملف.. ملف أسعد!
ما زلت مرتبطة بقيد من الأرقام إلى ملفاتي.. أسجّل رقم الملف لأحصي العدد الذي 

يتساقط بين يديّ كلَّ يوم. 
الأرقام تخيفني، هي نفسها كانت السبب في اختياري الفرع الأدبي حين صرت في 

مفترق طرق في الثاني عشر الثانوي. وهي نفسها التي أنقصت علاماتي في الثانوية 
العامة حين كنت أفقد البوصلة في حفظ الأعوام التي حدثت فيها الثورات والانقلابات 
والمعارك في العالم العربي.. تلك الأرقام كانت الوحيدة في التفاصيل الصغيرة للحدث 

التاريخي التي تربكني فأخلط بينها. في الأدب كان الأصعب بالنسبة لي أن أعرف 
تاريخ وفاة شاعر أو ميلاده أو سنة حصوله على تكريم أو جائزة! كانت الحكاية فقط 

ما يحرّك مخيلتي، وما يدفعني لسردها في أسلوب يخصّني لكنّه يحافظ على حقيقة ما 
حدث. الحقيقة! لم أعرف أنّها ليست موجودة، وأنّها نسبية تماماً كأيّ عاطفة مذبذبة 

قد تصعد قمة وتنزل هاوية بحسب حضور المخيلة. 

سر غامض!
( فلما كان وقت العشاء جاء الإذن من الخليفة المقتدر أن تضرب رقبته. فقال الحرس: 

قد أمسينا، نؤخر إلى الغد. فلما كان  الغد، أنزل من الجذع وقَدَمٌ تضرب عنقه، فقال 
بأعلى صوته: حسب الواحد إفراد الواحد له. ثم قرأ «يستعجل الذين لا يؤمنون والذين 

آمنوا مشفقون منها ويعلمون الحق»... ثمّ ضربت عنقه، ولف في بارية، و صب عليه 
النفط ، وأُحرق، وحمل رماده على رأس منارة لتنسفه الريح!). 

هل كان الحلاج زنديقاً حقّاً أم صاحب فلسفة خاصة لم يستطع أصحاب العقول 
الصغيرة فهمها فأعدموه؟ هذا ما سألتُ والدي عنه وهو يعدّ بحثاً في التصوف 

الإسلامي.. فقال: أعدموه لأنّه كان حرّاً، لكنّهم لم يستطيعوا إخراس صوته، فما زال 
أثره باقٍ حتّى اليوم. 

الحلّاج على الصليب.. صديقه وتلميذه الشبلي يقول له: «أولم نَنْهَك عن العالمين»؟
٭ ٭ ٭ 

نظرت إلى الملفات المرتبة في المكتبة.. لم يكن الملف البني يحمل الرقم «1» لكنّه كان 
الأشدّ حضوراً في قلبي. ملف غياث مطر! 

صورة الحلاج على الصليب لم تكن بتلك البشاعة التي رأيتها حين رموا جثة غياث 
مطر على باب دار أهله، وقالوا لهم «اصنعوا منه شاورما». غياث كان عارٍ من أعضائه 
الداخلية، انتزعوا كلّ ما في جسده، استخدموا كلّ الهمجية التي ابتكرتها مخيلاتهم 
المريضة في تعذيبه.. وحين لم يبق فيه ما يشفي غليلهم، رموه لأهله لينتشوا بقتلهم 

كمداً وحزناً.
صورة غياث بابتسامته الساحرة يحمل الورد، يقدّمه للجنود.. يحمل الماء ليسقي 

الجنود.. الجنود يمطرون المتظاهرين العزل _إلاّ من الورد_ بالرصاص. 
الحلاج يقول للشبلي «الذين نحبهم لا نغفر لهم ولو رمونا بوردة!»

أعداء الحريّة يكرهون الورد، وأصحابه!
أقيم لغياث عزاء حضره سفراء كلٌّ من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا 

والدانمارك. وبعد مغادرة السفراء قامت قوات الأمن باقتحام مجلس العزاء.. وأطلقت 
العيارات النارية والقنابل المسيلة للدموع لفض المجلس! 

أم الشهيد غياث مطر قالت: «بدفع عمري لأعرف سرّك يا غياث».

طريق الحريّة
لم يستطع الفرنسيون أن يحققوا حلمهم برؤية نجيب السخيطة على حبل المشنقة.. 

هكذا روى لنا أستاذ التاريخ من خارج الكتاب المدرسي.
الفرنسيون قبضوا على نجيب السخيطة  بعد أن نصبوا له كمينا قرب أورم الجوز، 

وأصابوه في ساقه برصاصة فسقط عن حصانه..  جرّوه إلى أريحا، ورموه على 
البيدر، وداسوا ساقه المصابة بعربة الدريس! ثمّ نقلوه إلى سجن القشلة في حلب.. 

هناك استطاع أن يهرب بأعجوبة، وقصد تركيا. 
لم يكتفوا بسحل الرجل السوري الحر في الفيديو الأكثر شهرة، لم يكتفوا بتعذيبه، 

كشفوا عورته بمنتهى الصفاقة وهم يضحكون، ساوموه على شرفه وعرضه كي 
يسمحوا له برؤية أولاده.. تمتم بقهر «أعوذ بالله، بنت عمي تاج راسي».. تلقّى ضربة 

الرحمة بعقب البندقية على رأسه.. ومات حاملا قهره ورغبته الوحيدة في رؤية أولاده!
لا أحد في المعتقلات والسجون السورية يستطيع الهرب بجسده من قبضة الجلّاد 

المتوحش ..فقط طريق السّماء مفتوحة أمام الأرواح الحرّة!

التابوت رقم....!
الملفات أمامي تحمل أرقاماً، وصوراً وحكايات.. أقسمت أن لا أقرأ ما فيها.. تلك 

الرسائل التي أصورها وأرسلها عبر الفيس بوك إلى زوجات المعتقلين وأمهاتهم.. 
والتي أحفظها داخل ملفات القضايا الخاصة بهم لأسلّمها لهم عندما يطلق سراحهم! 

صارت كابوساً بعد أن أصبحتُ مضطرة لفصلها إلى قسمين.. قسمٌ لمن قضوا تحت 
التعذيب.. وقسم لمن ينتظرون. قسم الأحياء يتقلّص.. حدّ خشيتي أن تتحوّل مكتبتي 
إلى تابوت! لم أترافع عن أسعد، ولم أقف بجانبه في المحكمة، فقد حوّل بعد سنة من 

اعتقاله في المخابرات الجوية إلى محكمة الإرهاب.. قضى أشهراً في سجن صدنايا 
ثمّ حكم عليه بالسجن المؤبد، ونقل إلى سجن عدرا ليقضي مدة عقوبته.. لكنّهم جاؤوا 

ثانية ليأخذوا أسعد مع تسعة معتقلين آخرين.. تم إعدامه مع ثلاثة من رفاقه، وبقي 
مصير الآخرين مجهولاً!

لا أحد يعرف اليد الخفية التي غيّرت الحكم..
لكن.. الكلّ يعرف يد القاتل.

همس لي صديقه وهو يناولني رسالة عبر الشبك الحديدي: «احتفظي برسائله ريثما 
أخرج، أنا سأوصلها لأمّه» ودمعت عيناه!

ملف أسعد رقم ...
دوختني الأرقام.. رفعت الملف عن الأرض.. فتحته.. وقبل أن أضيف إليه رسالة 

صديقه، لم أستطع منع نفسي من قراءتها: 
( لن تسمع الجدران يا أسعد.. فالسجن مثل جبهة السجّان! 

دخل غرفتي، وسلّم عليّ بحرارة، وضمّني قائلاً «خليني شم فيك ريحة الحبايب».  
شابٌ وسيمٌ له طلّة الشمس، وشعرٌ عسلي جميل.. وعينان تشبهان تربة جبل الزاوية.. 
كان يحبّ الحياة، فهو سوريٌ يا أصدقاء، ونحن نحبّ الحياة إن استطعنا إليها سبيلاً.. 

أو على الأقل نموت ونحن نحاول. كنّا نجلس كلّ صباح على درج البوفيه نسمع فيروز 
تغني «سنرجع يوماً إلى حينا» كان يقول لي: «معقول نرجع للجبل، نقعد تحت أشجار 

الكرز، وما نسمع غير صوت العصافير وحفيف الريح!»
ثمّ يقول: «بتعرف يا حبيب، لما بتنزل قذيفة بأيّ مكان بسوريا، بحسها فوق راسي، 

بس لما بتنزل بالجبل بحسها نزلت بقلبي»
الملف هذه المرّة لم يحتوِ على الرسائل فقط.. كانت هناك شكلة شعر صنعها أسعد من 

الخرز الناعم الملوّن، كتب عليها «أم أسعد يا ست الحبايب»!
٭ ٭ ٭ 

أم الشهيد تامر الشرعي قالت:
«كان يقول لي: أتمنّى الشهادة في فلسطين عندما أكبر... لم نكن نعلم أنّ لدينا احتلالا 

علينا مقاومته»!
كيف لقلبي أن يتسع لكلّ هذا الألم!

٭ روائية من سورية

نصب شهرزاد وشهريار في بغداد للفنان خالد الرحال

■ إن قاعدتــي الذهبيــة التــي أدركتهــا شــاعرا 
بعــد هــذه السّــنوات هــي أن تحترف فــن الصمت 
والإنصات إلى الأشــياء وأن تتكلم بأقل عدد ممكن 
من الكلمات. أن تبتعد عن الصّراخ والضّجيج داخل 
النــص وخارجه. ومن خلال معاشــرتي للنصوص 
الشــعرية التونســية تبيّــن لــي أن أكثــر الأصوات 
الشعرية رســوخا في التجربة نصا ورؤية هي تلك 
التي اختــارت الهدوء بعيدا عــن الافتعال والتكلّف 
واختارت الحَفْرَ في النــصّ تركيبا وإيقاعًا وصورًا 

وأساليبَ وأدواتٍ.
ســأتحدث عــن مرحلتين في الشــعر التونســي 
فــي تحديــد  رأيــي أساســيتين  تعتبــران حســب 
تتعلــق  الأولــى  الخالــص.  الفــن  هــذا  مســتقبل 
بالتّســعينات باعتبارها لحظة انفجار على مستوى 
الكــمّ والتجريــب، إضافة الى ســيطرة هاجس قتل 
الأب ومارافقها من تضخّم للأنا وإغراق في البحث 
عن الذات حتــى أن بعض النقّاد أطلــق على مرحلة 
التســعينات أنها مرحلة «النار التي تتدفأ بها جميع 
ى والمرآة واحــدة» ورغم  النّصــوص فالوجوه شَــتَّ
رجاحــة هذا الرأي في أكثر مــن موضع فهو لا يمنع 
مــن القول بأن بعض الأصوات الشّــعرية أفلتت من 

هذا السّجن بحثا عن الفرادة والتميز.
ومــن بــين الأصــوات الشــعرية المتميــزة فــي 
التّســعينات أذكر يوســف خديم الله، ميلاد فايزة 
ورضا العبيدي ومجدي بن عيســى ونصر ســامي 
والهــادي الدبابــي وآمال موســى والطّيب شــلبي 
وفتحــي قمــري وعبــد الواحــد الســويّح وعــادل 

المعيزي وعادل جراد.
لا يُقــرأ الشــعر داخــل ســياج التّجييــل ولكــن 
لضرورة منهجية تطلب الأمــر رصد بعض الظواهر 
الجامعــة بــين نصــوص هــؤلاء. ورغــم مــا يثيره 
الشعر التونسي من إشــكاليات كثيرة فإنه متحرك 
وديناميكــي، حيــث تفاجئك الأصــوات الجادة في 
كل عشــريّة. ومن هنــا ارتأيت أن أنبّــه الى خطورة 

العشــرية الأخيرة من جهة كونها قدمت لنا أصواتا 
جادّة يســكنها هاجس التّجريب وروح المغامرة في 
بحــث واضح عــن تخريــب اســتراتيجيات القراءة 

وآفاق التقبّل.
ويمكن رصد تغيرات كثيرة مسّت الشكل والبناء 
(والـمُعْجَمَ) والمضامين والرؤى. واستنادا إلى قراة 
متمعّنة لهذه النّصوص نجمــل هذه الخصوصيّات 

في عناصر كبرى.
التســمية  لإشــكاليات  الواضــح  التجــاوز   (I

والانتصار للشعريّة مبحثا.
إليه الشعرية  الرؤى تأثرا بما وصلت  II) تنوّع 
العربيــة الحديثة في ســياق التجربة الشــعرية في 

العالم.
فــي  السّــرد والتفاصيــل  بقيمــة  الوعــي   (III

الشعر.
IV) الاشــتغال على المــكان انطلاقا من الوعي 

بأن المحليّ مفتوح على الكونيّ.
التسمية:  إشكالية  تجاوز   (I

تجاوز الشــعراء التونســيون الجدد إشكاليات 
التســمية وانكفــؤوا علــى نصوصهــم مشــتغلين 
فــي ثناياها بحثا عــن الحرائق ومواطــن الإدهاش 
أغلبهــم عــن كتابــة قصيــدة  والطفولــة. فتخلّــى 
العمود لأنها لم تعد تســتجيب لهواجسهم ورؤاهم. 
وانخرطــوا فــي شــكلين أساســيين همــا قصيــدة 
التفعيلة وقصيدة النثر، وعيا منهم بأنهم سيذهبون 
بالقصيــدة الــى أقصاهــا فــي محاولة لاســتعادة 
أســئلة الشــعر الحقيقية خــارج أحابيل التســمية. 
مــع أن بعضهم لم يتقيّد بشــكل واحد فمزج بينهما 
بحثــا عــن الشــعر، وثمة من عانــى إلى حــد ما من 
بعــض إكراهات الوزن فتجــاوز اللغة ولكنه مأخوذ 

نهاية بأسئلة الشعر.
اختار الشعراء صابر العبســي ونزار الحميدي 
التّفعيلــة فــي درايــة  وفريــد ســيعداني قصيــدة 
كاملــة بالشــكل وأســاليبه وتجريبيتــه رغم بعض 
التجاوزات فــي اللغة. واختار شــعراء آخرون مثل 
زيــاد عبد القــادر قصيــدة التفعيلة وقصيــدة النثر 
في بعــض مظاهرها لكن بشــروط التفعيلة وجرّب 

قصيدة النثر في نصوص أخرى. ولعلي أطلق على 
منجزه «كسر الشّعر بالنّثر وكســر النّثر بالشّعر». 
في حين اختار ســفيان رجب التجريب في الشكلين 

قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر.
وثمة شــعراء آخرون اختاروا قصيدة النثر مثل 
صــلاح بن عيــاد وخالــد الهداجي وجميــل عمامي 
وأمامــه الزايــر التــي أرى أن قصائدهــا بشــروط 
قصيــدة النثــر رغم تجريبهــا قصيــدة التفعيلة في 
نصوص ما. وأنــور اليزيدي الذي حفــر في النّص 
الموســوم بقصيــدة النثــر بأســاليب حديثــة رغــم 

تجريبه لقصيدة التفعيلة في بداياته.
وحدتهــا  فــي  الجديــدة  الأصــوات  هــذه  إن 
وتجانسها تجاوزت قلق التّســمية فيما هي تبحث 
عن الشعر، على أن تتوضح السبل لكل شاعر في ان 
يختار شــكلا يتناغم ورؤاه في السنوات المقبلة بعد 

نضج أو اختمار الرؤى.
II) تنــوّع الرؤى والانخراط في الحداثة عربيّا 

وكونيّا:
إن الانخــراط في الحداثة الشــعرية يبــدو جليّا 
وظاهــرا فــي النّصوص. فهي نصــوص مبنية على 
الرّفض مسكونة بالتّمرّد بحثا عن هاجس المغايرة. 
«فالسّــراب ـ لــدى أنــور اليزيــدي ـ له منقــار صقر 
وصــوت غــراب» (قصيــدة شــبح بثياب ســراب) 
و«السّــماء بلــون البدايــات مرفوعــة دون أعمدة». 
فــي حين يعلن زيــاد عبد القادر انه «لــن يفرح حتى 
ينجلــي الأمر... يَغيم الــدرب فيمرر كفّــه في الماء». 
بل يذهب الامر بصابر العبسي الى حد أن «حروف 
الجرّ أشهى من نبيذ الأرض فوق شفتي الحبيبة أو 

المعشوقة».
ويتجلى هذا التمرّد في اللّعب الطّفوليّ لدى نزار 
الحميــدي «صنعنا نواعيرنــا من معلّبــات الحليب 

وركضنا بها في مهبّ الريح». (قصيدة لعبة).
ويأتي الانخراط في الحداثة لدى أمامة الزاير من 
جهــة العبث بالتّفاصيل فهي تعيد اكتشــاف العاديّ 
والمهمل لكن بنيّة التآمر على الواقع لأنه أكثر الأشياء 
التي تتآمر علينا: «قصّت قماشــة وسمّتها البارحة... 

قصّت قماشة أخرى وسمّتها غدا».
والتّفاصيل: السّرد   (III

استطاعت الأصوات الشعرية الجديدة أن تتفنّن 
في السّــرد وأن تعبث بالتّفاصيل داخل النصوص 
فقــد برهنت عن إمكانات جبّــارة في هذا المنحى مع 
الوعــي بالحفــاظ علــى هويــة النصّ الشــعريّ في 
تقاطعه مع ما ليــس منه. لقد طوّعوا إمكانيات النّثر 

وجمالياته المختلفة لخدمة النص الشعري.
ففي قصيدة «أرض الكتب» لســفيان رجب طاقة 

سرديّة خدمت النصّ الشّعريّ:
 «وفي حياتي...

فتحت كتبا صفراء تبلّلها حيرتي
وأغلقت كتبا صفراء تحرقها معرفتي

ولم يأت عابر السّبيل
الذي انتظرته عمرا كاملا.

والحقيقة أنّني كنت أجتهد في إخصاب مخيّلتي 
بالزّيف والكذب

حتى لا يأتي...»
مع أن الاتكاء على السّــرد يختلف من شاعر إلى 
آخر فيكون السّــرد مقصودا لذاته تحتّمه القصيدة 
متخذةً الحكْي طريقا إلى بناء القصيدة مثل سفيان 
رجب. في حــين أن تقنية الاســترجاع والعودة إلى 
ينابيــع الطّفولة تطلّبتِ السّــرْد تقنيــةً مثلما يتجلّى 
لــدى جميل عمامي فــي قصيدة طفولــة «وأنا أقف 
على حافة الثّلاثين، فكرت بالقرويّات وهنّ يغســلن 
صوف الخراف فجرا على حافــة النّبع، وأمي التي 
تعطرت برائحة الخبز السّــاخن. وبرشوات جدتي 
لــي يوم الأحد حــين أجلب لها جرّة مــاء من الحقل 

المجاور لمنزلنا».
أما السّــرد لدى خالد الهدّاجــي فتتطلّبه الفكرة 
البانيــة للنّص ففي قصيدة «ريــح الهوامش» يكون 
السّــرد كشــفا لحالة انتظار أو قلق أو عزلة «لا أحد 
يطرق بابــي، صبيحة الأحد، لا أحد يمــر بذاكرتي، 
لا أحد يمــر بي... ســوى الجرذ العجــوز في تفقده 
اليائــس لأوانــي الطبــخ. كان يتوقــف لينظــر إليّ 
شزرا، رغم أني تجاهلت طيلة الليل قضمه لأوراقي 
المبعثــرة» وينســحب الأمر على قصيدته الســردية 

«حين كنت نائما».
ومن نصّ «الجدة» يحاول صابر العبسي اتخاذ 
تقنية السّرد تجربة عبور ليجعل النصّ مفتوحا على 

ذرى درامية تُؤَسْطر الواقع.
«الجدّة كالنّخلة في التلّة أقصى القرية.

ممسكةً موّالا من قرنيه
صاحت باليأس منذ طفولته...
لا تبصق على الأرض يا ولدي

إنّها وجهك»
إنّ القصيدة لدى صابر العبســي نوع من الدراما 
والواقــع أكثر كثافة مــن الحلم نفســه حيث يكون 
الواقع أسطورةً والأمكنةُ فضاءً لها. أمّا العودة الى 
الطفولــة والأمكنة لــدى نزار الحميــدي فقد جعلت 

السّــرد خادما مطيعا للشــعر «عنــد البطّومة (نوع 
من الأشــجار) تلك الشــجرة، حيث النســوة يتركن 
اللّه ويعقدن خيوطا في الأغصان، يوقدن شــموعا، 
يلقين نقودا في قلب الأشجار... عند الشجرة ألتقط 
القطــع النقديّــة، ألقيها فــي جيبي وبكــمّ قميصي 
أمسح ســيل مخاط يتأرجج من أرنبة الأنف وأحكّ 
بعنف رأســي، لم أتعرّف بعد على الشّامبو...» (من 

قصيدة شمس مغيلة).
جــرّب أغلــب الشّــعراء تقنيــة السّــرد المتلبســة 
بالتّفاصيــل، لكن أمامة الزاير أغرقت اكثر من غيرها 
في غسْلنا بمطر التّفاصيل على حساب السّرد، ولكن 
تلك التّفاصيل فــي تناغم كبير مــع دلالات القصائد 
حيث نقــرأ النتائــج: الغثيــان، القلــق، الهســتيريا، 
الهشاشــة، الرّفض، التّمرّد، الشّقاء الطّفولي، تعرية 
الواقــع حيــث «الغيــاب يلطخ وجهــه بــكل البودرة 
وماكيــاج السّــهرات الرّخيصــة المبعثــر عمــدا على 
الكومودينو... للريح تصفّر في الشــوارع ذئبا يلهث 
خلــف أقدامنا الصّغيرة... للماتراك تتصيّد أحلامنا، 
لرصاص البوليس مثل عاهرة تنصب فخاخا...» من 

قصيدة (واحد... اثنان... ثلاثة).
«عدسات لاصقة،

شعر أصفر مستعار
بودرة للتّجميل

عطر خليجيّ فاجر
ثوب مكويّ حدّ الضجر

كلمات لَبِقةٌ تستعير رموشها من حقل طُفيْليّ
وطُحْلب لإتقان حروب كتم الأنفاس

أظفار مطليّة جيدا
وأقنعة كثيرة تلائم كلّ الولائم

عفوا، سيدي
انتظر، 

هذه أشياؤك أردّها عليك»
فــكلّ التّفاصيــل جــاءت تقريبا لخدمــة المعنى 
والدّلالة التي هي الرّفض والتّمرّد... والسّرد المبطّن 

لم يكن مقصودا لذاته.
إن عنــف التّجريب وفرادته بنــاء ورؤية وتقنية 
يتجلّــى فــي قصيــدة «أوّل اختبــار للظــلّ» لأنــور 
اليزيدي (تســألني طفلة صغيرة أرعبها ظلّها وهي 

تجرّبه على الحائط بيديها.
ـ ما هذا الشّيء؟

ـ قلت هو ظلّك...» إلى آخر القصيدة.

٭ عضو نقابة كتاب تونس وعضو حركة نص

عبد الرحيم مؤذن ٭ 

الأصوات الشعريّة الجديدة  في تونس: 
رافد من روافد الشعريّة العربيّة الحديثة

عبد الفتّاح بن حمّودة ٭ 

العدد الجديد من «بيت الشعر»
ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

صـدر العـدد الرابع عشـر من مجلـة «بيت 
الشـعر» التابعة لنادي تراث الإمارات ومركز 
سلطان بن زايد للثقافة والإعلام في أبوظبي، 
وتميـز هذا العـدد بثراء المواضيـع وتنوعها، 
وعكـس مضمونـه تنوعـا لافتـا، حيـث ضم 
حـاوارات وتحقيقات حول قضايا إجتماعية 
ثقافية وفنية شـاملة. كما سلّط الضوء على 

إنجازات إماراتية في مختلف الميادين.
واحتـوى العـدد علـى قصائـد فصيحـة 
الإمـارات  مـن  لشـعراء  جديـدة  ونبطيـة 
والـدول العربيـة، إلـى جانـب قـراءات في 
أعمال شعراء مثل بن نوطان، والماجدي بن 
ظاهر، وآمنة المعلا، وسـيف المري، وخليفة 

الجابري وغيرهم.
واهتـم العدد الجديد بالموروث الشـعبي، من مهمـن، ورياضات، وأماكن، 

عبـر حوارات وتحقيقات ومتابعات، كما اسـتحضر سـيرة شـعراء عـرب وأجانب، حيث 
تحدث عن الشـاعر الأمير عبدالقادر الجزائري والشاعر قسـطنطين كفافيس والجواهري 

وآخرين. إضافة إلى مقالات رأي بأقلام محلية وعربية.



السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7518 الاربعاء 21 آب (اغسطس) 2013 ـ  14 شوال 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7518 Wednesday 21 August 2013

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

 

برج الحمل   
حاول ان تكون أكثر تنظيماً لوقتك لكي لا تضيع المزيد من الوقت في 

أمور بسيطة، أظهر المزيد من الاهتمام والمديح للحبيب.   
برج الثور   

لديـك عرض عمـل مغر حاول أن تدرسـه جيـداً قبل أن تتـرك عملك 
الحالي، عليك أن تكون أكثر تسـامحاً وأن تتأكد ان الحبيب لا يعني ما 

قاله لك.   
برج الجوزاء   

يعجبك التغير الذي حـدث بالعمل حاول أن تتأقلم معه لمصلحتك لا 
تدع كلام الآخرين يؤثر على علاقتك بالحبيب.   

برج السرطان   
تحاول أن تبحث عن اسـتثمارات ومشـروعات جديدة مفيدة لك، لا 

تدخل اليوم في جدال مع الحبيب قد يستفزك.   
برج الأسد   

حاول أن تأخـذ آراء الآخرين في قراراتك لكي تجد المزيد من الأفكار 
والحلول، لا تتوتر وأخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك.   

برج العذراء   
عليـك أن تكون أكثر التزاماً بقوانين العمـل وأن تعمل على تنفيذها، 

تشعر أنك تقع في الحب الحقيقي وتعمل على توطيد هذه العلاقة.   
برج الميزان   

تخضـع لـدورة تدريبية تفيـدك كثيراً فـي مجال عملك، تقـرر اليوم 
الارتباط الجدي بمن تحب.   

برج العقرب   
تقع في حيرة اليوم ما بين الاسـتمرار بعملك أو الاسـتقلال بمشروع 

خاص بك، لا تكن كثيرالانتقاد لكل كلمة يقولها الحبيب.   
برج القوس   

تشـعر أنك ضائع اليوم بسبب تراكم المسؤوليات الملقاة على عاتقك 
في العمل، لا تجد الاستقرار في علاقتك الحالية. 

برج الجدي   
حـاول أن تمـرر هذا اليـوم على خيـر وألا تخضع لأية اسـتفزازات، 
صارح من تحب بحقيقة مشـاعرك ولا تتـردد قبل أن يضيع هذا الحب. 

  برج الدلو   
ابتعـد اليـوم عن أي قـرار يتعلـق بالاسـتثمارات الماديـة فالحظ لا 

يدعمك، عليك أن تمضي المزيد من الوقت مع الحبيب وإلا خسرته.   
برج الحوت   

تحقـق اليـوم نجاحاً منقطـع النظير مـن خلال مشـروع ناجح كنت 
تديره، كن واقعياً ولا تبحث عن الكمال في علاقتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
برج الحمل  

ابــــــــراج

«وطن حاف» مسلسل سوري يقدم 
حكايات عن هموم الناس وآلامهم 

مصممو ازياء في لبنان يلجؤون إلى الإنترنت لتسويق مبتكراتهم 

أبوظبي ـ «القدس العربي»:

بدأت قنــاة أبوظبي الأولى عرض حلقات المسلســل الســوري الاجتماعي 
«وطــن حاف»، العمل الذي يرصد الجانب الإنســاني من الأزمة الســورية من 
خــلال عدد من القصص والحكايات المكتوبة بحرفية تحكي عن هموم المواطن 
العادي والأثر الذي خلفته الأحداث على حياته،  مسلسل «وطن حاف» تناوب 
علــى إخراجه كل من محمد فردوس أتاســي ومهند قطيش، وهذا العمل يقدم 
قراءة للمشــهد الحالــي، بأنه يحرك انفعالات المشــاهد ويضعه في حيرة بين 
الابتســام والتجهم والحزن والفرح. وتقدم حلقات المسلســل نماذج مختلفة 
من الشــخصيات الســلبية والإيجابية وتعاطيها مع الواقــع المعاش، كل على 
طريقته، ويفتح أمام المشاهد باب التساؤلات حول مشاكل أفرزها المجتمع لم 
يتم طرحها فيما ســبق، يحاول المسلسل معالجتها بطريقة تبدو أنها ساخرة 

لكنها تحمل في مضمونها ومعناها الكثير من الألم والمعاناة.  
كما يجمع المسلســل فــي لوحات منفصلــة كل واحدة منها تــروي حكاية 
مســتقلة، عــدداً من نجــوم التمثيل في ســوريا مثل صباح الجزائري، ســمر 
ســامي، أيمــن رضــا، اندريه اســكاف، محمد حداقــي، ديما قندلفــت، ميلاد 
يوسف، ضحى الدبس، فايز قزق، فادي صبيح، شكران مرتجى، رنا أبيض، 

لينا حوارنة، رنا شميس، خالد القيش، محمد خير جراح وغيرهم.

■ لبنـان – رويتـرز: يتجـه عـدد متزايـد مـن 
مصممي الأزياء في لبنان إلى سـوق التجزئة على 
الإنترنـت لكنهـم يواجهـون عقبـات تقنيـة وعدم 

اعتياد كثير من المستهلكين على الشراء.
لكنهـم مـا زالـوا يسـلكون الطـرق التقليديـة 
لعـرض مبتكراتهم وتسـويقها من خـلال معارض 

موسمية.
وشـهد مهرجـان صيفـي ببلـدة فاريا فـي جبل 
لبنـان أسـبوعا للأزيـاء شـارك فيـه العديـد مـن 

المصممين اللبنانيين.
تملك مصممة النسـيج دينا خليفة اسما تجاريا 
تسـوق به منتجاتها من مكملات الزينة النسـائية 

والأوشحة التي تبيعها لشركة كبرى في أوروبا.
وقالـت دينـا خليفـة خلال أسـبوع الأزيـاء في 
فاريـا «فيـه كثيـر مصممـين  بس بعـد فيـه عندنا 
فرص لنبلـش. بينما بأوروبا مسـتحيل تبلشـي. 
مصممـين  معبـى  (بالانجليزيـة)  السـوق  يعنـي 
مليـون مرة أكثر من هون. هون صح فيه كثير بس 
إذا عم تعملي شـي جديـد بتتميزي. يعنـي أنا عم 
أعمل نسيج، هيدا شـي جديد بلبنان يعني نسبيا 
بعمل أوشحة (بالانجليزية) بعمل ثياب. أنا بعمل 

الطباعة بتاعي.»
تحمـل دينـا خليفة درجـة جامعية فـي تصميم 

الجرافيك ونالت شهادة الماجستير من إسبانيا.
وتضـع المصممـة خطـوط مبتكراتها فـي لبنان 
وتنفذها فـي بيروت وإسـبانيا. ولهـا أيضا موقع 
خاص على الإنترنت تسـوق مـن خلاله منتجاتها 

في أنحاء العالم.
وأضافت دينا قولها «أنا أغراضي ما بدهم كثير 
قيـاس. مكملات للزينـة (بالانجليزيـة) بالنهاية. 
مـا أنه جاكيـت أو بنطلون. واللي بيسـاعدني أنه 
كل مـا أشـارك بمعـرض (بالانجليزيـة) أو زبائن 
يشتروا مني بأخذ البيانات تبعهم (الخاصة بهم) 
ولمـا أعمـل مجموعـة جديـدة بيفوتوا علـى موقع 
الإنترنت (بالانجليزية) بيشتروا مني. يعني صح 
النسـبة صغيـرة بس عـم بتزيد (البيـع من خلال 

الإنترنت).»
ويقول مصممـون لبنانيون إنهم يسـتخدمون 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي علـى الإنترنـت في 
الدعاية لأنفسـهم ولمنتجاتهـم والوصول إلى أكبر 

عدد ممكن من الناس.
يسـوق المصمم اللبناني رجاء حبش مبتكراته 
بالاسـم التجـاري (لا روز دو سـيم) المسـجل فـي 
لبنـان. وذكر رجاء أنه نفذ حملـة دعاية من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ساعدته 

على زيادة مبيعاته.
وقـال المصمـم «فيـه عندي هلـق المتجـر تبعي 
فتحناه. كمـان في الآونة الأخيـرة (بالانجليزية) 
من فتـرة صغيرة فيه متجر عم نقـدر نبيع عندهم 

وعلى الإنترنت بلشـوا العالم يتعرفوا على المنتج 
(بالانجليزية) أكثر. صار فيه عرض أقوى. وقت لما 
أطلقنا حملتنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي 
وبلشـوا يشـتروا حتى من خلال الإنترنت. إذا ما 
عملوا مشـتريات عم يدقـوا كرمال يعملـوا طلبية 

(بالفرنسية) على الهاتف يعني.»
لكـن كثيـرا مـن زوار معـرض الأزيـاء خـلال 
مهرجان فاريا ذكروا أنهم ما زالوا يفضلون الشراء 

من المتاجر على التسوق من خلال الإنترنت.
وقال مخرج لبناني شـاب يدعـى محمد صباح 
«فكرة أني أشـتري من خـلال الإنترنت أو لأ كمان 
لأ لأنه صراحة فكرة التسـوق من خلال الإنترنت 
خصوصـا الأزيـاء (بالانجليزيـة) بلبنـان مانهـا 
كثيـر فكرة رائجة. فإجمالا ما منعرف أي مصممين 
(بالانجليزيـة) عندهـم أو لأ وإذا لحقت وتعرفت 
علـى مصمـم لبنانـي فهـذه الخطـوة الثانيـة أو 
الثالثة (بالانجليزية) لتقـدري تتأكدي أو تعرفي 
أنـه عنده ما تطلبين. أنه فيه هو يوصل لك لعندك 
على البيت لأنه الفكرة إجمالا بلبنان مانها هالقدّة 

رائجة.»
ولا يـزال حجم التجـارة الإلكترونية في لبنان 
أقـل كثيرا مـن أوروبـا. وأنشـأ بعـض اللبنانيين 
مواقـع علـى الإنترنـت للوسـاطة بـين البائعـين 

والمشترين في المعاملات المالية.

شـارك جـاد صـاروت موقعـا علـى الإنترنـت 
بعنوان (راج هنتر) لإرشـاد المتسـوقين إلى أماكن 

التسوق لشراء ما يرغبون.
وقـال صـاروت «فكـرة (راج هنتـر) هـي فكرة 
نسـبيا كثير جديدة بالمعنى أنـه مانها أبدا مثل إي 
باي (موقع إلكتروني للتسـوق) أو مثل غير مواقع 
مـن هالنوع. ما أنه عم نجرب نبيع. عم نجرب بس 
نخلي العالم يلاقوا اللـي بدهم اياه ويعرفوا أكثر 

عن عالم الأزياء (بالانجليزية) اللي حواليهم.»
وأضاف أن سوء خدمة الإنترنت في لبنان عقبة 

كبيرة في سبيل توصيل خدمة موقعة للجمهور.
وقـال «لـو العالـم بيقـدروا يكونـوا متصلـين 
بالإنترنـت أكثـر بسـهولة أكثـر بلبنـان كان فينـا 
نكبر أسرع لأنه بيكون فينا نوصل على كل العالم. 
بـس طبيعيا ما زال الإنترنـت عندنا بطيء وغالي 
وهيك. لهلق ما منقدر نوصل إلا للعالم اللي عندهم 
مسـتوى مصـاري معين يقـدروا يكونـوا متصلين 
بالإنترنت كل الوقت علـى التليفون وهيك. وهيك 
مـش كل العالـم بيقـدروا اليوم وهيدي شـغلة أنا 

بحزن عليها.»
وأشـارت تقديرات دولية إلى أن حجم التجارة 
الإلكترونية بين المنتج والمسـتهلك في العالم حقق 
نمـوا بنسـبة 21.1 في المئـة في عـام 2012 ووصل 

لأول مرة إلى تريليون دولار.

لقاء مع الإعلامي كمال الرياحي:
الثورة كانت حالمة وبريئة والتحرك الشعبي سليما 
لكنهم حولوها بالتدخل إلى صراع بين معسكرين

كمال الرياحي

التقته: فاطمة عطفة

شاب تونسي يتسابق في طموحه بين الإعلام والأدب 
وهو أيضا مدرس في المعهد العالي بتونس، يحمل شهادة 

الدراسات المعمقة في النقد الروائي للأدب العربي الحديث. 
عمل كمراسل صحفي للعديد من المجلات والصحف والمواقع، 
مثل «الجزيرة»، كما قدم وأنتج عددًا من البرامج التلفزيونية، 

إنه الإعلامي والروائي كمال الرياحي الحائز على جوائز 
عديدة القصة القصيرة والرواية، كما ترجمت أعماله إلى عدة 

لغات، صدر له رواية «المشرط»، و»الغوريلا»، التي تحمل 
رؤيا استشرف بها انطلاقة الثورة في تونس، ولم يستطع 

طباعتها إلا بعد الثورة. وله أيضا قصص قصيرة، ودراسة 
نقدية بعنوان: «حركة السرد الروائي ومناخاته»، كما تناول 

كتابه النقدي الثاني فن الرواية عند واسيني الأعرج، وشارك 
الرياحي في معهد كلينتون للدراسات الامريكية بجامعة 

دبلن في مؤتمر عالمي تحت عنوان «وسائل الإعلام والربيع 
العربي»، بين عدد من الإعلاميين والأدباء والمثقفين العرب 

والأجانب حيث ناقشوا عددا من القضايا منها: صحافة 
المواطنة، الأدب العربي والثورات، ودور وسائل التواصل 

الاجتماعي في تأجيج الربيع العربي، وفي أبوظبي كان 
«للقدس العربي» معه هذا اللقاء».

■ أنت إعلامي قبل أن تكتب الرواية، هل يعود برأيك تراجع القراء 
فــي الوطــن العربي للأنظمة التربويــة، أو هو نتيجة لســوء تنظيم من 

المؤسسات الثقافية وعزلة دور النشر عن القارئ؟
■ أعتقـد أن المسـؤولية تقـع علـى المؤسسـات مـن جهـة وعلى 
نظـام التعليم العربـي من جهة أخـرى، وجزء كبيـر نتحمله نحن 
الإعلاميين، بما فيها الإعلام المرئي والمسـموع والمقروء. المسـاحات 
التي تخصص للكتاب في المجلات أو الصحف، والتلفزيون خاصة، 
والإذاعـة أيضا، هي مسـاحات صغيـرة جدا، مقارنـة بمواد أخرى 
ربمـا تقدم برامـج منوعة والدراما وغيرها، أعتقـد بأن الكتاب لابد 
أن يكون حاضرا كل سـاعة في التلفزيـون والإذاعة خاصة، ليصل 

للمتلقي أينما كان.
■ الإعلامــي قارئ يومي بفعل عمله، ولكــن الكتاب يبدو في حالة 
ســيئة، مئات الملايين من العرب، وأهم كتاب لا يحظى بألف قارئ، أين 

العلة؟
■ العلة أساسـا بالفسـاد السياسـي، وبكتبة السـلطة. لا بد أن 
يتغيـر وضع الكتـاب، لأنه أصبح يعانـي من غربة كبيـرة، وكأنما 
الكتـاب أصبـح يرتبط بنخبـة معينة، وهنـاك من يـرى أنه أصبح 
يرتبط بثقافـة ما أو نخبة النخبة. وهناك كثـرة من الذين يكتبون 
وقلة من القراء. وهـذه مفارقة كبرى في الوطن العربي. كل الناس 
تكتـب تقريبـا ولا أحد يشـتري كتابا! وأنا أعرف كثيـرا من الكتاب 
لا يقـرؤون، وهـذه كارثة حقيقية. فماذا سـيقدم هـذا الكاتب الذي 
لا يقـرأ؟ إلى جانب ذلك أن السـلطات الموجودة فـي العالم العربي 
فرّخـت كتبـة، عـوض أن تفـرّخ كتّابـا مبدعـين، وهـذا أدى إلى أن 
المتلقـي بعـد أن يقـدم على شـراء الكتاب لشـخص ما علـى أنه هو 
الكاتـب الجيد لكنـه يُصدم بالرداءة، لأن السـلطة تـروّج الرداءة 
ومـن هنا يكـون رد فعله بأنـه لا يشـتري كتبا بعد ذلـك لمواطنيه. 
التونسـي لا يشـتري كتابا، إذا ما بُهر هذا التونسي بكتاب وجرى 
الترويـج له، فهـو محل شـبهة، وهذا هو الفسـاد السياسـي الذي 
ينعكـس على الفسـاد الإعلامي الـذي ينعكس على الفسـاد الأدبي 
والفكـري، ممـا يؤثر على المتلقـي العادي وعلى الشـعب، ومن هنا 

تأتي أزمة الكتاب».
■ الإعــلام ودوره المهــم فــي الترويج للأعمــال الأدبيــة أو الفنية، 

ومنها جائزة البوكر أو غيرها؟
■ أنا كنت في هذا العام المستشـار الإعلامي للجائزة وللإعلان 
عـن القائمـة القصيـرة التـي أُعلنت فـي تونـس، وكانت مناسـبة 
للتعامـل القريب مع الجائـزة والتي أتمنّى أن تتحول إلى مشـروع 
لتطوير السـرد وتطويـر الكتابة الروائية في العالـم العربي. أنا لا 
تعنينـي الأموال التـي تُرصد، هناك جوائز أكثر منهـا يقدمون فيها 
أمـوالا طائلة ولكنها لا تصنع مشـروعا ثقافيا متكامـلا، الجائزة لا 
بـد أن تكـون ضمن هذا. لذلـك، أتعامل مع هذا الأمـر بحرفية ولا بد 
مـن أن أقدم هذه الأعمال المرشـحة للمواطن العـادي وللقراء حتى 
ألفـت النظر إلـى أهمية هذه الأعمال، والمطلـوب الأهم من الإعلامي 
قبـل كل شـيء أن يكون قارئا. لكن ما يحدث فـي الوطن العربي أن 
نسـبة كبيرة من الإعلاميـين لا يقرؤون، ويؤدي ذلك إلى انحسـار 
التجـارب وربما القضاء عليها. كم من تعليقـات كتبت عن البوكر؟ 
كانت دائما هي شـتائم ومؤامرات وغيرها، وكل همهم أن يشـككوا 

فيهـا. أنا بالنسـبة لـي، لا أنزّه شـيئا ولا أقول أن هـذه اللجنة هي 
أروع اللجـان، هذا أمر آخر. لكن قبـل أن نصل إلى هذا لا بد أن نقرأ 
الروايـة، أن يكـون لي أنا كإعلامي في المجـال الثقافي رأي في هذه 
الروايـة، وليس رأي اللجنة قبل أن أحكم عليها. وهذا ما قلته، وأنا 
كنت متحمسـا جدا للرواية التونسية. وعندما عرض علي أن أكون 
مستشارا إعلاميا رفضت بأن أقوم بالدور الإعلامي الكلاسيكي، بل 
بأني سـأقوم بندوات نقديـة نقرأ فيها هذه الروايـات مع مجموعة 
مـن النقـاد، وبدأنا هذه التجربة في تونس. وبـدل أن أقدم لقاءات 
صحفيـة، قدمت ثلاث لقاءات أدبية قبل الجائـزة وبعدها، وقدمت 
في استديوهات في شارع الحبيب بورقيبة. كانت فرصة بأن ينزل 
الكتاب والناس يسـمعون عن هذه الأسـماء الجديـدة في الرواية 
العربية من كتاب جدد: محمد حسـين علوان أو سـعود السنوسـي 
وغيرهـم، هذا الجيل الجديـد يدخل الرواية من باب واسـع. طبعا 
قرأت هذه الأعمال، وبعد ذلـك أنا لي برنامج إذاعي في راديو كلمة 
اسـمه «غليون الخامسـة»، هذا العنوان يذكرنا بطقس من طقوس 
الكتـاب الغليـون، وقدمت المرشـحين إمـا عبر الهاتـف أو بقدومهم 
للاسـتديو ومناقشـة التيمات والتقنيات التي كتبوا بهـا الرواية، 
كما قدمت قراءة نقدية للأعمال المرشـحة في القائمة الطويلة. إذن، 
الإعلامي مطالب قبل كل شيء أن يكون متخصصا، وأن لا يبقى في 

مجالات لا يتمكن في مجالها وتقنيتها».
■ مؤسســاتنا الإعلاميــة المرئيــة أخــذت الــدور الأكبر مــن القلم 

والكلمة، والإذاعة؟ 
■ شـيء طبيعي أن يظهر التلفزيون ويسيطر على بقية وسائل 
الإعـلام الأخرى، لأنـه المتاح الأكبر ولأنه الكسـل عنـد المتلقي فهو 
لا يريـد أن يشـتري صحيفة ويفتحها ويقرأ. ولكـن هذا لا يعني أن 
الكتاب أو الصحيفة لا بد أن تختفي، بل لا بد أن تطور نفسها. هناك 
من يشـتري جريدة لأن فلانا يكتب فيها، وربما لا يقرأ غيره. لذلك، 
هنـاك صحف مبيعاتها كبيـرة وهناك صحف لا يشـتريها أحد. من 
الممكن أن تسـتفيد الصحف من التلفزيـون، جريدة تقدم عناوينها 
بالتلفزيـون، قـد يـؤدي لترويجهـا مثل الكتـاب تماما، لكـن يبقى 

الإعلام المرئي ووسائله الحديثة هي التي تسيطر».
■ أنت مراســل الجزيرة علــى النت هل تملك حرية فــي الكتابة أو 

هناك مقص الرقيب؟
■ تجربتـي مـع الجزيرة في البدايـة كانت مـع الوثائقية بحكم 
أنـي درسـت سـينما إضافـة لدراسـتي قسـم الآداب، حتـى أنـوّع 
الخلفيـة الثقافيـة بهويتـي كإعلامي فـي المجال الثقافـي، أكتب في 
الجزيـرة نت قراءات في المشـهد الثقافي، خاصة فـي تقديم الكتب 
والتجارب الأدبية التونسـية للأدب التونسي المنسي المهمش، مثل 
«جماعة تحت السور»، التي ظهرت في العشرينيات والثلاثينيات 
في تونس، وهي المؤسّسـة للأدب في تونس، مثل علي الدوعاجي، 
محمـد العريبي، محمد البشـروش وغيرهم. وفي نفـس الوقت أنا 
أتابـع ما ينشـر في تونـس في مجـال الرواية لتقديم هـذه الأعمال 
للمتلقـي العربـي، انطلاقا مـن هذا المنبـر «الجزيرة نـت». هذا هو 
برنامجي من عام 1990. بالنسـبة للرقابة، هناك ما يسـمى بالمحرر 
الأدبي في دور النشـر العالمية، لكن هذه الوظيفة غير موجودة في 
دور النشـر العربية، وبالنسـبة للصحف والمنابر الثقافية لا بد من 
أن يكـون هناك محرر أدبي، بمعنى المواد التي تقدم ليسـت بمفهوم 
الرقابة، وليست بمفهوم الخط التحريري أيضا، بمعنى أنا لا أكتب 
ضمن الخط التحريري للجزيرة. وهذا معروف عني، وهذا شرطي 
للجزيـرة بأن أكتـب ما أراه جديرا بأن يُقـرأ. لذلك، لم أتعرض لأي 
حذف ممـا أكتب ولا لأي توجيه نحو كتابـة معينة أو فيلم معين إلا 
مجرد تساؤل، مثلا: هناك صدر كتاب في تونس، هل انتبهت إليه؟ 
ممكن أن يكون تغيير في عنوان أو أشياء بسيطة. أنا لا أكتب تحت 
الطلب، هذه مسـألة لا نقاش فيها، وأنا أتعامل مع عدد من القنوات 

في تونس وغيرها».
■ عندمــا يوجّه الإعلام على كاتب معين أو فنان فإنه يســاعد على 
نجوميتــه، بينمــا البعض مــن الأدباء ليس لديــه العلاقــات أو القدرة 

بالتواصل للظهور؟
■ الأديب أصبح صناعة، والأدب أيضا أصبح صناعة شيء آخر، 
أنـا مؤمن بمنطق مختبرات الكتابة ومؤمن بالورشـة، ومؤمن بأن 
الموهبة هي جزء بسيط جدا يمكن أن تبدأ بمسيرتك الأدبية، لكن لا 
بد أن تثقفي هذه الموهبة وأن تحسنّها يوميا لتتطور هذه التجربة، 
مثلمـا تدرسـين السـينما والمسـرح.  أعتقـد أن الكتابـة الإبداعيـة 
الشـعرية والقصصيـة والروائية لا بـد أن تدرس، وهـذا ما يفعله 
الغـرب في كلياته، وفـي مختبرات الكتابة، وفـي الحلقات الكبرى 
للنقد. وفي نفس الوقت الكاتب هو أيضا صناعة،  ويصنعه خبراء 
بمـا فيهم الإعـلام، وفي غيـاب هذا لا بـد للكاتب أن يصنع نفسـه، 
ويكون ذكيا لدرجة يعرف كيف يسوق نفسه. وكلمة تسويق ليس 
فيها أي عيب، كل شيء ممكن أن يقدم كبضاعة، ولماذا كلمة بضاعة 
نحـن نحتقرها؟ ما نتغذى به في بطوننا هو بضاعة، ولا يعني أننا 
نحتقر بطوننا، مثلما العقول لا بد أن تستهلك إنتاجها كتبا أو رؤى. 

لذلك، أعتقد أن حضور الكاتب العربي قليل مع جيل الشباب. اليوم 
نحـن أمـام ثقافة أخرى، الكتـاب لا بد أن يكون أنيقا في كل شـيء، 
ابـن عصـره وليس صـورة الكاتب الـذي يأتي من التاريـخ. هناك 
كاريزمـا ما لا بد أن تكون مع الكاتب في تقديم نفسـه وفي تواصله 
مـع الآخرين، حتى لو احتاج ممارسـات للتعامل مع الآخر. وهناك 
من الكتّاب من لا يسـتطيع أن يتحدث عن منتجه، صناعة الأديب لا 

بد أن تكون إعلامية، ولا بد من أن يتحول الكاتب إلى كل هذا».
■ رواية (الغوريلا) نقد ورؤيا وكأن الكاتب كان يراها قبل سنوات 

لما سيحدث في بلده تونس.
■ الروائـي بالنسـبة لـي لا بـد أن يكـون استشـرافيا فـي كل 
الحالات، ليست المسألة نبوءة ولا غيرها. أنا لا أتنبأ بشيء، إنما لا 
بد أن أكون حالما. فأنا عندما كنت أكتب الغوريلا، كنت حالما وناقدا 
بنفـس الوقت، ناقما على وضع أرفضه، ولكن كانت لي الجرأة بأن 
أحلم بوضع جديد لتونـس. لذلك، كانت هذه الرؤيا فكتبت وكأنها 
مشـاهد من الثـورة قبل أن تقع، بـدأت بكتابة الرواية سـنة 2008، 
وصـدرت 2011 مباشـرة بعد الثـورة، وفيها بعض المشـاهد كأنها 
حدثـت وقت الثـورة. الروائي لا بـد أن يكون فيه جـزء من الرؤيا 
والحلـم والنقـد للوضـع الـذي يعيش فيـه. الغوريـلا انطلقت من 
حادثة عاشـها التونسـيون جميعـا، وهي صعود أحد التونسـيين 
إلـى سـاعة سـبعة نوفمبـر وهـي رمـز للنظـام السـابق، وعندمـا 
وصـل إلى القمـة رفض النـزول، وهذه السـاعة طبعا أمـام وزارة 
الداخليـة وفـي قلـب العاصمـة التونسـية، وظـل هناك لمدة سـبع 
سـاعات ولم ينـزل، بعد ذلك تم إنزاله وضربته الشـرطة وأخذته. 
وفـي الغد قدّم لنا الإعلام خبرا بائسـا أن هنـاك مختلا عقليا صعد 
برج سـاعة نوفمبر وأراد الانتحار وأنقذته الشـرطة! بالنسـبة لي 
هذا المشـهد بدا لي مشـهدا رمزيا كبيرا أن هناك من يتحدى النظام 
السـابق في رمزه في الساعة التي كانت وضعت بعد الانقلاب على 
الرئيـس الحبيب بورقيبة، حتى لـو كان مجنونا ما فعله كان أعقل 
مـن التونسـيين جميعا، لأنـه هو الوحيـد الذي صعد إلى السـاعة 
وكأنـه يريـد أن يوقـف عقاربهـا، ويوقف زمنهـا وحركـة النظام. 
مـن هنا قـررت أن أصنع لهذا الشـخص حكاية تليق بمـا فعله. من 
خلال حبكة جمعت فيها كل المآسـي في المجتمع التونسي: البطالة، 
التمييز العنصري ضد السـود وهو موجود، وهذا مسكوت عنه في 
دولنا العربية، التمييز ليس بالضرورة أن يكون كما هو في جنوب 
أفريقيـا. هنـاك شـريحة في تونـس، أطفـال بورقيبة، وهـم فاقدو 
النسـب أطلـق عليهم أطفال الملاجئ، هذه الشـريحة أردت أن أصل 
إليها ووجدتها تعبر تماما وكأن التونسيين جميعا في عهد بن علي 
كانـوا أطفال بورقيبـة، وكان تركهم في جحيم آخر حيث اسـتولى 
الرئيس وعائلته على الوطن وبقي الشـعب بلا وطن وكأنه لاجئ. 

والغوريلا عاش مهمشـا، يبيع البطيخ على عربة في الشارع وأبى 
أن يسقط بأيدي المتطرفين الإرهابيين، وتنتهي حياته بعد أن يعلن 
عصيانه فوق الساعة ويضطر النظام إلى أن ينزله حرقا بالكهرباء 

ويسقط أمام الجماهير ومع سقوطه محترقا تثور الجماهير».
■ كيف ترى الثورة التونسية وامتدادها إلى ليبيا ومصر وسورية 

والأبعاد القادمة للمنطقة بشكل عام؟
■ أنـا عشـت الثـورة مـن الداخـل، كانت ثـورة حالمـة، وثورة 
بريئة. ولذلك، كل العالم تحالف معها وهم يعلمون أن هذا الشـعب 
مسـالم، وهـو شـعب منفتح علـى الآخر، تحـرك هذا الشـعب لأنه 
ضـاق ذرعا من هـذا النظام ولا بد أن يسـقطه، لأن تونس بموقعها 
الاسـتراتيجي، بثرائها، بقلة سكانها كان يمكن أن تكون جنة، لكن 
هذا النظـام حولها إلى جحيـم. نهاية هذا النظـام كانت ضرورية. 
ثم جاءت ثورة مصر، لكن منـذ الثورة الليبية بدأ التحول وأصبح 
التحـرك الشـعبي ليس تحركا سـلميا ولا حالما. التدخل الفرنسـي 
كان مرفوضـا بالنسـبة للحالمـين، صحيـح أن نظـام القذافـي كان 
عنيفـا جدا، ولكن سـقوطه  كان حتميا من خلال التحرك الشـعبي 
الموجـود، وكان سيسـقطه الشـعب الليبي دون التدخـل الأجنبي 
الذي سـرع في سـقوطه، ولكنه فتـح الويلات على بقية الشـعوب 
الأخـرى وأصبـح التدخل مشـروعا وممكنـا. وهذا مـا يحدث الآن 
في سـورية التي بدأت فيها ثورة حالمة، ثورة شـعب، ولكن المسألة 
أصبحت الآن سياسية، وحربا باردة بين معسكرين، الضحية فيها 

هو الشعب السوري».
■ ضمن التركيز الإعلامي علــى الأحداث الجديدة في المنطقة، هل 
أصبحت القضية المركزية «فلسطين» ثانوية في هذا الإعلام، مما يتيح 
لإســرائيل المزيد من قضم أراضي فلســطينية دون مســاءلة أو إعلام 

موجه عنها؟
■ أعتقد أن القضية الفلسطينة من أحد الأسباب التي تحدث في 
المنطقـة طبعا لصالح إسـرائيل، هذا ما يحدث. لنأخـذ مثلا النظام 
في تونس عندنا: هم ضد تجريم التطبيع بحكم ولائهم للأمريكان، 
ولأنهـم يعلمون أنهـم أتوا به أو دعموه لوجسـتيا، وبنفس الوقت 
هناك أحزاب ترفع شـعار تحرير فلسـطين، كشـعار انتخابي. وأنا 
قلـت أكثر مـن مرة، لا تدخلـوا القضية الفلسـطينية ضمن أدواتكم 
الانتخابيـة لأني أعتبر هذا غير مقبول، فلا يجوز أن تدخل القضية 
الفلسـطينة وآلام شـعبها لصالـح عملية انتخابية. هـذه أصبحت 
قضية دولية وليسـت قضية العرب فقط، قضية الإنسـان الشريف 
في كل مكان، ولا بد من إيجاد تسـوية ما للفلسـطينين ولقضيتهم. 
وبعـض الفلسـطينين الذيـن أراهـم يقولون لـي إن بعـض العرب 
سـاهموا في أن تكون فلسطين دعاية لبعض الزعماء العرب، وكأن 

صوت العقل ما زال غائبا». لقطة من مسلسل «وطن حاف»

المصممة دينا خليفة
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القاهرة  ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجمـة اللبنانية نيكول سـابا مر علـى تواجدها في 
مصر عشـرة سنوات كاملة وهي سـعيدة جداً بهذا العام 
خاصة انها حامل في شـهورها الأخيرة وتسـتعد لتكون 
«أمـاً» لأول مـرة فـي حياتهـا ولذا حياتها تسـير بشـكل 

مختلف هذه الأيام.
ماذا تغير في نيكول سـابا بعد حياتها في مصر وكيف 

ترى الاحتراف في مصر ولبنان.
لم تظهـر نيكول مـع زوجها الفنان يوسـف الخال في 

مسلسل «جذور» ما السبب وهل اعجبها العمل.
وتخشـى نيكـول من تنـاول السياسـة فـي أحاديثها 
وهل تشعر بتفاؤل في مصر، وترد نيكول سابا على هذه 

الأسئلة وغيرها.
■ ماذا تغير في نيكول سابا بعد تواجدها في مصر من 

لبنان؟
■ الشعب المصري يقول لي «انت مننا وأنت بتاعتنا» 
وهـذه الجملـة مهمـة جـدا لأنها تعنـي اننـي نجحت في 
الدخـول الـى قلـوب الجمهور فـي مصـر أم الدنيا خلال 
عشـرة سـنوات لـي بالقاهرة، و بالنسـبة للتغيـر انني 
تعاملـت مع افـكار وعـادات جديدة ومسـألة التحرر في 

الملابس تغلبت عليها.
■ أنــت الآن فــي المراحل الأخيرة من حملــك الأول ماذا 

تشعرين؟
■ خليـط من المشـاعر مـن القلق والسـعادة وكيف 
أجهز نفسـي لأكون أُما لأول مرة في حياتي وأتمنى أن 
أخطـط لمولودي ليكـون على طريق صحيـح بحياته، 
وأنا رفضـت معرفة نوع الجنين ذكـراً أم أنثى واتركها 

بعد الولادة.
■ الاحتراف أهم في لبنان أم في مصر؟

■ بالتأكيـد فـي مصـر وأشـعر بمكانتـي فـي مصـر 
ويهتمون بي اكثر وطريقة التعامل مع الفنان له قيمة في 

مصر، بينما في بلدي لبنان لا يقدمون هذا الاهتمام.
■ لمــاذا لم نراك أمــام زوجك الفنان يوســف الخال في 

مسلسل «جذور» بالدور الذي قدمته الفنانة باميلا؟
■ هـذه رؤيـة القائمـين علـى العمـل والسـيناريو له 

منظور فني، وليس شرطا ظهورنا بعمل معين.
■ هل اقتنعت بأدائه أمام باميلا بالمسلسل؟

■ اعجبي كثيرا.

■ دور باميلا كزوجة بالمسلسل لزوجك أقنعك؟
■ كل فنانـة لهـا رؤيتهـا فـي أداء الشـخصية التـي 

تجسدها على الشاشة وتجتهد على قدر المستطاع.
■ ألم تخافين من مشــاركتك بالحفــلات الغنائية وأنت 

حامل؟
■ فـي بدايات الحمـل كنت أعمل لوجـود طاقة عندي 
وأنـا لا أحـب اتبـاع اسـلوب الدلـع وأطالـب مـن حولي 
بمسـاعدتي بـل اننـي افعـل كل شـيء بنفسـي وعندما 
وصلـت الشـهر السـادس مـن الحمـل طالبنـي الطبيب 

بالتهدئة في العمل حتى لا يؤثر على الحمل.
■ ماذا تقرأين حالياً؟

■ أحب القراءة عن الروحانيات لأعرف التواصل مع 
الناس.

■ ما أهم شيء في الإنسان من وجهة نظرك؟
■ الذكاء أهم شـيء، ان لم يكن الإنسـان ذكياً خسـر 

الكثير في علاقاته مع الآخرين.
■ لماذا لا تتناولين السياسة في أحاديثك؟

■ مرة تحدثت بالسياسة وجدت آراء مختلفة وفضلت 

عـدم تناول السياسـة بعد ذلك فـي أحاديثي بمصر رغم 
انني اشعر بالحق في التعبير عن رأيي السياسي في بلد 
أعيش به منذ عشـرة سنوات وألمس كل الأحداث بنفسي 

لكنني فضلت الابتعاد عن السياسة في مصر.
■ أتشعرين بالتفاؤل في مصر؟

■ أشـعر بتفاؤل كبير وأن مصر سـوف تتطور لأعلى 
وتنال مكانتها على السـاحة العربية، وهي بالنسـبة لنا 
هوليود الشرق وأي فنان لينال النجومية العربية عليه 

النجاح في مصر.

شاركت بالحفلات الغنائية حتى الشهر السادس من حملها

نيكول سابا: احتراف الفن في مصر تأشيرة نجاح عربية
فضائيات

حنان كامل الشيخ ٭

فضائيات بقبعتين واحدة لرابعة 
والثانية للسيسي

وارضيات 

■ لا شيء جديد تقريبا نستطيع ان نسجله مشاهدة، على القنوات الفضائية 
التي اعتمرت قبعتين ربما لم تعد تليقان بهندامها بعد اليوم، قبعة رابعة 

العدوية و قبعة السيسي!
وحقيقة أن التحشيد المبالغ به على تلك القنوات من الطرفين، ولأنه كان 

يوميا وكثيفا جدا، صار الهروب منه إلى أفلام الكرتون والمسلسلات التركية 
المدبلجة، ضربا من السكون!

لكن ذلك لا يمنع من ازاحة المحطة الى قناة اون تي في مثلا او الجزيرة او 
العربية، لنطمئن فقط ان سير الامور، واعتقد ان مفردة سير ليست دقيقة تماما، 

على خير. و هنا حري بنا ان نلتفت الى أن كثيرا من تلك القنوات، ربما بسبب 
غياب الصورة الخاصة بها، تعمدت أن تطلق العنان لسيل عرمرمي لفيديوهات 

مصورة عبر كاميرات هواتف خاصة، لا يتم التحقق من صلاحيتها و لا 
مصداقيتها، في خضم هذا السباق المسعور نحو اي شيء ما عدا الحقيقة. 

مواطنون ليسوا صحفيون تماما!
■ قبل ايام شاهدت فيديو مضحك حقيقة، تناقلته وسائل التواصل 

الاجتماعي نقلا عن الجزيرة مباشر، يظهر شخصا ممددا على ارضية مسجد 
الفتح، والمفترض انه قتل او على الاقل اصيب برصاصة في بطنه من سلاح 

قوات الامن الرسمية والجيش. المشهد واضح وعادي جدا الى جانب مجموعة 
القتلى والمصابين في المسجد. انما ما كان مفاجئا فعلا هواللقطة التي اقترب 

فيها طبيب خارج المسجد قدم للمساعدة، وشرع في فحص المصاب او القتيل 
لا نعرف، فقام بالكشف عن مكان الاصابة وبقعة الدم تملأ قميصه، ليفاجأ 
ان لا اصابات من تحت القميص، وان الذي على القميص لم يكن دما اصلا! 

بل وامعانا في كوميديا الموقف، قام المصاب الذي اكتشف امره امام كاميرا 
التصوير المباشرة بدفع الطبيب بعيدا عنه بضربة من ساقه . 

هذا المشهد على فكاهيته، لكنه يختصر حالة الفوضى التي يشهدها الاعلام 
المباشر وغير المباشر، حتى ذلك الذي يدعي المصداقية والمهنية، في لحظة من 

المفترض ان تكون فارقة ما بين ان تكون ناقلا للحدث او جزءا من الحدث. 
بالطبع اتفهم ان تظهر على السطح في غياب الاعلام المصرح به، او التعتيم 

المبرمج، مساهمات مجانية لمواطنين صحفين تعرفنا على اعمالهم تحديدا في 
بدايات الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، لكن ما يحدث اليوم مختلف 

تماما ولا يرقى حتى لمستوى مساهمات مواطنة حرة. و كأن الباب فتح على 
الغارب لمن هب ودب، لمن يملك هاتفا وعنده امكانية الارسال! 

المشاهدة بالاجبار
■ لكن تجربة اخرى احب ان اتشارك معكم فيها، وهي المشاهدة بالاكراه! فقد 

اكتشفت مؤخرا بان السفرعلى فوائده السبعة و نعمه الكثيرة، يضاف اليه 
هذه الايام تجربة التوجيه المباشر في المشاهدة، حسب الدول التي تسافر 
اليها، او حتى الاماكن التي تقيم فيها. و يا سلام لو كانت تلك الاماكن لها 

موقف سياسي او رأي فكري مثلا، او تحفظ اجتماعي او اخلاقي او ديني على 
قضية ما. فالاقامة في فندق يملكه احد الاثرياء الكبار والموضوعين على قائمة 

الاكثر ثراء في العالم، يقودك بالضرورة الى متابعة قنوات يملكها هذا الثري، 
والى جانبها قنوات اخرى لا تتعارض وجهات نظرها السياسية مع موقف 
الدولة الام لصاحب الفندق، يعني بالضرورة لن تشاهد قناة الجزيرة على 

سبيل المثال! 
المضحك في الموضوع ان تلك الفنادق، واتحدث بالطبع عن الموجودة في 
المنطقة العربية، اتخذت مواقف متجددة ومتحركة من القنوات الفضائية 

الكبيرة، خلال ثورات الربيع العربي، بحسب الدولة التي قامت فيها ثورة 
ما، فثورة تونس غير ثورة مصر وليبيا، و بالتالي فان ظهور او غياب وظهور 

قنوات مثل العربية والجزيرة والقنوات الخاصة او الرسمية في تلك الدول 
التي تشهد الثورات، يكون حسب المكان الذي تقيم فيه، وليس الزمان الذي من 

المفترض انه غير كثيرا من المفاهيم! 
واحلى مافي الموضوع حين يتعلق ولا يزال يتعلق الامر بالثورة السورية، 
والحراكات السياسية والشعبية في البحرين، حينها تتجلى نكتة توجيه 

صحن التقاط القمر الصناعي، بشكل كوميدي جدا، بحيث تكون قناة المنار 
ودنيا السورية والمستقبل اللبنانية وغيرها الكثير، عرضة للتشويش او الغياب 

او حتى الظهور الواضح، حسب المرجعية السياسية والدينية لاصحاب 
الفنادق التي ستقيم فيها. وهذا اقل ما يقال عنه حسب رواية زميلة صحفية 

تحمل جنسية فرنسية، نموذج مصغر لحالة الديمقراطية العربية. 

ليست اليسا وحدها!
■ وبعيدا عن حالة التوجيه المعنوي الممارس على القادمين والمغادرين عبر 

المطارات العربية، سلطت الاضواء مجددا على كلمة ادلت بها مشكورة الفنانة 
اليسا اثناء مشاركتها في مهرجان اعياد لبنان، حين قررت كعادتها الحميدة 
ان تضيف «على رأي عادل امام» و تدلو بدلوها بخصوص احداث الضاحية 

الجنوبية، وكعادتها التي ندعو الله ان لا تنقطع، كانت كلمتها مادة تندّر 
ومتابعة وتعليق في كثير من القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي. 
وانا هنا لست بصدد التعليق على ما قالته اليسا في الحفل ولا الاخبار الفنية 
على روتانا ومزيكا وmbc، ولا حتى حالة الاصطفاف الذي صنعه التصريح 

على الطريقة اللبنانية، لانني بصراحة لا ارى في الافق اي تصريح! لكن يهمني 
كما يهم شريحة واسعة من المشاهدين والمتابعين للاعمال الفنية والدرامية، 

ان يكون الفنان العربي على قدر معقول من الثقافة، والتمكن اللغوي الطبيعي 
العادي ولن اطالب بالمقعر والموزون. يهمنا ان تكون الصورة جميلة ومقنعة 
في عصر بات الكلام هو سيد الموقف. فببساطة يمكننا ان نلمس بان السند 

الذي كان يتكأ عليه فنانو العرب في حقبة التسعينيات وبداية الالفية الثالثة، 
والقائم على «اللوك» بشكل اساسي، لم يعد يجدي هذه الايام، في حضرة 

الثورات العربية التي قلبت الموازين كافة، وغيرت شكل الحكم على المبدع 
العربي، الذي وجد نفسه يا عيني بين ليلة وضحاها مضطرا ان يكون جزءا 

من الحوار «الجامد جدا»، وهو الذي لم يذاكر جيدا لها اليوم ولا حتى جريدة 
الصباح! 

طبعا الاستثناء موجود بحضور قليل من الفنانات والفنانين العرب الذين 
يحافظون على لياقتهم الثقافية والمعلوماتية، الى جانب طلاتهم وازيائهم 

واعمالهم الفنية. وبالمناسبة هم عادة فنانون ملتزمون واصحاب رأي 
ومواهب حقيقة. في حين نجد أن فنانين كانوا ولا يزالون يعتمدون على أي 

شيء غير الموهبة غير الموجودة أساسا، يرتبكون أمام أتفه سؤال، ويتفانون 
في تعكير صورهم بتصريحاتهم غير الذكية، أمام جمهور طويل عريض لا 

يرحم! وليس أدل على هذا الكلام أكثر من برامج المقالب وبرامج التوك شو 
والتي يقدمها أيضا زملاؤهم في المهنة، والتي أتحفتنا فيها قنوات الدريم و

cbc و lbc طوال شهر رمضان الفائت. فلا السائل يعرف ولا المسؤول يدرك 
وبالتالي، المشاهد لا يفهم الا شيئا واحدا، ان موضوع «اللوك» هذا لم يعد 

يبيع! 

٭ كاتبة من الاردن

نيكول سابا

بوبي كانافال في فيلم «آني» الموسيقي
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) انضم الممثل الأميركي، بوبي كانافال، إلى النجمين كاميرون دياز، 

وجيمي فوكس، في فيلم «آني» الموسيقي، حيث سيؤدي دور مستشار سياسي لشخصية فوكس 
في الوقت التي تترشح فيه لمنصب عمدة نيويورك.

وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي، أن كانافال يطل إلى جانب ممثلين مثل دياز، وفوكس، وروز 
بايرن، في الفيلم الذي سيكون من إخراج ويل غلوك.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في عيد الميلاد من العام 2014.
كما يطل كانافال في فيلم «الطاهي» من إخراج جون فافرو، إلى جانب فافرو والنجمة سكارليت 

حوهانسون، ويظهر في فيلم «إيماجين» للمخرج دان فوغلمان، إلى جانب النجوم آل باتشينو، 
وجنيفر غارنر، وأنيت بانينغ.

وسيؤدي الممثل جيمي فوكس، دور المليونير الذي ينقذ الطفلة اليتيمة «آني» التي تؤدي دورها 
الممثلة كوفينزهاني واليس، من الميتم، فيما تؤدي دياز في الفيلم دور مديرة المدرسة الشريرة 

«السيدة هانيغان»، بعد انسحاب الممثلة ساندرا بولوك.
والفيلم الذي تقدمه شركة (سوني) هو من انتاج النجمين، ويل سميث، وجاي زي.

يذكر أن الممثلة كارول بينيت، أدت دور «السيدة هانيغان» في نسخة عام 1982 من الفيلم، فيما 
تؤدي الممثلة جاين لينش، هذا الدور بالنسخة المسرحية في برودواي.

كريس براون يلغي مشاركته في حفلات بكندا 
لأسباب «شخصية وصحية» 

■ لوس أنجليس - (د ب أ): اضطر المغني الأمريكي الشاب كريس براون إلى الغاء مشاركته في 
أربع حفلات مهرجانية بكندا. 

وذكر صاحب الشركة المنظمة للحفلات ، شتيفن توبين ، على الموقع الإلكتروني للشركة أنه عقب 
محادثات مستمرة تقرر إلغاء أربع حفلات كانت مقررة لبراون بسبب مشكلات شخصية وصحية. 

وقالت المتحدثة باسم براون ، نيكون بيرنا ، إن براون (24 عاما) يعتزم التركيز الآن على شؤونه 
الشخصية ونشر ألبومه الجديد، وأضافت: «يتطلع كريس لإقامة حفلات في كندا قريبا». 

يذكر أن براون واجه في الاونة الاخيرة العديد من المشكلات ، حيث فرض أحد القضاة عليه ألف 
ساعة عمل اجتماعي إضافية بسبب عدم تحقيقه لشروط إطلاق سراح في السابق بشكل كامل. 

تكريم الممثل جون غودمان بشهادة دكتوراه فخرية
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) كرّم 

الممثل الأميركي جون غودمان بشهادة 
دكتوراه فخرية في جامعة ميسوري في 

سبرينغفيلد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن غودمان 

حصل على شهادة دكتوراه فخرية في 
الآداب الإنسانية من جامعة ميسوري التي 

تخرج منها قبل عقود حاملاً إجازة في 
التمثيل والدراما.

وقال غودمان، نجم السينما والمسرح 
والتلفزيون في خطاب إنه لدى تخرجه لم 

يكن يستطيع إيجاد وظيفة نادل حتى، ولكن 
سرعان ما تغير حظه وتمكن من تحقيق 

طموحاته.
وأضاف أن «أدين لهذه الجماعة بالكثير، لا 

يمكنني أن أقول ما يكفي».

از د ن كا ين الن إل كانافال

سي إن إن: «الجزيرة أمريكا» تنطلق .. اخبار فنية
ولا قلق على التمويل 

وفاة منظم حفلات موسيقية شهير 
اسهم في شعبية الجاز والبلوز والروك في ألمانيا

انتحار الممثل الشاب لي تومبسون يونغ

■ نيويـورك - (د ب أ)- اطلقـت في الولايات المتحدة امس 
الثلاثـاء قناة جديـدة تابعة لفضائية «الجزيـرة» التي تمولها 

الحكومة القطرية. 
وأوضحـت شـبكة (سـي.إن.إن) الإخباريـة الأمريكيـة أن 
القنـاة الجديـدة تحمـل اسـم «الجزيـرة أمريـكا»، وذلـك بعد 
سـنوات واجهت خلالها القناة مصاعب عديدة لدخول السوق 
الأمريكية بعد ربطها بقضايا مثل نشر تسجيلات زعيم القاعدة 

الراحل أسامة بن لادن. 
ونقلت الشـبكة عن متحدثة باسم القناة القول إن اتفاقيات 
توفيـر البث عقـدت مع معظم شـركات توزيع الكيبـل الكبرى، 
باسـتثناء «تايم وورنـر» التي تواصل القنـاة التفاوض معها. 

وسـتصل خدمة القناة إلى أكثـر من 40 مليـون أمريكي لتكون 
بذلك أول محطة تابعة لمؤسسة إعلامية عربية تتخذ من أمريكا 
مقرا لها.  وستوفر قناة «الجزيرة أمريكا» التي تمولها الحكومة 
القطرية 14 سـاعة مـن الأخبار المباشـرة وبرامـج الحوار، مع 

نشرة إخبارية على رأس الساعة. 
بعدمـا  الأمريكيـة  السـوق  إلـى  الجزيـرة  دخـول  وجـاء 
اسـتحوذت مطلع العـام الجاري على قناة «كرنـت» الأمريكية 

التي أسسها نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور. 
وتوقع أستاذ الإعلام في جامعة أوهايو، إيريك نسبيت، في 
حديث للشبكة ألا تواجه القناة الجديدة مشاكل مالية مع توفر 

الدعم من الأسرة الحاكمة في قطر. 

■ كرونبرج(ألمانيا) - (د ب أ): توفي منظم الحفلات الموسيقية 
الألماني فريتز راو والذي كان قد أسـهم في شعبية موسيقى الجاز 
والبلوز فـي ألمانيا والذي جاء بفرقة الـروك البريطانية «رولينج 

ستونز» إلى ألمانيا وذلك وفقا لما أعلنته ابنة راو الثلاثاء. 
وقالـت ابنة راو إن والدهـا (83 عاما) توفي الاثنـين في مدينة 

كرونبرج غربي ألمانيا. 
يذكـر أن راو ظـل علـى مدار خمسـين عامـا يجلب كبـار نجوم 
موسـيقى البوب والروك والبلـوز والجاز إلى ألمانيـا ، وفي حقبة 
الخمسـينيات نظم حفلات لكبار نجوم الجـاز مثل جون كولترين 
وديف بروبك الأمر الذي سـاعد في توسـيع نطاق استحسان هذا 

النوع من الموسيقى في أوروبا بعد الحرب. 
وفي عقد السـتينيات أسـس مـع صديقه فنان الجاز هورسـت 
ليبمـان وكالـة (ليبمـان راو) لتقـديم فنانـي البلـوز مثـل ويلـي 

ديكسـون للجمهور الأوروبي من خلال مهرجان موسـيقى البلوز 
الشعبي. 

وجمـع العمـل بـين راو وبـين بعـض أكبـر الأسـماء فـي عالـم 
موسـيقى البوب منهم جيمي هندريكـس وليد زيبلين وتينا تورنر 

وميلس دافيس ومادونا وكوين. 
كمـا نظم راو أول حفل لفرقة «رولينج سـتونز» البريطانية في 
ألمانيـا عـام 1970 وأطلق عليـه المغني البريطاني ميـك جاجر لقب 

«العراب». 
كان راو لعـب دورا مهمـا فـي دخول حزب الخضـر الألماني إلى 
البرلمـان فـي انتخابـات عـام 1983 عندمـا نظـم حفلات مـن أجل 

الحزب وحركة السلام. 
كان راو نشـر سـيرته الذاتيـة فـي عـام 2005 وحملـت اسـم 

«خمسين عاما وراء الكواليس». 

■ لـوس أنجلس - (يـو بي اي) أقـدم الممثل الأميركي لي تومبسـون 
يونغ، الذي سرق قلوب عدد كبير من الأولاد يوم أطل في مسلسل ديزني 

«جيت جاكسون الشهير»، على الانتحار عن عمر 29 سنة. 
وأفاد موقع (تي إم زي) الأميركي، ان جثة يونغ، اكتشفت داخل منزله 

في شمال هوليوود بعدما أطلق النار على نفسه.
ولم يعرف سبب انتحار يونغ البالغ من العمر 29 سنة.

وقال المتحدث باسـم يونغ «بحزن شـديد أعلن ان لي تومبسون يونغ 
انتحـر.. لـي كان أكثر من ممثل شـاب لامع فقـد كان روحاً طيبـة ورائعة 
سـنقتقدها حقـاً». يشـار إلـى ان يونغ كان يطـل قبل وفاته في مسلسـل 
«ريزولي وآيسـلز» على شبكة «تي إن تي» الأميركية وقد تغيب عن عمله 

يوماً كاملاً قبل أن يتفقده مالك المنزل ليجده ميتاً. 
ويذكر ان يونغ اشـتهر كنجم ديزني، وفـي فيلم «أضواء ليل الجمعة» 

بالعام 2004 يوم جسد شخصية كريس كومر.

كريس براون

جون غودمان
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هبوط فائض الميزان التجاري للجزائر 
مع تراجع إيرادات صادرات المحروقات

■ الجزائر - رويترز: اظهرت ارقام رسمية يوم الثلاثاء أن فائض الميزان 
التجاري للجزائر تراجع بنسـبة 45.6 بالمئة إلي 8.54 مليار دولار في الاشهر 
السـبعة الاولـى من 2013 مقارنة مع الفترة نفسـها فـي 2012 فيما يرجع الي 

هبوط ايرادات صادرات الطاقة وزيادة تكاليف الاستيراد.
ووفقـا لبيانـات الجمارك فإن مبيعـات النفط والغاز شـكلت 96 بالمئة من 
إجمالـي الصادرات، التي انخفضت 6 بالمئة إلـي 41.58 مليار دولار، في حين 
قفـزت الـواردات 15.79 بالمئة الـي 33.04 مليـار دولار في الفتـرة من كانون 

الثاني/يناير الي نهاية تموز/يوليو 2013 .
وأظهرت البيانات ان قيمة واردات الجزائر من السلع الغذائية بلغت 5.87 

مليار دولار بزيادة قدرها 14 بالمئة عن الاشهر السبعة الاولى من 2012 .
وبلغت قيمة صـادرات النفط والغاز 40.19 مليار دولار بانخفاض قدره 7 

بالمئة عن الاشهر السبعة الاولى من 2012 .

.المركزي الامريكي يؤكد ان 18 بنكا كبيرا 
بالولايات المتحدة تعاني ضعفا في عدة مجالات

■ واشـنطن - د ب أ: أظهـر اختبـار القدرة على تحمل الضغـوط المالية الذي 
أجـراه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي للبنوك الكبرى في 
الولايات المتحدة أن 18 بنكا يعاني من الضعف في أحد مجالات الاختبار الخمس 

والتي تعتبر حيوية لإدارة المخاطر والتخطيط الرأسمالي.
وذكـر مراقبـو المجلس أنـه في حـين قامـت العديد مـن المؤسسـات المصرفية 
بتحسـين آساليب التخطيط الرأسمالي وزيادة رسـملتها «مازالت هناك مساحة 

كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في اتجاهات عديدة».
وكان فريق المراجعة التابع لمجلس الاحتياط الاتحادي قد أصدر امس الثلاثاء 
تقريـره بشـأن اختبارات القـدرة على تحمل الضغـوط في 41 ورقة اسـتعرض 
فيهـا أوجه القصور وأوجـه القوة في البنوك والمؤسسـات المصرفيـة الأمريكية 

الكبيرة.
ونقلت وكالـة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن تقرير مجلس الاحتياط القول 
إنه بعد 4 اختبارات مازالت بعض البنوك الكبرى تفتقد إلى الأنظمة والسياسات 
الشاملة لضبط واختبار وتخطيط وتقرير الظروف الاقتصادية. وفي حين رصد 
المجلـس نقـاط القوة والضعف، قـال إن كل البنوك تواجه تحديـات في واحد أو 
أكثر من مجالات الاختبار ودعا إلى تحليل مستقل لنموذج كل بنك والمخاطر التي 

يواجهها.

موديز تخفض التصنيف الإئنماني لشركة
ايتالسمنتي الايطالية بسبب اضطرابات مصر

■ ميلانـو - رويترز: خفضت مؤسسـة موديـز تصنيفهـا الائتماني لمجموعة 
ايتالسـمنتي يوم الاثنين إلى Ba3وقالت إنها قلقة لتركز أرباح مجموعة صناعة 
الاسـمنت الايطالية في اربع دول منها مصر التي تعاني من اضطرابات سياسية 

دموية.
وقالـت موديز إن خفـض التصنيف يرجـع لأمور منها انخفـاض معدل الدين 
للأربـاح الأساسـية إلى مسـتوى لا يدعم التصنيـف الحالي عنـدBa2 ، غير ان 
التوقعات مستقرة لأن من المتوقع أن تظل المعايير الائتمانية ذات الصلة مستقرة 
أو تتحسـن قليلا هذا العام عقب جهود المجموعة لخفض التكاليف والتركيز على 

تدفق السيولة في ظل أجواء السوق الصعبة.
وقالـت موديـز إن 83 فـي المئة مـن الأرباح الأساسـية المتكررة لايتالسـمنتي 
في 2012 جاءت من فرنسـا وبلجيكا ومصر والمغرب. وشـكلت السـوق المصرية 

وحدها 18 في المئة من الأرباح الأساسية العام الماضي.
وقالـت المجموعـة الايطاليـة في مذكـرة إن مـن السـابق لأوانه تقييـم تأثير 
الاضطرابـات في مصر على عملياتها هناك. وقالت ايضا إنها «تشـعر بخيبة أمل 
بالغـة بسـبب قرار موديـز الذي لا يعكس القـرارات التي اتخذت خلال الشـهور 
الماضيـة لتعزيـز المجموعـة مـن الناحيـة الاسـتراتيجية فـي مواجهـة أوضـاع 

صعبة».

توقع ارتفاع واردات الصين النفطية
الى 500 مليار دولار سنويا بحلول 2020

■ بكين - رويترز: قالت شركة استشارات الطاقة وود ماكنزي في تقرير نشر 
يـوم الثلاثاء إن الصين سـتحتاج لإنفـاق 500 مليار دولار سـنويا على واردات 
النفـط الخام بحلول عـام 2020 إذ من المرجح أن تتجاوز بكـين الولايات المتحدة 

لتصبح أكبر مستورد للنفط في 2017.
وتوقعت الشـركة ارتفاع إجمالي واردات الصـين إلى 9.2 مليون برميل يوميا 
بحلـول 2020 من 2.5 مليون برميل يوميا في 2005، وانخفاض واردات الولايات 

المتحدة من 10.1 مليون برميل يوميا إلى 6.8 مليون برميل يوميا.
وقـال وليام دربين رئيس قسـم الأسـواق العالميـة في وود ماكنـزي «بحلول 
2020 سـتلبي الـواردات 70 بالمئة من إجمالـي الطلب الصيني علـى النفط. ومن 
ناحيـة أخـرى سـتنخفض احتياجـات الولايـات المتحدة مـن الواردات بسـبب 

ارتفاع إنتاجها النفطي.»
وأضاف دربين أن هذا الاتجاه يعني أن كثيرا من الموردين التقليديين للولايات 
المتحـدة مـن منظمة البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبـك) سـيضطرون لتحويل 

اهتمامهم إلى الصين. 

رئيس وزراء اليابان يسعى لتأمين مصادر طاقة
مستقرة خلال جولته في الشرق الأوسط وأفريقيا 
■ طوكيـو - يـو بـي اي: يسـتعد رئيـس الـوزراء اليابانـي، شـينزو آبـي، 
للإنطلاق في جولة بالشـرق الأوسط وأفريقيا يسـعى من خلالها لتأمين مصادر 

مستقرة للطاقة وتعزيز التعاون في المجال الأمني.
وأفـادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانيةان آبي ينطلق يوم السـبت المقبل 

في جولة تستمر 6 أيام وتشمل كلاً من البحرين والكويت وقطر وجيبوتي.
وأشـارت إلـى أن رئيـس الـوزراء الياباني يسـعى لتأمين إمدادات مسـتقرة 
للنفط الخام والغاز الطبيعي، فيما يتسبب ضعف الين، في ارتفاع تكلفة واردات 

الوقود.
يشار إلى أن حوالي 80٪ من واردات النفط الخام إلى اليابان هي من الشرق 

الأوسط.
وذكـرت الوكالة أن آبي سـيتفقد فـي جيبوتي، قاعـدة لقوات الدفـاع الذاتي 

اليابانية.

أرامكو توقع مذكرة تفاهم لإنشاء ساحة
خدمات بحرية عالمية في السعودية

■ الريـاض - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية سـعودية يوم الثلاثاء أن شـركة 
أرامكـو السـعودية وقعـت مذكـرة تفاهـم مع الشـركة الوطنيـة للنقـل البحري 
«بحري» وشـركة سـيمكورب البحرية المحدودة لإعداد دراسـة جـدوى مفصلة 

بشأن مشروع إنشاء ساحة بحرية عالمية المستوى في المملكة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) تهدف الساحة البحرية إلى 
تقديم خدمات في مجال الهندسـة والتصنيع والإصلاح في كل ما يتعلق بأجهزة 

الحفر والمنصات البحرية والسفن التجارية وسفن الخدمات البحرية.
وأفـادت شـركة أرامكو السـعودية في بيان صحافـي يوم الثلاثـاء أن تنامي 
أعمالها في السعودية والعالم يزيد من حاجتها إلى الحصول على المواد والمعدات 

والخدمات.
وأضافـت أنها ملتزمة لأن تحصل على أقصـى ما يمكن من هذه المواد والمعدات 
والخدمـات من السـوق السـعودية إذ تسـعى إلى توظيـف ذلك لتوفيـر حوافز 
لتلبية طلبات الشـركة في نفس الوقت الذي تتيح فيه إنشاء صناعات وخدمات 

وطنية للمملكة والعالم.
كانت أرامكو السـعودية وقعت اتفاقية أواخر العام الماضي لدمج شـركة فيلا 
البحرية العالمية المحدودة التابعة لها مع شـركة البحري بما يشكل شركة وطنية 

في مجال النقل البحري.
وتعد هذه الخطوة الجديدة معززة لهذا الاستثمار ومؤكدة التزامها المتواصل 
فـي دعـم تطويـر قطـاع الأعمـال البحريـة، لما يقدمـه من فـرص لتحقيـق النمو 

الاقتصادي وإيجاد فرص عمل للسعوديين.

 - ب  ف  ا   - القاهـرة   - الدوحـة   ■
الاناضـول: ارسـلت قطر شـحنة جديـدة من 
الغـاز الطبيعي المسـال الى قطر، هـي الثانية 
مـن الشـحنات الخمـس التي تعهـدت الدولة 
مـن  بالرغـم  وذلـك  بارسـالها،  الخليحيـة 
اسـتنكار الدوحة لتحرك السـلطات المصرية 
ضد الاخوان المسـلمين، بحسبما افادت وكالة 

الانباء القطرية امس الثلاثاء.
تنفيـذ  «اطـار  فـي  انـه  الوكالـة  وذكـرت 
توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بـن حمـد آل ثاني ... بشـأن توفير المسـاعدة 
للشعب المصري الشقيق، تمت في ميناء راس 
لفان عملية تحميل شـحنة من الغاز الطبيعي 
المسـال القطري المخصصة للتخفيف من أزمة 
نقـص المحروقات التي تواجه جمهورية مصر 
العربية الشـقيقة خلال فصـل الصيف». وقد 

غادرت الشـحنة يوم الجمعة التاسع من آب/
أغسطس الجاري بحسب الوكالة.

ونقلـت الوكالـة عـن مصـدر مسـؤول في 
وزارة الخارجيـة بأن «هذه الكميات من الغاز 
الطبيعي المسـال ستسـاهم فـي التخفيف من 
حدة أزمة الطاقة فـي جمهورية مصر العربية 
الشـقيقة، وذلـك مـن خـلال توفير إمـدادات 
إضافيـة من الوقـود لمحطات توليـد الكهرباء 
التـي تواجـه نقصـا فـي الغـاز خـلال فتـرة 
الصيف والتي يتزايد فيها اسـتهلاك الطاقة». 
حزيران/يونيـو  فـي  تعهـدت  قطـر  وكانـت 
الماضي، بان تقوم بتوفير خمس شـحنات من 

الغاز الطبيعي المسال كمنحة لمصر.
وكانت قطر ابـرز الداعمين لقطـر قبل عزل 
الرئيس محمد مرسـي فـي الثالث مـن تموز/

يوليو.

ووعدت قطر بحزمة مساعدات لمصر بقيمة 
خمسـة مليارات دولار، بينمـا وديعة باربعة 

مليارات دولار ومنحة قدرها مليار دولار.
علـى صعيـد آخر قـال طاهر عبـد الرحيم، 
رئيس الشـركة القابضـة للغـازات الطبيعية 
المصرية (إيغاس)، إن شـركة غاز قطر أبلغته 
رسـميا مسـاء الاثنـين أن مشـاكل فنيـة فـي 
مصنع الإسـالة الخـاص بها كانـت وراء عدم 
إرسـال شـحنة من الغاز امس الثلاثاء ضمن 
بمنحهـا  قطـر  تعهـدت  مجانيـة  شـحنات   5

للقاهرة.
وكان مقـررا تسـليم القاهرة شـحنة ثالثة 
مـن الغـاز القطري امـس وفق جـدول زمني، 
بمقتضى اتفاق جرى بين الجانبين في أبريل/

نيسان الماضي.
وأضـاف عبـد الرحيـم فـي اتصـال هاتفي 

لوكالة الأناضول للأنبـاء «غاز قطر أوضحت 
فـي بريـد إلكتروني وصـل في الثامنة مسـاء 
الاثنين (18 تغ) أن الشـحنات المتبقية، سيتم 
إرسـالها في مواعيد جديدة، سـيتم تحديدها 

لاحقا.»
وتواجـه مصـر نقصـا فـي إمـدادات الغاز 
المحليـة، لتلبيـة احتياجـات متزايـدة خـلال 
شـهور الصيـف الحالي، فيمـا تعانـي ارتفاع 

قيمة الدعم الحكومي للمنتجات البترولية.
وقـال مصـدر مسـؤول فـي وزارة الماليـة 
المصرية إن الحكومة قررت زيادة مخصصات 
دعـم الطاقـة بموازنـة العـام المالـي الجاري 
 14.2) جنيـه  مليـار   100 إلـى   2014/2013
مليـار دولار) بدلاً من 70 مليـار جنيه التي تم 
اعتمدهـا مجلـس الشـورى في عهـد حكومة 
هشـام قنديل التي تم الإطاحـة بها عقب عزل 

الرئيس محمد مرسي.
وأضاف المصـدر في اتصال هاتفـي لوكالة 
الأناضول للأنباء، أن الدعم قد يصل إلى 120 
مليـار جنيه بنهايـة العام المالـي الجاري، إذا 

تطلبت الاحتياجات الى ذلك.
وبلغـت المخصصـات المالية التـي صرفتها 
الحكومـة لدعم المواد البتروليـة، خلال العام 
يونيـو/  30 فـي  المنتهـي   2013/2012 المالـي 

حزيران الماضي، نحو 114 مليار جنيه .
البنزيـن  مـن  المحلـى  الاسـتهلاك  ويقـدر 
5.2 مليـون طن سـنويا، يسـتحوذ بنزين 80 
علـى ما يقـرب من نصفـه، بواقـع 2.7 مليون 
طـن، وبنزيـن 92 بإجمالـي 1.5 مليـون طن، 
بينمـا يبلـغ اسـتهلاك بنزيـن 90 مليـون طن 
و95 نحـو 400 ألـف طن، وفقا لأرقـام موازنة 

.2012/2011

قطر ترسل شحنة ثانية من الغاز المجاني لمصر
وسط حديث عن عقبات فنية قد تؤجل ارسال الثالثة

■ رام اللــه - الاناضول: أعلنت 
الحكومة الفلسطينية مساء الاثنين 
انها بصدد مراجعة قوانين تشجيع 
الاستثمار في الأراضي الفلسطينية 
خلال الأســابيع المقبلة، خاصة ما 

يتعلق بقانون الحوافز الضريبية.
الفلســطينية  الســوق  وتعانــي 
من ضعــف ملحوظ في المشــاريع 
أظهــرت  حيــث  الاســتثمارية، 
الجهــاز  عــن  الصــادرة  الأرقــام 
الفلســطيني  للإحصــاء  المركــزي 
نهايــة الأســبوع الماضــي تراجعاً 
الاستثمارية  المشاريع  في  ملحوظاً 
وزارة  فــي  المســجلة  والشــركات 
الاقتصــاد، ومــا تبعها مــن ارتفاع 

فــي معــدلات البطالــة التــي بلغت 
24٪ نهاية الربــع الثاني من العام 

الجاري.
واصدر وزير الاقتصاد الوطني، 
جــواد الناجــي، بيانــا جــاء فيــه 
أنــه التقــى يــوم الاثنــين أعضــاء 
لمؤسســات  التنســيقي  المجلــس 
القطــاع الخاص، في مقــر الوزارة، 
وانــه ابلغهــم أن الحكومــة بصدد 
تغيير بعــض القوانين التي لم تراع 
الحوافــز التي مــن شــأنها خدمة 
وإنجــاح السياســات الاقتصادية 
التنميــة  مشــاكل  ومعالجــة 

الاقتصادية.
ولفــت وزيــر الاقتصــاد الى أن 

وزارة  مــع  وبالتعــاون  وزارتــه، 
المالية وهيئة تشــجيع الاســتثمار، 
القوانــين  بمراجعــة  ســيقومون 
تامــة  بمشــاركة  المســتهدفة، 
وحقيقيــة مــع مؤسســات القطاع 
الخاص الفلسطيني ممثلة بالمجلس 
التنســيقي، وجمعيــة البنــوك في 
فلســطين، وجمعية رجال الأعمال 

الفلسطينيين.
الفلســطينية  الســلطة  وكانــت 
قد عقــدت منــذ العــام 2008 أربعة 
الاســتثمار  لتشــجيع  مؤتمــرات 
بمشــاركة المئات من رجــال أعمال 
فيمــا  وأجانــب،  وعربــا  محليــين 
عــام  لنــدن  فــي  مؤتمــراً  عقــدت 

2010 عن الاســتثمار في فلسطين. 
تــأت  لــم  المؤتمــرات  هــذه  أن  إلا 
بالنتائج المرجوة، بحســب أســتاذ 
الاقتصــاد فــي جامعــة بيرزيــت، 

نصر عبد الكريم.
ولفت عبــد الكــريم، فــي مقابلة 
هاتفية مع وكالــة انباء الأناضول، 
إلــى أن مؤتمرات الاســتثمار كانت 
شــكلية فقط، ولــم تحقــق النتائج 
المرجوة، وذلك بســبب السياسات 
فــي  والاســتثمارية  الاقتصاديــة 
الأراضــي الفلســطينية، «حيــث أن 
الضرائــب المرتفعــة التــي تضعهــا 
منفــرة  الفلســطينية  الحكومــة 

للاستثمار في فلسطين.

وشهدت المؤشــرات الاقتصادية 
في الأراضــي الفلســطينية تراجعاً 
مســتمراً خــلال الســنوات الأربــع 
الماضية، لأســباب تتعلق بتشــديد 
المعابــر  علــى  القيــود  إســرائيل 
الحدوديــة مــع الضفــة الغربية من 
جهة، ومنعها اســتيراد الشــركات 
الفلســطينية للبضائع إلا من خلال 
وسيط إسرائيل، ما أدى إلى إغلاق 
أو تغييــر خــط  الشــركات  بعــض 

إنتاجها بالكامل.
هــروب  إن  الكــريم  عبــد  وقــال 
فــي  الاســتثمار  مــن  الشــركات 
فلســطين أدى إلــى ظهــور اقتصاد 
بأمــوال  مرتبــط  وهمــي  محلــي 

الســلطة  لجــأت  فيمــا  المانحــين، 
لفــرض مزيــد مــن الضرائــب على 
الخزينة،  لرفد  والأفراد  الشــركات 
ليقتصر دخــل الســلطة المالي على 
أمــوال المانحين والضرائــب والتي 
تشكل نحو 90٪ من مجمل إيرادات 

السلطة الفلسطينية.
ويأمل المحاضر فــي جامعة بيرزيت، 
أن تكــون اجتماعــات وزارة الاقتصــاد 
المقبلة بخصوص مراجعة بعض القوانين 
جدية وجاذبــة  للاســتثمار  المشــجعة 
للاستثمارات الخارجية، وعودة رؤوس 
الأموال الفلســطينية التــي هاجرت منذ 
بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، لعدم 

وجود بيئة اقتصادية مواتية.

السلطة الفلسطينية تعد بمراجعة قوانين تشجيع
الاستثمار وجعلها فعالة وليس مجرد اعلانات نوايا

قــال  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
شريف ســامي، رئيس الهيئة العامة 
للرقابــة المالية، إن شــركات التأمين 
العاملــة بالســوق المصريــة تبحــث 
التوســع في إصــدار وثائــق تأمينية 
ضد الشــغب والعنف السياســي مع 

تنامي الاضطرابات في البلاد.
وأضــاف ســامي، فــي مقابلة مع 
وكالــة الأناضول للأنبــاء، أنه بحث 
قبــل أيام مــع مســؤولي 29 شــركة 
تأمــين عاملــة في الســوق توســيع 
نطــاق التغطية التأمينيــة ضد أعمال 
الشغب والعنف السياسي، والتي لم 

تكن تلقى إقبالا كبيرا في السابق.
وقــال «أبلغونــي بتزايــد الإقبال 

علــى وثائــق التأمــين ضد الشــغب 
والعنف السياســي، خاصة من قبل 

المنشأت والمؤسسات.»
ووفقا لرئيــس هيئة الرقابة المالية 
فإن شــركات التأمين لم تنته بعد من 
للمنشــأت  التأمينية  فحص الحالات 
التي تعرضــت للحرق خــلال الفترة 

الأخيرة.
وكان عبــد الــرؤوف قطب، رئيس 
الاتحاد المصري للتأمين، قال لوكالة 
الأناضول للأنباء مؤخرا إن شركات 
التأمين تكبدت خســائر قدرها مليار 
جنيه نتيجــة الأحداث التي صاحبت 

ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وقال رئيــس هيئة الرقابــة المالية 

المصريــة «الوقــت حان لاســتحداث 
منتجــات وأنشــطة تأمينيــة جديدة 
بالسوق، ولكن في الوقت نفسه، ذلك 
يتطلب توفير التعديلات التشــريعية 

اللازمة».
وأضــاف أن الهيئــة تــدرس منح 
جــزء مــن اختصاصاتها إلــى إدارة 
البورصــة المصرية، في إطار ســعيها 
لتســهيل وتيســير الإجراءات داخل 

منظومة سوق المال.
الرقابــة  هيئــة  لرئيــس  ووفقــا 
الماليــة فــإن الاختصاصــات، التــي 
ســيتم منحهــا للبورصــة، تتمثل في 
المجالات المشــتركة بين الجهتين مثل 
والافصاحــات  الميزانيــات  تقــديم 

رؤوس  زيــادات  إجــراءات  وبعــض 
الأمــوال وتقســيم الأســهم، بجانب 
اختصاصات أخرى بعيدة عن الأمور 
القانونية، ســيتم منحهــا للبورصة، 
على أن تكتفي الهيئة بالإخطار فقط.

وقال إن وزير الاســتثمار ســيبت 
خلال الأيام القليلة المقبلة في تشكيل 
مجلس إدارة الهيئة، بعدها ســيتولى 
المجلــس مهمة إعــداد حزمــة قوانين 
الانشــطة  لتحفيز  قوانين  وتعديلات 
الماليــة غيــر المصرفيــة، خاصــة في 
المــال  وســوق  التأمــين  قطاعــات 

والتمويل العقاري.
وتوقع أن يتم الانتهاء من عدد من 
هذه القوانــين أو تعديــلات القوانين 

القائمة قبل نهايــة العام الجاري، ثم 
طرحها للحوار المجتمعي مع العاملين 
في كل نشــاط، تمهيدا لعرضها على 

البرلمان المقبل فور انتخابه.
العديــد  لديهــا  الهيئــة  إن  وقــال 
مــن طلبــات زيــادات رؤوس أمــوال 
شــهور،  منــذ  مقدمــة  الشــركات 
وســتقوم بالبت فيها بشــكل سريع، 
لتنشــيط الاقتصاد وقيام الشركات 

بخططها التوسعية.
ســيولي  أنــه  ســامي  وأضــاف 
خــلال الفترة المقبلــة اهتماما خاصا 
وتعديل  الخاصة،  التأمين  بصناديق 
قانونها حيــث أن القانون الحالي لم 
يطرأ عليه أي تغيير منذ إنشــائه عام 

1975. وبحسب بيانات لهيئة الرقابة 
المالية المصرية، وصل حجم صناديق 
التأمــين الخاصة إلــى 36 مليار جنيه 

(5.1 مليار دولار) بنهاية 2012.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن 
أهم البنود التي سيتضمنها القانون، 
بعد تعديله، تتمثل في وجود شركات 
متخصصــة ومحترفــة لإدارة أموال 
صناديــق التأمين الخاصة بشــروط 
محددة يراعى فيهــا المعايير العالمية، 
لتحقيــق أكبــر عائــد منهــا لصالــح 
المســتفيدين منها، بدلا من الاساليب 
المــدراء  يمارســها  التــي  التقليديــة 
الحاليين من العاملين في المؤسسات 

التي تنشئ الصناديق.

شركات التأمين في مصر تدرس التوسع
باصدار بوليصات ضد الشغب والعنف السياسي

■ القاهــرة - الأناضول: دعا مســؤول 
الأمريكيــة  الخارجيــة  بــوزارة  ســابق 
الســلطات الأمريكية إلى استخدام نفوذها 
الاقتصادي، من خلال المســاعدات، لإقناع 
الســلطات المصريــة بخصخصــة البنكــين 
الحكوميــين اللــذان لا تزال الدولة تســيطر 
عليهما فــي إطــار تنفيذ عمليــة خصخصة 
«نظيفة» وذلك في إشارة إلى البنكين الأهلي 
المصــرى ومصر. كمــا وجه الدعــوة أيضا 
للبنــك الدولــي لاقنــاع حكومة مصــر بهذا 
الشــأن الذى يســاعد فى اصلاح الاقتصاد 

على حد قوله .
وجاءت دعوة المسؤول الأمريكي السابق 
كينــغ مالــوري وهــو خبيــر في الشــؤون 
المصرية عبر مقال نشرته مجلة « ناشيونال 
 4 اقتــراح  يتضمــن  الأمريكيــة  انترســت» 
خطوات قــال ان علــى الإدارة الأمريكية أن 
تقنــع حكومــة مصر باتخاذها لمســاعدتها 
اقتصاديا وسياســيا والســير فى الطريق 

الصحيح .
و»ناشــيونال انترنســت» مجلة أمريكية 
نصــف شــهرية معنيــة بالشــؤون الدولية 
انترســت  ناشــيونال  مركــز  عــن  تصــدر 

الأمريكي للدراسات السياسية .
وقــال مالــوري أن الشــركات الصغيرة 
والمتوسطة الحجم تشــكل حوالي 80٪ من 
فــرص العمل الجديدة فــي مصر، وإن خلق 
فــرص عمل يتطلــب رأس المــال، مضيفا أن 
مصــر بحاجــة إلى تنقيــة قانونهــا ووقف 
تقــديم القــروض إلــى الشــركات المملوكة 
للدولــة المثقلــة بالديــون ويديرهــا مــدراء 

فاشلون على حد قوله.
وشــدد مالــوري علــى أن أفضــل طريقة 
للقيام بذلك هي خصخصة اثنين من البنوك 
لتقــوم بتقــديم  المتبقيــة  للدولــة  المملوكــة 

القروض التي يتم سدادها.
وتستحوذ الدولة على 5 بنوك منها بنكين 
تجاريــين هما الأهلــي المصــرى ومصر و3 

بنوك متخصصة هى بنك التنمية والأئتمان 
الزراعي والعقاري المصــري العربي، وبنك 

التنمية الصناعية، وبنك العمال المصري.
 كما تمتلك الدولة بنوكا اخرى بشكل غير 
مباشر منها بنك القاهرة الذى طرحته للبيع 
في صيف 2008، الا انها الغت مناقصة بيعه 
لعدم تلقيها عرضا مناســبا. وبنك القاهرة 

مملوك بالكامل لبنك مصر الحكومى.
 ويؤكد مالوري على ضرورة أن يســترد 
البنــك الأهلــي المصــري وبنك مصــر ٪20 
نقدا من القروض المعدومة او المشــكوك فى 
تحصيلها المســجلة في دفاترها، ثم يتبعان 
منهجا حذرا في إقراض الأموال للشــركات 
التــي توفــر وظائــف عمــل علــى أســاس 

الجدارة.
 ويعتبــر مالــوري أن هذا الإجــراء يقدم 
ضمانــة معقولة لســداد القروض ســريعا، 
قائــلا إن الأمــوال التــي يتــم ضخهــا فــي 
السوق يتم اســتخدامها بشكل مثمر لخلق 

فرص العمل والازدهار.
وقــال إن هــذ الإجــراء يتطلب مــن وزير 
الدفــاع عبــد الفتــاح السيســي والحكومة 
المؤقتة القضاء على البيروقراطية، موضحا 
يقــدم طريقــا رئيســيا لوضــع  النهــج   أن 

الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.
يذكر أن حكومة مصر باعت فى تشــرين 
الاول/اكتوبر 2006 نسبة 80٪ من أسهم بنك 
لمجموعة ســانباولو الإيطالية  الاســكندرية 
فى صفقة بلغــت قيمتها أكثر من 9 مليارات 
جنيــه (1.6مليــار دولار فــى ذلــك الوقت). 
وكان بنك الاســكندرية هو أول بنك عام يتم 
طرحه فــى البلاد، ومنذ ذلــك الوقت لم يتم 

بيع بنوك عامة اخرى.
بــوزارة  الســابق  المســؤول  واقتــرح 
الخارجيــة الأمريكيــة خطــوة ثانيــة علــى 
طريــق مســاعدة أمريــكا لمصــر اقتصاديا، 
تتمثــل في إصــلاح شــبكة الكهرباء بمصر 
وتحويلها الى مرافق مملوكة للمستثمرين، 

للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  أن  موضحــا 
الدولية ضخت مليــارات الدولارات لصالح 
الشــركات المصرية مما ســاهم فــي توفير 
الطاقة الرخيصة للشــعب بينما تعاني هذه 

الشركات من أزمة مالية.
اما الخطوة الثالثة التى اقترحها مالوري 
فتتمثــل في تطهيــر إدارة الجمارك المصرية 
والقضاء علــى البيروقراطية بهــا، والعمل 
على الاســتفادة من منطقة قناة الســويس 
بوصفها محــركا للنمو، موضحا أن المنطقة 

تعتبر بمثابة منجم ذهب محتمل للنمو.
وذكــر أن تجــارة مصر الحالية تســاوي 
تجارة بولتيمــور ، أكبر مدن ولاية ميريلاند 
الأمريكيــة، ولكن عــدد الموظفين فــي إدارة 
الجمــارك المصريــة أكثر من موظفــي دائرة 

الجمارك في الولايات المتحدة.
أما الخطــوة الرابعة فتتلخــص في أن على 
الولايــات المتحــدة ان تبدي اهتمامــا لتفادي 

دفع القيادة الحالية مصر إلى حرب أهلية.

مسؤول امريكي سابق يدعو واشنطن الى اقناع مصر
بخصخصة بنكين واستغلال منطقة القناة وتطهير الجمارك 

من البيروقراطية وإصلاح شبكة الكهرباء وبيعها للمستثمرين

■ القاهــرة - الأناضــول: قــال المهندس 
العامــة  الهيئــة  المــلا، نائــب رئيــس  طــارق 
للبترول فى مصر، إن مفاوضات اســتيراد 4 
ملايين برميل نفط شــهريا من العراق تواجه 
تعثرا شديدا، بســبب مطالبة حكومة العراق 
نظيرتها المصرية بتقديم بعض الاشــتراطات 

الائتمانية المتعلقة بقيمة الشحنات.
وقال المــلا فى اتصــال هاتفى مــع وكالة 
انبــاء الاناضــول ان وزارة النفــط العراقيــة 

طلبت تعزيز اعتماد مستندى لدى بنك عالمى 
بقيمــة 1.2 مليار دولار تماثل قيمة شــحنات 
3 شــهور من النفط لبدء تفعيــل اتفاق توريد 

الخام العراقى للهيئة العامة للبترول بمصر.
وكانــت الحكومــة المصرية قــد وقعت مع 
نظيرتها العراقية فى أبريل/نيســان الماضى 
اتفاقا تستورد مصر بموجبه 4 ملايين برميل 
نفط خــام شــهريا من العــراق، علــى أن يتم 

تكريرها فى المعامل المصرية.

وشــدد المــلا عــن ان المطالــب العراقية من 
الهيئــة العامــة للبتــرول كانــت واضحة منذ 
بدايــة المفاوضــات،  لكنــه  اســتطرد قائلا « 
حتى الآن تبدو الأمــور معلقة ..ومن الصعب 
التكهــن بتوقيــت تفعيــل الاتفــاق الحيــوى 

بالنسبة لهيئة البترول».
وتعتمد الهيئــة المصرية على كميات الخام 
العراقية لتوفير 7 الاف طن يوميا من السولار 
و5 الاف طــن بنزيــن شــهريا بالإضافــة إلى 

كميات المازوت اللازمة لمحطات الكهرباء.
وحســب بيانات صادرة عن الهيئة العامة 
للبترول فــان معامل التكريــر المصرية لديها 
قــدرات تكريــر إضافية تقدر بـــ6 ملايين طن 
سنويا لا يتم اســتغلالها، حيث تصل الطاقة 
التكريريــة لنحــو 34 مليــون طــن فيما تصل 
الكمية المكررة حاليا الى حوالي 28 مليون طن 

سنويا.
وتمتلــك مصــر 12 معمــل تكريــر وتعكف 

حاليــا على تنفيــذ خطة لتطوير هــذه المعامل 
بتكلفة استثمارية تقدر بـ18 مليار دولار.

وحســب مراقبين فان تشــدد العــراق فى 
الشــروط الائتمانية يعود إلــى توقيع بغداد 
علــى ميثــاق مــع الأمم المتحــدة ينــص علــى 
تحويل إيراداتهــا من بيع النفــط الى المنظمة 
عن طريق أحد البنوك الأوروبية أو الامريكية 
التى تتعامــل معها المنظمة حتى يتســنى لها 

خصم تعويضات غزو العراق للكويت.

تعثر المفاوضات بين القاهرة وبغداد بشأن استيراد
مصر اربعة ملايين برميل نفط شهريا من العراق



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7518 Wednesday 21 August 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7518 الاربعاء 21 آب (اغسطس) 2013 ـ  14 شوال 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

الأزمـة  وجهـت  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
السياسـية فـي مصر ضربـة لآمال فـي إقالة 
الاقتصاد من عثرته بسـرعة، لكن مساعدات 
الحلفاء الخليجيين سـتقي البلاد من الانهيار 

المالي على الأرجح.
وكانت الحكومـة التي تولت مقاليد الحكم 
بعـد الإطاحـة بمرسـي الشـهر الماضـي تأمل 
فـي إصلاح بيئة الأعمال وجذب اسـتثمارات 
عبر تحسـين الوضع الأمني وإزالـة العقبات 
اللوجسـتية وضخ أمـوال جديدة. وكان ذلك 
كفيـلا بخفـض حـدة التوتـرات الاجتماعية 
بتوفير الوظائف وتحسين مستوى المعيشة.

لكـن أعمال العنـف الأخيرة ربمـا أحبطت 
هـذه الآمـال لأشـهر مقبلة علـى الأقـل. وإذا 
اسـتمر تدهور الأوضاع قـد يتباطأ الاقتصاد 
بشـكل أكبر عن نسبة النمو الهزيلة في الربع 
الأول هـذا العـام، والتي بلغـت 2.2 في المئة. 
البطالـة  النسـبة لا تسـمح بخفـض  وهـذه 
التـي بلغـت نحو 13 فـي المئة حسـب الأرقام 

الرسمية.
وقال سايمون كيتشن الخبير الاستراتيجي 
فـي بنـك إي.اف.جـي هيرمـس «إذا شـهدت 
البـلاد إرهابـا وتفجيرات على نطاق واسـع 
فلن تتعافى السـياحة أو الاستثمار الداخلي 

وستتواصل هجرة رؤوس الأموال.»

لكـن بعد خلـع مرسـي وعدت السـعودية 
بمسـاعدات  مصـر  والإمـارات  والكويـت 
وقروض وشـحنات وقود بإجمالي 12 مليار 
دولار. وصـل من هـذا المبلغ خمسـة مليارات 
فعليـا بسـرعة غيـر معتـادة تشـي بالأهمية 
التـي توليهـا دول الخليـج لاسـتقرار مصر. 
وهـذا يعنـي أن أزمـة ميـزان المدفوعـات أو 
انهيـار المالية العامـة للدولة التـي لاحت في 

عهد مرسي لم تعد واردة.
وزيـر  الفيصـل  سـعود  الأميـر  وأشـار 
أن  إلـى  الاول  أمـس  السـعودي  الخارجيـة 
السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم 
مسـتعدة لتقديم مليـارات إضافيـة لمصر إذا 

لزم الأمر.
وقال الفيصل «أما من أعلن وقف مساعدته 
لمصـر أو يلـوح بوقفهـا فـإن الأمـة العربيـة 
والاسـلامية غنية بأبنائهـا وإمكانياتها ولن 

تتأخر عن تقديم يد العون لمصر.»
ويتوقـف كثير مـن الأمور على مـا إذا كان 
الصـدام بين الجيش والإسـلاميين سـيتطور 
إلـى صراع مسـلح. وحتى إذا لـم يحدث ذلك 
فمـن شـأن أعمـال العنـف الأخيـرة أن تضر 

الاقتصاد لأشهر مقبلة.
وقـد لا تتعافى السـياحة قبـل العام المقبل 
على أحسـن تقدير. وفي عـام 2010 زار مصر 

14.7 مليـون سـائح حسـب بيانـات منظمـة 
التعاون الاقتصـادي والتنميـة. وفي أعقاب 
ثـورة 2011 تراجـع عـدد السـائحين إلى 9.5 
مليون قبـل أن يرتفع العدد إلـى 11.2 مليون 
خلال 2012. وتسهم السياحة مباشرة بنحو 
سـبعة فـي المئة من النـاتج المحلـي الإجمالي 

لمصر طبقا للهيئة العامة للاستعلامات.
وعلى خلفية أعمـال العنف الأخيرة علقت 
شركات سياحة أوروبية مجددا رحلاتها إلى 
مصر وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من 

السفر إلى مصر.
واسـتأنف مسـتثمرون أجانب كبـار مثل 
جنـرال موتـورز وبي.ايـه.اس.اف الألمانيـة 
السـويدية  والكترولوكـس  للكيماويـات 
للأجهـزة المنزليـة أعمالهم جزئيـا أو كليا في 

مصر هذا الأسبوع بعد إغلاق لعدة أيام.
وستباشـر هـذه الشـركات أعمالهـا علـى 
الأرجـح إلا إذا تفجـرت أعمـال العنـف علـى 
نطـاق واسـع لاحقـا. لكـن وجـود درجة من 
الاضطرابـات والتوتـرات السياسـية - ولو 
يضـر  قـد  المقبلـة  الأشـهر  فـي   - منخفضـة 
قـد  إذ  جوهريـة،  غيـر  بصـورة  بالاقتصـاد 
يصبـح المشـترون الأجانـب أكثـر حـذرا في 

التعامل مع الصادرات المصرية.
وقد تكـون جهود وضع المالية العامة لمصر 

الهشـة بشـكل كارثـي علـى طريق مسـتدام 
واحـدة مـن ضحايا أعمـال العنـف الأخيرة. 
فقـد ورثـت الحكومـة المدعومـة مـن الجيش 
عجـز موازنة بلغ 3.2 مليار دولار شـهريا منذ 
كانـون الثاني/يناير أي نحـو نصف الإنفاق 
البقـاء  الحكومـي. وتتوقـع هـذه الحكومـة 
حتـى مطلع العام المقبل فقط ليتم اسـتبدالها 
المقـررة، وبالتالـي ليـس  بعـد الانتخابـات 
إجـراءات  باتخـاذ  شـعبي  تفويـض  لديهـا 
كبيرة لتقليص عجز الموازنة. ومع انشـغالها 
بالصراع مع الإخوان تقـل قدرتها على الدفع 
باتجاه إصلاحات اقتصادية ذات حساسـية 

سياسية على الأرجح.
وقـال جـون سـفاكياناكيس رئيس قسـم 
اسـتراتيجيات الاسـتثمار بمجموعة ماسـك 
السـعودية «إذا تواصل العنف سـيقل الدعم 
السياسـي للحكومـة باتجاه السـيطرة على 

عجز الموازنة من خلال خفض الدعم.»
لكـن العجـز عن إصـلاح الماليـة العامة قد 
لا يصبـح مشـكلة كبيرة إن اسـتطاعت مصر 
جذب مـوارد من دول الخليج الثرية المصدرة 
للنفـط ومعظمهـا يـرى أن سـحق الإخـوان 
المسـلمين أولويـة جيوسياسـية لأنهم يرون 

في الجماعة تهديدا طويل الأمد لممالكهم.
وبلـغ احتياطـي النقـد الأجنبـي المصري 

14.9 مليـار دولار نهايـة حزيران/يونيو قبل 
وصول أي مـن المسـاعدات الخليجية المعلنة 

في تموز/يوليو. 
وبدون تدفق المسـاعدات فـان الاحتياطي 
كان سـيتراجع بما بين مليـار وملياري دولار 
شـهريا. وبالتالي فقـد تغطي هـذه المعونات 

عجز الميزان الخارجي حتى مطلع 2014.
والمسـاعدات الخليجيـة المعلنـة إلـى الآن 
تغطي عجـز الموازنة بضعة أشـهر فقط. لكن 
الثقـة الناتجـة عـن هـذه المعونـات تسـاعد 
الحكومة في تمويل القسـم الآخـر من العجز 
أذون  علـى  العائـد  وتراجـع  بالاقتـراض. 
الخزانـة الحكوميـة بعد خلـع مرسـي، لكنه 
ارتفع مجددا بسـبب أعمال العنف الأسـبوع 
الماضـي. لكنه يظـل أقل بنقطتـين مئويتين أو 

أكثر عن أعلى مستوى بلغه في عهد مرسي.
الأهـم أن مصـر تسـتطيع كمـا قـال الأمير 
سـعود الاعتمـاد علـى مليـارات إضافية من 
الخليج إذا أدت أزمتها السياسـية إلى هجرة 
جديـدة لرؤوس الأمـوال أو تأجيـل الانتقال 

للحكم المدني.
وهـذا كفيل بتعويض أي خسـائر محتملة 
علـى مصر فـي حال قيـام الاتحـاد الأوروبي 
المسـاعدات  بخفـض  المتحـدة  الولايـات  أو 
الاقتصاديـة والعسـكرية للقاهـرة اعتراضا 

على أحداث القتل.
وكان الاتحـاد الأوروبـي وهيئـات ماليـة 
بمنـح  الماضـي  العـام  مصـر  وعـدت  دوليـة 
وقروض قيمتها خمسـة مليـارات يورو (6.7 
مليـار دولار) علـى عـدة سـنوات، ولم تصل 
سوى نسبة هامشية من هذه الأموال وحجب 
الكثيـر منهـا بعـد فشـل القاهرة فـي تحقيق 
الإصلاح الديمقراطي.  وتمنح واشنطن مصر 
سـنويا مساعدات عسـكرية قيمتها 1.3 مليار 
مليـون   250 اقتصاديـة  ومسـاعدات  دولار 
دولار فقط. وأنفقت قطر التي تتمتع بعلاقات 
جيـدة مع الإخـوان نحـو أربعة فـي المئة من 
ناتجهـا الإجمالـي لدعـم مصـر قبل سـقوط 
مرسـي. وتشـير التقديـرات الأوليـة إلى أن 
القاهرة قد تحصل على 40 مليار دولار أخرى 
فضلا عن التعهدات المعلنة الشـهر الماضي إذا 
أرادت السـعودية والإمارات والكويت تقديم 
مسـاعدات توازي المسـاعدات القطرية. وقد 
بلغ فائـض الموازنة السـعودية 103 مليارات 

دولار في عام 2012 وحده.
لكن حتـى إن حدث ذلك فالاعتماد الضخم 
على المسـاعدات يمثل رهنا لمستقبل مصر لأن 
معظم هذه المساعدات قروض يتعين سدادها 

في نهاية الأمر.
بيد أن هذه الأموال تمنح القاهرة مسـاحة 

للمناورة. وقال فريـق التخطيط الاقتصادي 
بالحكومـة أمـس الاول إن الحكومة سـتعمل 
على جذب استثمارات أجنبية جديدة لاسيما 
من الدول العربية لتمويل الموازنة واستيراد 

السلع الأساسية.
ووعـدت الحكومـة بالإسـراع فـي تفعيـل 
الشـراكات بـين القطاعـين العـام والخـاص 
خاصـة فـي شـق الطـرق والصحـة وبنـاء 
للمشـاريع  أولويـة  ومنـح  المستشـفيات 
الاسـتثمارية التي تؤثر على الحياة اليومية 
للمواطـن. وقد تجعل أمـوال الخليج من هذه 

المشروعات واقعا.
وتبرهـن مرونـة البورصـة المصريـة على 
أن المسـاعدات الخليجيـة حافظـت على آمال 
التعافي الاقتصادي. فرغم أن سـوق الأسـهم 
تراجعـت أربعـة في المئـة تقريبا منـذ اندلاع 
العنف الأسـبوع الماضي فهـي لا تزال مرتفعة 

21 في المئة عن مستواها في يونيو حزيران.
ومنـذ الأسـبوع الماضـي اتسـعت الفجوة 
بين السعر الرسمي للجنيه وسعره بالسوق 
السوداء أمام الدولار- والتي اختفت تقريبا 
فـي الأسـابيع الأولى بعـد عزل مرسـي. لكن 
الفجـوة تظـل أقـل مـن اثنين فـي المئـة بينما 
وصلـت إلى سـبعة في المئـة أو أكثـر في عهد 

مرسي. 

المساعدات المالية من دول الخليج تحمي الاقتصاد المصري من الانهيار

■ برلين - د ب أ: قالت المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي لن يتجاوز 
أزمة اليورو في المستقبل القريب، مضيفة في 
تصريح لصحيفة (رور ناخريشتن) الصادرة 
يــوم الثلاثاء «لا يزال هنــاك وقت طويل أمام 
تجــاوز الأزمــة ولكــن هنــاك بــلا شــك تقدم 
(باتجــاه تجاوزها) والمســتثمرون الدوليون 
يــرون هذا التقــدم.. نحتاج للصبــر وعلينا أن 
ننفــذ رؤيتنــا بشــأن المســئولية الشــخصية 
والتضامن بــين دول منطقة اليورو، إن تحقق 
نمو اقتصادي بســيط في منطقــة اليورو يعد 
بمثابة إشــارة إيجابيــة.. لابد من زيــادة هذا 

التطور».
ورفضت ميركل إعفاء اليونان من المزيد من 
ديونهــا وقالت مشــيرة لذلــك «لا، لا أرى مثل 

هذا الإعفاء بالنسبة لليونان».
ورأت ميــركل ضــرورة تغيــر الكثيــر مــن 
الأوضاع فــي اليونان «ولكننا نــرى أن هناك 

تقدما واضحا للعيان».
كما أكــدت ميركل أن اليونــان بذلت الكثير 
من الجهــود الإصلاحيــة وقالــت إن الاتحاد 

الأوروبي يراقب بشــكل منتظم مــدى تطبيق 
ما اتفق عليه مع اليونان وأن اليونان حســنت 
الكثير مــن بياناتهــا الاقتصادية ومــا يتعلق 

بالموازنة العامة.
من جهته قال وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شــويبله إنــه من المحتمــل أن تحتــاج اليونان 

حزمة إنقاذ ثالثة بحلول عام 2104 .
غيــر أن الوزير،العضو بالحزب المســيحي 
الديمقراطــي الــذي تتزعمه ميركل، اســتبعد 
إعفــاء حكومــة أثينــا من مزيــد مــن الديون، 
وقــال في تصريــح لوكالــة بلومبــرغ للأنباء 
الفعاليــات  إحــدى  إطــار  فــي  الاقتصاديــة 
الانتخابيــة اليــوم الثلاثاء بمدينة آرينســبرج 
بالقــرب من هامبــورغ «ســتكون هناك حاجة 

لبرنامج (إنقاذ) آخر في اليونان».
كمــا أكد شــويبله أن ذلــك معلــوم بالفعل 
لدى الرأي العــام وقال إن اليونان ســتحتاج 
مســاعدة دائما من حلفائهــا الأوروبيين لكي 
لا تضطــر لدفــع فوائــد مرتفعة علــى قروض 
المســاعدات «ولكــن لن يكون هنــاك المزيد من 

إسقاط الديون».

علــى صعيــد آخر اتهــم المستشــار الألماني 
الســابق غيرهــارد شــرودر خليفتــه أنغيــلا 
ميــركل بأنها تخفــي على مواطنيهــا الحقيقة 
بشــأن أزمــة الديــون الأوروبية قائــلا خلال 
تجمع انتخابي مساء الثلاثاء بمدينة ديتمولد 
الألمانية «لا يمكن كســب ثقة الشعب بالتعتيم 

والإخفاء، بل بالمصارحة».
وقال الزعيم الاشــتراكي شــرودر إنه على 
الرغم مــن أن وزيــر المالية الألمانــي فولفغانغ 
شــويبله لمح إلى أن اليونان ربما تحتاج حزمة 
مساعدات ثالثة لتخطي أزمتها المالية وتجنب 
إفلاسها فإن ميركل لا ترى ذلك مضيفا «ربما 

كانت تلبس النظارة الخطأ».
أضاف شــرودر في حضور مرشح الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي، بيــر شــتاينبروك 
وأمــام نحــو 4500 شــخص «أنــا علــى يقين 
بأن مــا مضى مــن الســنوات.. يكفي تحالف 
الاشــتراكيين والخضر ليمســك بزمام الحكم 
بعد أن ينجح بير شــتاينبروك فــي أن يصبح 

مستشارا لألمانيا.»
ورأى شرودر ضرورة أن يصارح المرشحون 

في الانتخابات ناخبيهم بحقيقة الأمور خلال 
المعــارك الانتخابية، وقال إن ما يروج بشــأن 
تكاليف أزمة اليــورو يمثل «أكبر أكذوبة» وإن 
ألمانيا ســتضطر لتحمل جزء مــن نفقات أزمة 

الديون الأوروبية.
كما أكد شرودر أن الإصلاحات التي أقدمت 
عليهــا حكومته في ســوق العمــل عندما كان 
مستشــارا لألمانيــا قبل عدة ســنوات وعرفت 
باســم «أجندا 2010» جعلت ألمانيــا أكثر قوة 
وأن ألمانيــا لم تنجز شــيئا في عهــد الائتلاف 
التحالــف  يضــم  الــذي  الحالــي  الحكومــي 
المســيحي الديمقراطي والحــزب الديمقراطي 

الحر «بل إن ألمانيا عادت للوراء قليلا».
يشــار إلــى أن هــذه الإصلاحــات قوبلــت 

بالكثير من المعارضة والاحتجاجات آنذاك.
يذكــر أن شــرودر تولى منصب المستشــار 
فــي الفترة بــين عامــي 1998 و 2005. ويعمل 
الآن محاميا ورئيسا لمجلس إدارة شركة نورد 
ســتريم المسؤولة عن تشغيل خطوط غاز بحر 
البلطيق التي تصل بين روســيا وألمانيا والتي 

تمتلك شركة غازبروم نسبة 51٪ منها.

ميركل: تجاوز أزمة اليورو يحتاج الى المزيد من الوقت

■ نيودلهـي - د ب أ: سـجلت الروبيـة الهندية مسـتوى 
متدنيا قياسيا جديدا عند 64.12 روبية للدولار يوم الثلاثاء 
في ظل مواصلتها دوامة تراجع بأكثر من 16٪ منذ الأول من 

نيسان/أبريل الماضي.
كانـت الروبية، القابلـة للتحويل جزئيـا، أنهت تعاملات 
أمس الاول عند 63.13 روبية للدولار، غير أنها تعافت بشكل 
طفيف بعد سـاعتين مـن افتتاح تعاملات امـس وتم التداول 
عليهـا عنـد 63.51 روبيـة للـدولار بعدمـا كسـرت الحاجـز 

النفسي البالغ 64 روبية.
كان البنـك المركزي الهندي أعلن في الآونة الأخيرة فرض 
قيـود على خروج النقـد الأجنبـي وواردات الذهب في وقت 
تكافح فيه الحكومة من أجل سـد العجز في الحساب الجاري 
الـذي يعـادل 4.8٪ مـن الناتج المحلـي الإجمالي فـي العام 

المالي المنتهي في آذار/مارس الماضي.
وبعدمـا تعافـت الروبيـة خـلال تعامـلات ما بعـد الظهر 
اليوم الثلاثاء، ذكرت وسـائل إعلام محليـة أن هناك تدخلا 
من جانـب البنك الاحتياطي الهندي المركـزي مع قيام بعض 
البنـوك الحكومية ببيع الـدولار وقت الظهر، وذلك حسـبما 
أفـاد موقـع «لايـف مينـت» الالكترونـي لصحيفـة «مينـت» 

الاقتصادية.
ونقل عن متعامل في سـندات الخزانة لدى بنك خاص في 
مومبـاي قوله إن «الأمر يبـدو أن البنـك الاحتياطي الهندي 

موجود في السوق».
مـن جانبها قالـت وكالة موديـز للتصنيـف الائتماني إن 
تراجع قيمة الروبية قد يمارس ضغوطا تضخمية وضغوطا 
على السياسـات المالية ويضـع قيودا إضافيـة على تجاوب 

السياسة النقدية لتباطؤ النمو الحالي.
وجـاء فـي تقرير الوكالـة الذي صـدر الاثنـين أن تطبيق 
سياسـة ماليـة مرنـة وارتفـاع نسـبي فـي التضخـم المحلي 
وضعـف فـي الطلـب العالمـي علـى الصـادرات الهنديـة قـد 
تسبب في اتسـاع العجز في الحساب الجاري خلال العامين 

الماضيين.
وتسـببت حالة الغموض على مسـتوى الاقتصاد العالمي 
وضعـف توقعات النمـو لاقتصـاد الهند في خفـض تدفقات 

رأس المال إلى الهند خلال الفترة ذاتها.
كانت الهند سـجلت نموا اقتصاديا سـريعا في الفترة بين 
عامـي 2002 و2008، لكـن المعـدل تراجع إلـى 5٪ في العام 
المالي الذي بدأ من نيسان عام 2012 إلى نهاية آذار عام 2013 

ليسجل أدنى مستوى خلال عشر سنوات.
وأضافـت موديـز أن هنـاك فرصـة محـدودة فـي حدوث 
زيادة كبيرة في سـعر الروبية وذلك في ضـوء تباطؤ النمو 
واسـتمرار التقلبات المالية على مستوى العالم وعدم اليقين 
السياسـي محليـا قبيـل الانتخابـات العامـة المقـررة العام 

القادم.

الروبية الهندية تواصل التراجع 
والبنك المركزي يتدخل لدعمها

■ لندن - رويترز: اسـتقرت اسـعار 
الذهـب يـوم الثلاثـاء بعـد أن عوضـت 
خسـائرها المبكـرة مـع تراجـع الـدولار 
امام سـلة عمـلات لكـن المعـدن النفيس 
متـداول فـي نطـاق ضيـق قبيـل نشـر 
الاحتياطـي  مجلـس  اجتمـاع  محاضـر 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الامريكـي) 

اليوم الأربعاء.
وتجري متابعة الأنبـاء الصادرة عن 
مجلـس الاحتياطي الاتحـادي عن كثب 
بحثـا عـن دلائل بشـأن آفاق السياسـة 
النقديـة الأمريكية وهي محرك رئيسـي 
لاسـعار الذهب مع زيـادة التكهنات بأن 

البنـك ربما يخفـض تدريجيـا برنامجه 
لشـراء الاصـول الـذي تبلـغ قيمتـه 85 
مليار دولار شـهريا اعتبارا من سـبتمبر 

ايلول المقبل.
وبلغ سعر الذهب في السوق الفورية 
(الأونصـة)  للأوقيـة  دولار   1366.14
بحلول السـاعة 1034 بتوقيت غرينتش 
مسـتوى  عـن  يذكـر  تغيـر  دون  وذلـك 
1365.48 دولار الـذي بلغـه فـي أواخـر 
تعاملات امـس الاول. وارتفعت اسـعار 
العقـود الاجلة للذهب الامريكي تسـليم 
الـى  سـنتا   50 الاول/ديسـمبر  كانـون 

1366.20 دولار للاوقية.

وهبطت الفضة نحو أربعة بالمئة امس 
مواصلة خسـائرها للجلسة الثانية على 
التوالي بعد أكبر موجة صعود أسبوعي 
لها فـي خمس سـنوات متأثرة بمخاوف 
بشـأن مسـتقبل التحفيـز النقـدي وبيع 

لأسباب فنية وتبعها الذهب.
وبلـغ آخـر سـعر لتـداول الفضة في 
السـوق الفوريـة 22.87 دولار للاوقيـة 

منخفضة واحدا بالمئة.
الـى  بالمئـة   0.4 البلاتـين  وارتفـع 
تراجـع  بينمـا  للأوقيـة  دولار   1508.24
دولارا   747 إلـى  بالمئـة   0.1 البلاديـوم 

للأوقية. 

الذهب يعوض خسائره المبكرة
والفضة تنخفض لمخاوف بشأن التحفيز

■ دبي - رويتـرز: ارتفعت البورصة المصرية 
يوم الثلاثاء، ليتوقف اتجاه نزولي استمر ثلاثة 
أيـام بعدمـا ألقت السـلطات القبض على المرشـد 
العـام للإخـوان المسـلمين، محمد بديـع، وهو ما 
أدى إلى تنامي آمال بعض المسـتثمرين في نجاح 

الحكومة في القضاء على الاضطرابات.
غيـر ان كثيـرا مـن المسـتثمرين يعتقـدون أن 
القبـض علـى بديـع ربمـا لـن ينهـي التوتـرات 
السياسـية فـي البلاد فـي الأجل الطويـل، حيث 
سـيجعل التوصـل إلى تسـوية عبـر المفاوضات 
والعـودة إلـى الحكم المدنـي أكثر صعوبـة، ولذا 

فإن البورصة قد لا تشهد صعودا مستمرا.
ممـن  كثيـرون  محليـون  مسـتثمرون  وقـال 
اسعدهتم الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي 
إن مـا حـدث سـيمهد الطريـق نحـو إدارة أفضل 
للاقتصاد. وعبروا عن تفاؤلهم بالإجراءات التي 

إتخذتها الحكومة ضد كبار قادة الإخوان.
وأظهـرت بيانـات البورصـة أن المسـتثمرين 
المصريـين اشـتروا أسـهما أكثر مما باعـوا امس، 
بينما استمر المسـتثمرون الأجانب في البيع أكثر 

من الشراء.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 
1.1 بالمئة بعد هبوط اسـتمر ثلاث جلسات بلغت 
فيه خسائر المؤشر 5.6 بالمئة مع مقتل المئات اثناء 

الحملة ضد الإخوان المسلمين.
وقال إسـلام البطـراوي نائب مديـر المبيعات 
للمؤسسـات لـدى النعيـم للسمسـرة فـي مصر 
«الحافـز الرئيسـي كان الحملـة علـى الإخـوان 
والقبـض علـى مرشـدهم. ينتظـر المسـتثمرون 

اسـتقرار الوضع الأمني في البـلاد بعد التوترات 
الأخيرة.»

واستأنفت البورصة ساعات التداول المعتادة 
امس بعدما أغلقت يوم الخميس الماضي وقلصت 
سـاعات التداول في أول جلسـتين هذا الأسـبوع 
لإتاحة فسـحة من الوقت للموظفين قبل سـريان 

حظر التجول.
الدولـي  التجـاري  البنـك  سـهما  وصعـد 
واوراسـكوم تليكـوم القياديـان 1.1 و1.2 بالمئـة 

على الترتيب.
بفضـل  أيضـا  السـوق  فـي  المـزاج  وتحسـن 
تعهد السـعودية يـوم الإثنـين بتقـديم المزيد من 
المسـاعدات الماليـة لمصـر إذا اقتضـت الضـرورة 
لتعويـض أي انخفـاض للمعونـات مـن الـدول 
الغربيـة وهـو مـا يؤكـد أن دول الخليـج تنظـر 
إلـى الاسـتقرار في مصـر كأولوية في سياسـتها 

الاقليمية.
وفي دولـة الامـارات العربية المتحـدة تراجع 
مؤشر سـوق دبي 0.06 بالمئة لكنه لا يزال مرتفعا 
64.2 بالمئة عن مسـتواه في بداية العام ويتحرك 
في نطاق ضيق منذ ان سجل أعلى مستوى إغلاق 

في 57 شهرا في السادس من آب/أغسطس.
فـي  الشـهرية  التـداول  أحجـام  وتراجعـت 
بورصـة دبي منـذ ذروة صعودها فـي ايار/مايو 
حتـى مع ملامسـة السـوق اعلى مسـتوياتها في 
أعـوام. ويرجع ذلك جزئيا إلـى هدوء التعاملات 
في شـهر رمضان والعطـلات الصيفية لكنه يمكن 

أن يشكل دلالة سلبية من الناحية الفنية.
وقـال فراس الزغبـي محلل أسـواق المال لدى 

السـوق  «تحقـق  الماليـة  لـلأوراق  كـورب  مينـا 
ارتفاعـات جديـدة لكـن الزخـم ليـس مؤكـدا..
فالاتجـاه ضعيـف. هنـاك توقعـات قاتمـة لكنها 
للاجل القصير.. ربما يحاول المؤشر الصعود إلى 

مستويات مرتفعة جديدة.»
لكـن هنـاك توقعـات متفائلـة لـدى الكثير من 
المحللين للأجل الطويل نظرا لتحسن نتائج أعمال 
الشـركات وترقية دولة الامارات إلى وضع سوق 
ناشـئة مـن جانـب إم.إس.سـي.آي للمؤشـرات 
وآمـال في فـوز دبي فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 

باستضافة معرض وورلد إكسبو 2020.
وقفز سـهم الاتحـاد العقارية وهو من الأسـهم 
الصغيـرة 7.2 بالمئة مشـكلا نحو نصـف إجمالي 
الأسـهم التي تم تداولها في السـوق مـع محاولة 
السـهم اللحـاق بمكاسـب السـوق هـذا العـام. 
وبلغت مكاسـب السـهم 24 بالمئة منذ بداية العام 

وارتفع 18.3 بالمئة هذا الأسبوع.
وقال الزغبي إن السـوق عادة ما تصعد بعدما 

تحاول الأسهم المتخلفة اللحاق بالمكاسب.
ولم يشهد مؤشر بورصة قطر تغيرا يذكر رغم 
صعوده لأعلى مسـتوى في خمس سنوات. وقاد 
سـهم بروة العقاريـة التعاملات بصعـوده 2 في 
المئة محققا مكاسـب للجلسة الثالثة على التوالي 

مع عودة المشترين.
وهبط السهم في وقت سابق من آب/أغسطس 
الجـاري بعدمـا سـجلت الشـركة انخفاضـا فـي 

أرباحها للنصف الأول من العام.
بالمئـة عـن  وسـهم بـروة منخفـض الان 4.5 
مسـتواه فـي بدايـة العـام فـي حـين ان مؤشـر 

البورصة صعد 20.2 بالمئة في الفترة نفسها.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 0.3 
بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى له في 59 شهرا. 
وضغطـت أسـهم البنـوك مـع انخفـاض مؤشـر 
القطـاع 0.4 بالمئة. وهبطت أيضا أسـهم قطاعات 

الأسمنت والغذاء والزراعة.
وفي سـلطنة عمان ارتفع مؤشـر سوق مسقط 
نقطـة.   6924 إلـى  بالمئـة   0.4 الماليـة  لـلأوراق 
وأظهـرت بيانـات اليـوم تعافـي نمـو الإقـراض 
المصرفـي من أدنى مسـتوياته في ثلاث سـنوات 

الى 7.7 بالمئة في يونيو حزيران.
ويواجه المؤشـر مقاومة فنية قوية للغاية عند 
مسـتوى 7044 نقطـة وهو أعلى مسـتوى سـبق 
للسوق ان لامسته في أبريل نيسان 2010 ويناير 

كانون الثاني 2011.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في مصر ارتفع المؤشـر 1.1 في المئـة إلى 5387 

نقطة.
وفـي دبـي تراجـع المؤشـر 0.06 في المئـة إلى 
2664 نقطة. غير ان مؤشـر   أبوظبي زاد 0.06 في 

المئة إلى 3901 نقطة.
وصعـد المؤشـر القطـري 0.06 فـي المئـة إلـى 
10044 نقطـة. كمـا صعد المؤشـر العماني 0.4 في 

المئة إلى 6924 نقطة.
وهبط المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 8180 
نقطـة. كما هبط المؤشـر الكويتي 0.1 في المئة إلى 
8123 نقطـة. ايضـا هبط المؤشـر البحريني 0.07 

في المئة إلى 1202 نقطة.

ارتفاع البورصة المصرية بعد توقيف المرشد العام للإخوان المسلمين

بـدأت  الأناضـول:   - عمـان   ■
بالإجـراءات  الأردنيـة  الحكومـة 
التنفيذيـة لاعتمـاد آلية جديـدة لدعم 
الخبز للأردنيين فقط، وتحرير أسعاره 
لغيرهـم مـن المقيمـين فـي الأردن مـن 
جنسـيات مختلفة والهيئات والبعثات 
عددهـم  يقـدر  والذيـن  الدبلوماسـية 

بحوالي مليوني شخص .
لوكالـة  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
الأناضول إن وزارة الصناعة والتجارة 
والتمويـن درسـت العـروض المقدمـة 
إليها مـن قبل بنـوك وشـركات أردنية 
بشأن اعتماد البطاقات المدفوعة مسبقا 
لدعم الخبـز بحيث تحتـوي كل بطاقة 
علـى قيمـة الدعـم الـذي سـيتقاضاه 
المواطنون مـن قبل الحكومـة والمتوقع 
أن يبلغ 19.8 دينارا للفرد سنويا أي ما 

يعادل 27.9 دولار.
وأضاف المسـئول، الـذي طلب عدم 
ذكر اسـمه، أن أسـعار الخبز سـترتفع 

على غيـر الأردنيـين لتصبح 38 قرشـا 
للكيلـو بدلا مـن 16 قرشـا حاليا، حيث 
فـارق  علـى  الأردنيـون  سـيحصل 
مـن  للكيلـو  قرشـا   22 البالـغ  السـعر 
خلال البطاقة المدفوعة مسـبقا، والتي 
سـتحمل رصيـدا بمقـدار دعـم الأفراد 

ضمن الأسرة الواحدة .
وأشار إلى أن المواطن بإمكانه شراء 
الخبـز مـن أي مخبـز بالسـعر المدعوم 
سـيتم  حيـث  البطاقـة  باسـتخدام 
تزويد المخابـز بأجهـزة قارئة لأرصدة 
البطاقـة  حامـل  وبإمـكان  البطاقـات، 
اسـتخدام الرصيد لتغطية مشـترياته 
مـن السـلع الأخـرى أو الحصـول مـن 
خـلال البنوك المعتمدة علـى المبلغ نقدا 

والتصرف به.
وأكد المصدر أن الآلية الجديدة لدعم 
الخبـز تسـتهدف توجيـه الدعـم الـى 
مستحقيه من المواطنين الأردنيين الذين 
سـيحصلون جميعهـم علـى البطاقات 

المدفوعة مسـبقا، وكذلـك للقضاء على 
لمـادة  المشـروعة  غيـر  الاسـتخدامات 
الطحين المدعوم التي تستخدم من قبل 
البعـض كأعـلاف للمواشـي. كمـا تتم 
عمليـات تهريـب للطحين المدعـوم إلى 

دول مجاورة مثل العراق وسوريا.
وتوقع المصدر أن يتم البدء بتطبيق 
هـذه الآليـة خـلال شـهرين علـى أبعد 

تقدير .
علـى  الطحـين  طـن  تكلفـة  وتبلـغ 
الحكومة 431.46 دولارا ويباع للمخابز 
بــ52 دولارا وذلـك حتـى يبـاع الخبز 

بـ16 قرشا للكيلو .
كما تبلـغ تكلفـة دعم الخبز سـنويا 
دولار ويقـدر  مليـون   232.6 حوالـي 
أن تحقـق آليـة الدعـم الجديـدة وفـرا 
دولار  مليـون   98.7 مقـداره  للخزينـة 

سنويا.
الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار 

أمريكي

الأردن يبدأ إجراءات تنفيذية لتغيير 
آلية دعم الخبز الآلية الجديدة 

تستهدف رفع السعر على غير الأردنيين

■ دبـي - رويتـرز: كشـفت هيئـة 
كهربـاء ومياه دبي عن خطط لإنشـاء 
محطة كهربـاء قدرتهـا 1200 ميغاوات 
ودعـوة  «النظيـف»  بالفحـم  تعمـل 
الشـركات لتقـديم عروضهـا لبنـاء ما 
سـيكون أول مشـروع مـن نوعـه فـي 

منطقة الخليج.
وجاء في بيان للهيئـة يوم الثلاثاء 
أنهـا طلبـت تقـديم العروض لمشـروع 
التـي سـتقام علـى مرحلتـين  المحطـة 
مرحلـة  لـكل  ميغـاوات   600 لتوليـد 
عندمـا تكتملان فـي 2020 و 2021 على 

الترتيب.
وأضـاف البيان أن المحطة ستسـهم 
لـدى تشـغيلها بكامـل طاقتها بنسـبة 
وفقـا  المتوقـع  النـاتج  مـن  بالمئـة   12

لاسـتراتيجية دبـي المتكاملـة للطاقـة 
.2030

ومعظـم توليد الكهربـاء في الخليج 
نظـرا  الغـاز  أو  النفـط  باسـتخدام 
لاحتياطيـات المنطقـة الوفيـرة منهما. 
غيـر أن دول الخليـج تتطلع الى تنويع 
مزيـج الطاقـة للحفـاظ على مثـل هذه 
الاحتياطيـات من أجـل التصدير الذي 

يدر سيولة كبيرة لاقتصاداتها.
وتستهدف اسـتراتيجية دبي 2030 
تدبيـر 71 بالمئـة مـن الطاقة مـن الغاز 
الطبيعي، و12 بالمئـة من كل من الفحم 
والطاقـة النوويـة، وخمسـة بالمئة من 

الطاقة الشمسية.
فاينانـس  لبروجكـت  ووفقـا 
لتومسـون  التابعـة  انترناشـيونال 

رويتـرز فالخطـة نتـاج مراجعـة على 
للميـاه  المسـتقل  حصيـان  مشـروع 
والكهرباء الـذي ألغته حكومة دبي في 

نيسان/ابريل الماضي.
كان المشـروع الـذي قـدرت تكلفتـه 
بما يصـل الى 1.3 مليار دولار سـيعمل 
بالغـاز وسـيولد 1600 ميغـاوات مـن 

الكهرباء.
وقـال كونسـورتيوم يضـم شـركة 
(طاقـة)  للطاقـة  الوطنيـة  أبوظبـي 
إي  واس.كيـه  اليابانيـة  وماروبينـي 
انـد اس الكورية الجنوبية إنه قدم اقل 

عطاء لبناء المحطة قبل الغائها.
وتتطلـع هيئـة كهربـاء وميـاه دبي 
إلى تعيين مستشـارين لمشروع المحطة 

الجديدة التي ستعمل بالفحم. 

هيئة كهرباء ومياه دبي تعتزم إنشاء
محطة كهرباء تعمل بالفحم «النظيف»

كينيـا  وقعـت  رويتـرز:   - نيروبـي   ■
اتفاقـات مع الصين قيمتها خمسـة مليارات 
دولار يوم الاثنين لبناء خط للسكك الحديد 
يعمـق  الـذي  الأمـر  طاقـة،  ومشـروعات 
العلاقات مع العملاق الاسـيوي الذي يهتم 

بتعزيز الاستثمارات مع افريقيا.
وقـال المكتب الاعلامي للرئاسـة الكينية 
فـي بيـان إنـه سـيتم إنفـاق الامـوال على 
مشـروعات للطاقـة وخط للسـكك الحديد 
يربط مدينة مومباسا الساحلية في الدولة 
صاحبـة أكبـر اقتصـاد فـي شـرق افريقيا 
بمدينـة مالابـا الحدوديـة بهـدف تحسـين 

اتصال الميناء باسواق المنطقة.
وسيستخدم الباقي لدعم حماية الحياة 
البريـة. ولـم تحـدد الرئاسـة مـا إذا كانت 
الأمـوال قرضـا أو منحـة، أو مـا إذا كانـت 
التزامـات جديدة أم جـزءا من حزمة قديمة 

جرى التفاوض بشأنها ولم يعلن عنها.
وتم الاتفـاق على تلك الصفقات في بكين 
بعد محادثات بين الرئيـس الكيني الجديد 
اوهورو كينياتا ونظيره الصيني شي جين 

بينغ.
وتقوم الصين بأنشطة كبيرة بالفعل في 
كينيـا حيث تبني مشـروعات هامـة أغلبها 

طرق.
وحـث كينياتـا الصـين على الاسـتثمار 
في قطـاع النفـط الجديد في كينيـا وتوليد 
الكهربـاء وفـي مدينـة للتكنولوجيـا قرب 
العاصمـة ومينـاء جديـد في لامو شـمالي 

مومباسا.
وسـيربط مشـروع لامـو الـذي يتكلـف 
25.5 مليار دولار جنوب السودان واثيوبيا 
- اللذيـن لا يطلان على سـواحل - بميناء 
لامـو على المحيـط الهنـدي من خـلال بناء 
طريق سـريع كبير وخط للسكك الحديدية 

وخط لأنابيب النفط.

كينيا توقع اتفاقات مع حكومة الصين
لبناء مشروعات بخمسة مليارات دولار

■ عمــان - الاناضــول: قال 
البنــك المركــزي الأردنــي يــوم 
الأثنــين إن احتياطــي البلاد من 
خــلال  ارتفــع  الأجنبــي  النقــد 
النصف الأول من العام الحالي 
بمقدار 3.02 مليار دولار وبنسبة 
45.7٪ عــن مســتواها المتحقق 
في نهايــة العام الماضــي لتبلغ 

9.66 مليار دولار.
وأضاف المركزي في تقرير أن 
هذا المســتوى من الاحتياطيات 
يكفي لتغطية واردات الأردن من 

الخارج لفترة 5.2 شهر.
وبلغ حجم واردات الأردن من 
مختلف الســلع للخمسة شهور 
الأولى مــن هذا العــام نحو 8.8 
مليــار دولار، مســجلة تراجعــا 
بنســبة 1.8٪، بالمقارنة مع ذات 

الفترة من العام الماضي 2012.
و تعززت الاحتياطيات نتيجة 
لعــدة عوامــل أهمهــا حصــول 
الأردن علــى مســاعدات عاجلة 
والولايــات  عربيــة  دول  مــن 
المتحــدة والبنــك الدولي، وذلك 
لمســاعدته علــى تحمــل اعبــاء 
اســتضافة اللاجئين السوريين 
والذين زاد عددهم عن 500 الف 

لاجئ .
المنحــة الخليجية  وســاهمت 
لــلأردن التي أقرتهــا أربع دول 
والامــارات  الســعودية  هــي 
 5 وحجمهــا  وقطــر  والكويــت 
مليــارات دولار، وأودع بعضها 
في البنــك المركزي الأردني، في 
دعــم رصيــد الاحتياطيــات من 

العملات الأجنبية.

صعود احتياطيات الاردن
 الاجنبية لحوالي 10 مليارات 

دولار تغطي واردات 5 اشهر
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■ مانشسـتر (انكلتـرا) ـ  رويتـرز : - 
بدأ مانشستر سـيتي مشواره في الدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم بطريقة رائعة 
بالفـوز 4-صفـر علـى ضيفـه نيوكاسـل 
يونايتد الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين 
ليحصل مانويل بليجريني المدرب الجديد 

لسيتي على بداية ولا أروع مع الفريق.
واحتـاج سـيتي وصيف بطل الموسـم 
الماضي لست دقائق فقط ليفتتح التسجيل 
بضربـة رأس من ديفيد سـيلفا بعد فشـل 
المدافع سـتيفن تايلور في تشتيت تمريرة 

عرضية من إدين جيكو.
وضاعـف الفريـق تفوقـه فـي الدقيقة 
22 حين أطلق سـيرجيو اجويرو تسديدة 

أرضية في الشباك.
قبـل  أسـهل  سـيتي  مهمـة  وأصبحـت 
نهايـة الشـوط الأول مباشـرة حـين طرد 
تايلـور الـذي وجـه ضربـة بذراعـه إلـى 
وجـه اجويرو واسـتفاد الفريـق المضيف 
مـن نقـص صفـوف ضيفـه ليسـجل هدفا 
ثالثـا من ركلـة حرة سـددها بإتقـان يايا 
توري بعد خمس دقائق من بداية الشوط 

الثاني.
وأكمـل سـيتي الرباعيـة فـي الدقيقـة 
75 حين اسـتقرت تسـديدة البديل سـمير 
نصري في الشـباك وكان يمكن أن يضيف 
الفريـق أهدافا أخرى لـولا تألق تيم كرول 

حارس نيوكاسل.
وبعد انتصار مانشسـتر يونايتد 1-4 
علـى سـوانزي سـيتي وفـوز تشيلسـي 
2-صفر على هال سـيتي  بدا سيتي عازما 
على إظهار أنه هو أيضا ينوي المنافسة من 

البداية.
وانطلـق الفريق بقوة وظهرت لمسـات 
فشـكل  الجذابـة  الهجوميـة  بليجرينـي 

الفريق خطورة قبل حتى هدف سيلفا.
ووصلت الكـرة إلى اللاعب الاسـباني 
وهـو يبعـد بأمتـار معـدودة عـن المرمـى 
فارتقـى قليـلا ووضعهـا في الشـباك بكل 
تسـديدة  تايلـور  أبعـد  أن  بعـد  سـهولة 

جيكو.
وبـدا أن جيكـو اللاعـب طويـل القامة 
وسـط الثلاثـي الموهـوب القصير نسـبيا 
اجويرو وسيلفا وخيسوس نافاس يلعب 
بثقـة لـم تظهـر عليه فـي الموسـم الماضي 

وأدى دورا مهما في الهدف الثاني أيضا.

مانشستر سيتي يتألق ويسحق نيوكاسل برباعية في الدوري الانكليزي 

■ روما ـ د ب أ: مع انطلاق الموسم الجديد 
من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم 
يوم الســبت المقبل، فإن النبأ السيء بالنسبة 
لمنافســي حامــل اللقــب يوفنتــوس، هــو أن 
فريق الســيدة العجوز قد صــار أكثر قوة من 

الموسمين الماضيين. 
لا  وإصــرارا  صلابــة  يوفنتــوس  وأظهــر 
حــدود لهما فــي أول مبــاراة رســمية له في 
الموســم الجديد، عندما سحق لاتسيو بأربعة 
أهداف نظيفة يــوم الأحد الماضي ليحرز لقب 
كأس الســوبر الإيطالــي للمــرة الثانيــة على 
التوالــي، وليبــدد الشــكوك التــي صاحبــت 

مرحلة الاستعداد للموسم الجديد. 
الفنــي  المديــر  كونتــي  انطونيــو  وقــال 
ليوفنتــوس عقــب الفوز في رومــا «لم أتخيل 

أبدا أن أفقد فريقي». 
وأضاف «قلت في وقت سابق إنني هادئ 
تمامــا لأنني أعــرف لاعبي فريقــي.. أعرفهم 
رجال يعتمد عليهم.. كنت أدرك أننا ســندخل 

المباراة ونقدم الأداء الصحيح». 

وأعرب كونتي لاعب خط الوســط السابق 
بيوفنتوس والذي يتولــى تدريب الفريق منذ 
ثلاثــة أعــوام عن ســعادته بتســجيل الوافد 
الأرجنتيني الجديــد كارلــوس تيفيز الهدف 
الرابــع فــي مرمــى لاتســيو، في ظل ســعي 
النجم الســابق لمانشستر ســيتي الإنجليزي 
عــن الوصول إلــى أفضل مســتوى لــه، كما 
هو الحال بالنســبة لمعظم زملائه في السيدة 

العجوز. 
وانتقــل تيفيــز إلــى يوفنتــوس مقابــل 9 
ملايين يورو (12 مليون دولار) مع ربط ســتة 
ملايين آخــرى بالانجــازات التي ســيحققها 

الفريق. 
ومــن بين الصفقات الجديــدة ليوفنتوس، 
المدافــع انجيلــو اوجبونا الذي كلــف خزينة 
النــادي 13 مليون يــورو، والذي شــارك في 
الدقائق الأخيرة من مباراة لاتسيو، الى جانب 
المهاجم فرنانــدو ليورنتني القادم في صفقة 
انتقال حر من أتليتك بيلباو الأسباني، والذي 
جلس على مقاعد البدلاء في انتظار الوصول 

إلى المستوى الذي يرضى عنه المدرب كونتي 
قبل أن يشارك رسميا مع الفريق. 

وباع يوفنتــوس لاعبه الدولــي ايمانويلي 
جياكيرينــي إلى ســندرلاند الإنكليــزي، في 
حــين يبــدو أن اليســاندرو ماتــري وفابيــو 

كوالياريلا يستعدان للرحيل. 
مــن ناحية أخرى، لجــأ نابولي إلى المدرب 
الأســباني رافاييــل بينيتيز المدرب الســابق 
والتــر  رحيــل  بعــد  الإنجليــزي  لتشيلســي 
ماتــزاري لتدريب إنتــر ميلان، بعــد 4 أعوام 

قضاها مع الفريق. 
ونجح نابولي في الدخول بقوة إلى سوق 
الانتقــالات الصيفية مســتفيدا مــن الصفقة 
الأوروجويانــي  مهاجمــه  لبيــع  القياســية 
ادينســون كافاني إلى باريس سان جيرمان 
حامل لقب الدوري الفرنسي مقابل 64 مليون 

يورو. 
وســجل كافانــي 104 اهداف مــع نابولي 
على مدار ثلاثة مواسم ولكن النادي يأمل أن 
يســير المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين 

القــادم من ريــال مدريد الأســباني مقابل 40 
مليــون يورو، على نفس نهــج كافاني ويمطر 

شباك المنافسين بكل قوة. 
كمــا اســتعار نابولي الحارس الأســباني 
بيبي ريينا مــن صفوف ليفربــول الإنكليزي 
وضم راؤول البيول مدافع ريال مدريد مقابل 
12 مليــون يــورو والمهاجــم البلجيكي دريس 
مارتينز مقابــل 12 مليون يورو من ايندهوفن 

الهولندي. 
من ناحيــة أخــرى، تعاقد إنتــر ميلان مع 
المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي كما دفع 
7 ملايين يورو للتعاقد مع الجزائري اسحاق 
بلفوضيــل في صفقة تضمنت اعارة انطونيو 

كاسانو إلى بارما. 
كمــا يســعى إنتــر، الذي يحاول تحســين 
مســيرته بعد النهاية المخيبة للموسم الماضي 
عندما احتل المركز التاســع في جدول ترتيب 
الدوري الإيطالي، خلف مهاجمه الكاميروني 
الســابق صامويــل ايتــو الــذي انتقــل إلــى 

صفوف آنجي الروسي في 2011. 

ومع قرب نهاية فترة الانتقالات الصيفية، 
يســعى إنتــر ميــلان أيضــا إلى ضم ســفير 
تايــدر مــن بولونيا وماوريســيو ايســلا من 

يوفنتوس. 
ويســعى ميلان الذي انهى الموسم الماضي 
في المركز الثالث للتعاقد مع الياباني الدولي 
كيسوكي هوندا لاعب وسط سيسكا موسكو، 
بعدمــا نــدرت تحــركات الفريــق فــي فتــرة 
الانتقــالات الصيفيــة حيث اكتفــى بالتعاقد 
مــع اندريــا بولــي من صفــوف ســامبدوريا 
مقابــل ثلاثة ملايين يورو واســتعار ماتياس 

سيلفستر من صفوف إنتر ميلان. 
وبات فيورنتينا أحد أكثر الأندية الإيطالية 
تحركا في فتــرة الانتقــالات الصيفية، حيث 
دفع 21 مليون يورو إلــى بايرن ميونيخ لضم 
المهاجــم الألمانــي الدولي ماريــو جوميز كما 
تعاقد مع الســلوفيني يوســيب ايليســيتش 
مــن باليرمــو مقابــل 9 ملايين يــورو بجانب 
المخضرم ماســيمو امبروســيني فــي صفقة 

انتقال حر من ميلان. 

الأندية الإيطالية «تتصبب عرقا» بسبب الخلطة السحرية ليوفنتوس 

■ مدريـد ـ د ب أ: أكـد السـاحر الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي الثلاثـاء أن هنـاك رغبة عارمة 
فـي برشـلونة حامـل لقب الـدوري الأسـباني 

لكرة القدم على تقديم موسم جيد. 
وأشـار ميسـي إلـى أن النـادي الكاتالونـي 
بات على آهبة الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام 
فريق أتليتكو مدريد في كأس السوبر الأسباني 

اليوم الاربعاء. 
وقال ميسي لشبكة «تنسنت ويبو» الصينية 
«نتطلـع إلى تقديم موسـم رائـع، تركيزنا الآن 

منصب على كأس السوبر». 
وأشـاد النجم الارجنتيني بالمستوى الرائع 
الـذي ظهر به فريقـه في بداية الموسـم الجديد 
للدوري الاسـباني بالفوز الكاسح 7/صفر على 

ليفانتي. 
وأكـد «لقد أوضحنا بشـكل قـوي أننا نعتزم 

تقديم موسم رائع». 
وسـينتظر فيسـنتي ديـل بوسـكي مـدرب 
اسـبانيا على أحر مـن الجمر معرفة التشـكيلة 
الاساسـية التي سـيلعب بها كارلو انشـيلوتي 
مدرب ريال مدريد مباراته القادمة بعدما افتتح 

المـدرب الايطالـي حملتـه فـي دوري الدرجـة 
الاولـى الاسـباني لكـرة القدم بتـرك الحارس 

ايكر كاسياس على مقاعد البدلاء.
وعبـر الحـارس البالـغ مـن العمـر 32 عاما 
مدريـد  ريـال  قيـادة  شـارة  يرتـدي  والـذي 
ومنتخـب بلاده منـذ فترة طويلة عن دهشـته 
لتفضيـل انشـيلوتي لزميلـه الحـارس دييجو 
لوبيـز عليـه خـلال مبـاراة ريـال مدريـد على 
ارضه امام ريال بيتيس يوم الاحد والتي كانت 

اول مباراة رسمية لانشيلوتي مع الفريق.
واستبعد كاسـياس من خوض المباريات ثم 
تعرض لكسر في يده ابعده لعدة اسابيع تحت 
قيادة المدرب السـابق جوزيه مورينيو الموسم 
الماضـي. وحينمـا عاد مـن الاصابـة كان لوبيز 
الـذي انضم في فتـرة الانتقالات الشـتوية في 

يناير كانون الثاني هو الحارس الاول.
وكان السـبب الرئيسـي غالبـا فـي تراجـع 
شـعبية مورينيـو وسـط انصـار ريـال مدريد 
فـي  الاسـبانية  الاعـلام  ووسـائل  واللاعبـين 
الاشـهر الاخيـرة التـي سـبقت رحيـل المـدرب 
البرتغالي عن الفريق هو قراره ابقاء كاسياس 

علـى مقاعد البدلاء. وشـعر البعـض ان القرار 
كان لاسـباب شـخصية اكثر منها لاسباب فنية 

واحترافية.
الاكثـر لطفـا  انشـيلوتي  وبـدا ان وصـول 
سيخفف هذه التوترات داخل النادي وخارجه 
وتوقـع كثيـرون ان يعـود كاسـياس لموقعـه 

كحارس اول في الموسم الجديد.
مدريـد  ريـال  فـوز  بعـد  انشـيلوتي  وقـال 
2-1 علـى بيتيس «اتخـذت هذا القـرار لمباراة 

اليوم.»
واضـاف «ابني قراري على بعض التفاصيل 
الصغيـرة. اتخذته لهـذه المباراة. وسـنرى ما 

الذي سيحدث في المباراة التالية.»
وتابـع «تحدثـت مـع كاسـياس. انـه لاعب 
يتمتع باعلى درجـات الاحترافية وهو حريص 

على الدفاع عن عرين ريال مدريد.»
وشـغل كاسـياس بلا منازع مركـز الحارس 
الاول لناديه ومنتخب اسـبانيا لاكثر من عشـر 

سنوات.
وفـاز بلقبين لـكاس اوروبا وخمسـة القاب 
لـدوري الدرجـة الاولـى الاسـباني مـع ريـال 

وقـاد منتخب بلاده لتحقيق ثلاثة القاب كبرى 
متتالية في بطولة اوروبا 2008 و2012 وبينهما 

كاس العالم 2010.
ووقـف ديل بوسـكي دومـا وراء كاسـياس 
واصطحبـه معـه لـكأس القـارات وكذلـك الى 
الاكوادور خلال مباراة ودية فازت بها اسبانيا 
بهدفـين دون رد الاسـبوع الماضي. وربما تكون 
هـذه المبـاراة السـبب وراء قـرار انشـيلوتي 
باسـتبعاد كاسـياس مـن المبـاراة الاولـى فـي 

الدوري.
امـام  الاول  الشـوط  كاسـياس  لعـب  فقـد 
الاكوادور بينما شارك فيكتور فالديس حارس 

برشلونة في الشوط الثاني.
وسيحتاج ديل بوسـكي لاتخاذ قرار صعب 
خـلال مباريات اسـبانيا القادمة فـي تصفيات 
مقاعـد  علـى  كاسـياس  ظـل  اذا  العالـم  كاس 

البدلاء في ريال مدريد.
وتتصدر اسـبانيا مجموعتها متقدمة بفارق 
نقطـة علـى فرنسـا قبـل ثـلاث مباريـات على 
انتهـاء التصفيات وسـتحل ضيفا علـى فنلندا 
صاحبة المركز الثالث في السـادس من سبتمبر 

ايلول وهي اخر مباراة لها خارج الارض.
وتعادلت فنلندا 1-1 مع اسـبانيا في مارس 

اذار الماضي.
وعبر فالديس عن دهشـته لقرار انشيلوتي 

في مؤتمر صحفي.
انقـذ مرمـاه مـن فـرص  وقـال «كاسـياس 
يستحيل على اي حارس اخر انقاذها. بالنسبة 
لي هو الافضل فـي مركزه لكني لن اصدر المزيد 

من التعليقات لانه ليس فريقي.»
وقدم لوبيز عروضا جيدة في المباريات التي 
خاضها مع ريال مدريد ويتمتع بموهبة اكبر في 
الكـرات العاليـة والتحركات بالقدمـين مقارنة 
بكاسـياس لكـن الرجـل الـذي يقـف مكانه في 
حراسـة المرمى يعد مصدرا للفخـر الوطني في 

اسبانيا.
التـي  الاساسـية  التشـكيلة  وسـتتصدر 
سيعلنها ريال مدريد لمباراته يوم الاثنين المقبل 
خارج الارض امام غرناطة في الدوري عناوين 
الصحـف في اسـبانيا وقـد تدفع ديل بوسـكي 
لاعادة التفكير في خططه بشان نهائيات كاس 

العالم المقبلة في البرازيل 2014.

ســجل   : رويتــرز  ـ  مدريــد   ■
جيوفانــي دوس ســانتوس هدف 
التعادل قرب النهاية وصنع هدف 
الفوز ليحــول فياريــال تأخره الى 
انتصــار مثيــر 3-2 علــى مضيفه 
الميريا وهو فريق آخر ترقى حديثا 
في دوري الدرجة الاولى الاسباني 

لكرة القدم.
المكســيك  مهاجــم  وانضــم 
مؤخرا الى الفريق المعروف باســم 
عاد  والــذي  الصفراء  الغواصــات 
الــى دوري الاضــواء بعد موســم 

واحــد قضاه فــي الدرجــة الثانية 
وهز الشــباك في مباراته الرسمية 
الاولــى عندمــا حول كــرة عرضية 

الى مرمى الميريا في الدقيقة 83.
ومــع تبقــي اربــع دقائــق علــى 
النهاية هيأ دوس ســانتوس الكرة 
الــى جوناثان بيريــرا ليحرز هدف 
ابدلــت اتجاهها  الفــوز بتســديدة 
وهي نتيجة غير عادلة الى حد كبير 

لأصحاب الارض.
أغلــب  علــى  الميريــا  وســيطر 
مجريات المباراة وسجل هدفين عن 

طريق المهاجــم رودري في الدقيقة 
39 مــن هجمة مرتدة وفــي الدقيقة 

74 بتسديدة من مدى قريب.
وأدرك فياريال التعادل 1-1 في 
الدقيقة 65 عندما حول سيباستيان 
الكــرة  الميريــا  مدافــع  دوباربييــر 

بالخطأ في شباك فريقه.
وقال مارسيلينو مدرب فياريال 
في مؤتمــر صحفــي «الميريــا كان 
متفوقا في أغلب فترات المباراة لكن 
ربما دفع ثمــن جهوده لأن الارهاق 

حل به في آخر 20 دقيقة.»

وحول اسبانيول تأخره بهدفين 
ليتعــادل 2-2 مــع مضيفه ســيلتا 
فيجو ويمنع مدربــه الجديد لويس 
منتخــب  وســط  لاعــب  انريكــي 
تحقيــق  مــن  الســابق  اســبانيا 
الانتصار فــي الجولــة الافتتاحية 

للمسابقة.
وأحــرز اليكس لوبيز وتشــارلز 
هدفين لصالح ســيلتا بواقع هدف 
في كل شوط إلا أن فيكتور سانشيز 

وتييفي أفسدا الاحتفالات.
وفي وقت ســابق أفســد البرتو 

بوينو عودة إيلتشــي الــى الدرجة 
الاولــى بعــد 24 عاما مــن الغياب 
ليقــود  هدفــين  ســجل  بعدمــا 
رايــو فايكانــو للفــوز علــى ارضه 

3-صفر.
وانطلقــت المبــاراة فــي أجــواء 
غريبــة حيــث نظــم مشــجعو رايو 
احتجاجــا صامتــا ضد سياســة 
رابطــة الدوري في تنظيــم مواعيد 
المباريــات بطريقــة تلائــم مواعيد 
البث التلفزيونــي باقامة مباريات 
أيــام الاثنــين والجمعــة وتحديــد 

موعــد ركلــة البدايــة الســاعة 11 
مساء.

وانتهــى الاحتجاج فــي الدقيقة 
24 حــين عــادت الحياة للاســتاد 
بتسديدة من 40 مترا لبوينو مهاجم 
ريال مدريد الســابق استقرت في 

شباك الفريق الضيف.
وأضــاف البرتــو بيريــا هدفــا آخر 
بتســديدة رائعة مــن مــدى قريب قبل 
دقيقة واحدة من نهاية الشــوط الأول 
رايــو  أن يختتــم بوينــو ثلاثيــة  قبــل 

بتسديدة من 25 مترا في الدقيقة 74.

جيوفاني يقود فياريال لتحويل تأخره في الدوري الاسباني الى انتصار 

ميسي يؤكد استعداد فريقه لكأس السوبر الاسباني 

تأجيل انطلاق منافسات الدوري 
التونسي للمرة الثانية 

■ تونــس ـ  رويتــرز : - أعلــن الاتحاد التونســي لكرة القــدم الثلاثاء 
تأجيل انطلاق منافسات الدوري التونسي للموسم الجديد 2014-2013 

الى موعد لاحق بسبب رفض الأندية اللعب دون حضور الجماهير.
وقال الاتحاد التونســي في بيــان مقتضب بموقعه علــى الانترنت ان 
انطلاق منافسات الدوري للموســم الجديد تأجلت الى موعد لاحق دون 

ذكر تفاصيل.
وكان من المقرر ان ينطلق الدوري التونســي في الموسم الجديد يوم 17 
أغســطس اب الجــاري لكنه تأجل الى غد الخميس بســبب رفض الاندية 
اللعــب دون حضور جمهور ومطالبتهــا بالحصول على تعويضات مالية 

لمجابهة مصاريف بداية الموسم.
لكــن يبدو ان عــدم التوصل الى حل بين الأندية واتحــاد الكرة ووزارة 
الرياضة دفع الأندية الى رفــض اللعب وأدى الى تأجيل انطلاق الدوري 

مرة ثانية.
وقالت رابطة رؤســاء الاندية في بيان بعد اجتماعها امس «نظرا لقرار 
ســلطة الإشــراف باللعب دون جمهور للموســم الرابع على التوالي وما 
تســبب فيه من عزوف الداعمين للاندية مما ادخلها في أزمة مالية حادة 
وعــدم قدرتها على الإيفــاء بالتزاماتها تجاه المتعاقديــن والمزودين تقرر 
تأجيــل انطلاق نشــاط البطولة لحين وجــود حلول جديــة للأزمة المالية 

للأندية من قبل سلطة الاشراف.»
وأقيمــت أغلــب مباريات الدوري التونســي منذ الثورة الشــعبية التي 
اطاحــت بنظام الرئيس الســابق زين العابدين بن علي بــدون جمهور أو 
في حضور مشــجعي الفريق المضيف فقط بسبب عدم استقرار الأوضاع 

الأمنية.

اتحاد الكرة الألماني يحقق
 في إيقاف مباراة بدوري

 الدرجة الثانية بسبب العنصرية 
■ ميونيــخ ـ د ب أ: يجري الاتحــاد الألماني لكرة القدم تحقيقات حاليا 
فــي قــرار الحكم فلوريــان ماير بإيقاف مبــاراة إنجلوشــتاد مع مضيفه 

ميونيخ 1860 بسبب الهتافات العنصرية. 
ووجهت جماهير الفريق صاحب الأرض هتافات عنصرية إلى داني دا 
كوستا نجم إنجلوشتاد ولاعب المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) 

خلال هذه المباراة التي انتهت بفوز فريق ميونيخ 1/صفر أمس الأحد. 
وولــد دا كوســتا /20 عاما/ فــي ألمانيا لأبوين مــن الكونغو وأنجولا. 
وصــرح اللاعــب قائلا «لم يحدث لي شــيء كهذا من قبــل.. لم تواجهني 
مشــكلة من هذا القبيل في أي مكان ولأي ســبب. لم أتوقع أبدا أن يحدث 

مثل هذا بالنسبة لي». 
وأبلغ دا كوســتا الحكم فلوريان ماير بهذه الهتافات مما دفعه لإيقاف 
المبــاراة.. ونــال اللاعــب بعض كلمــات التحفيز والمســاندة مــن زملائه 
بالفريــق كما نال تأييدا من اللاعب الألمانــي الدولي جيروم بواتينج نجم 

بايرن ميونيخ. 
وذكــر بواتينج ، في تغريدة على «تويتر» اليوم ، «يجب أن تتوقف هذه 

القذارة». 
وتعرض كيفن برينس بواتينج ، الأخ غير الشقيق لبواتينج ، في كانون 
ثان/يناير الماضي لموقف مشــابه دفعه للخروج منسحبا من مباراة ودية 

لفريقه ميلان الإيطالي. 

مارادونا يستهل مسيرته 
مع رييسترا بالفوز على سان ميجل 

■ بوينــس آيرس ـ د ب أ: بدأ الأســطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا 
مهمته في منصب المستشــار التحفيزي لنادي رييسترا، المنافس بدوري 

الدرجة الخامسة الأرجنتيني بالفوز على سان ميجل 1/2. 
ويفضــل مارادونا /52 عاما/ عدم التدخــل في الادارة الفنية ويقتصر 

دوره على تحفيز ودعم اللاعبين أثناء التدريبات والمباريات. 
ويرتبط مارادونا بعلاقة قوية مع فيكتور ســتينفالي، المسؤول البارز 

بنادي رييسترا، مما سهل اقناعه بالموافقة على تولي المنصب. 
يذكــر أن مارادونــا مازال يعمل فــي منصب الســفير الرياضي لنادي 

الوصل الإماراتي. 

ترحيب هائل 
من اللاعبين ببدء تطبيق 

تقنية خط المرمى في إنكلترا 
■ لنــدن ـ د ب أ: حظــي تطبيــق تقنيــة خــط المرمــى فــي الدوري 
الإنكليــزي لكرة القدم باستحســان هائــل بعد بــدء التطبيق الفعلي 

مباشرة من خلال مباراتين في المرحلة الأولى من المسابقة. 
وبدأ تطبيق هذه التقنية للمــرة الأولى في إنكلترا من خلال مباراة 
الدرع الخيرية بين مانشستر يونايتد وويجان مطلع الأسبوع الماضي 
ثم طبقت فــي المباراة الودية بين المنتخبين الإنكليزي والاســكتلندي 
يوم الأربعــاء الماضي على اســتاد «ويمبلي» بالعاصمــة البريطانية 

لندن. 
ويجــرى العمل حاليا لتطبيقها في جميع ملاعب الفرق العشــرين 
المشــاركة في الدوري الممتــاز للتأكد من عبور الكــرة لخط المرمى من 

عدمه في أي مباراة بالدوري الإنكليزي. 
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية في عنوانها «إنها تعمل» 

كما قال كيفين دي بروين إن هذه التقنية تعمل بشكل جيد. 
وشــهدت المباراة بين تشيلسي وهال ســيتي أول مكاسب تطبيق 
هذه التقنية حيث ســدد الصربــي برانيســلاف إيفالنوفيتش مدافع 
تشيلسي الكرة برأسه وتصدى آلان ماكجريجور حارس هال سيتي 
للكــرة على مرتين فــي الوقت الضائع مــن المباراة ولكــن الحكم كان 
بحاجة إلى الاســتعانة بهذه التقنية للتأكد من عــدم عبور الكرة خط 

المرمى. 
وصــرح دي بروين ، إلى شــبكة «ســكاي ســبورتس» الإخبارية ، 
قائــلا «كان واضحا أن الكرة لم تعبر الخط.. هــذه التقنية جيدة لأنه 

لم يعد هناك مجال لمزيد من الأسئلة». 
وتأخر تطبيق هذه التقنية رسميا إلى الموسم الحالي رغم ما حدث 
قبل ثلاث سنوات عندما لم يحتســب الحكم هدفا صحيحا للمهاجم 
الإنكليــزي فرانك لامبارد في شــباك إنكلترا خلال مبــاراة الفريقين 
بدور الســتة عشــر لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا بينما أظهرت 

الإعادة التلفزيونية اجتياز الكرة لخط المرمى بوضوح. 
وبخلاف لقاء تشيلســي مع هال ســيتي ، طبقت هــذه التقنية في 
مباراة أخرى بالمرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي هذا الموسم وهي 
مباراة أرســنال وأســتون فيلا التي خسرها أرســنال 3/1 وشهدت 
هذه المباراة تسديدة من فابيان ديلف ارتطمت بالقائم وسارت بطول 

خط المرمى. 

واستحوذ القائد فنسـن كومباني على 
الكرة في نصف ملعب سـيتي ومررها إلى 
جيكو الذي نقلها إلى اجويرو فمر بسهولة 

من تايلور.
وازدادت الليلة سوءا بالنسبة لتايلور 
بحصولـه علـى بطاقـة حمراء فـي الوقت 
المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما 
اصطدم ذراعه باجويرو في كرة مشـتركة 

في الهواء.
البطاقـة  إظهـار  الـى  الحكـم  وسـارع 
الحمراء لتايلور الذي خرج زميله جوناس 
جوتيريس مصابا قبل نهاية الشوط الأول 
أيضـا وأصبحـت المهمـة صعبة جـدا على 

نيوكاسل.
وعلى عكـس سـلفه الإيطالـي روبرتو 
بليجرينـي  التشـيلي  احتفـل  مانشـيني 

بالأهـداف بطريقة وقـورة بضرب قبضته 
في الهـواء لكنه لا بد وأنـه كان يقفز فرحا 

من داخله في ظل هيمنة كاملة للفريق.
ووقـف كل من في الاسـتاد علـى قدميه 
حين سـجل تـوري الهـدف الثالـث عندما 
سـدد الكرة مـن ركلة حـرة بطريقة جميلة 
على يمين كرول الذي تصدى لسلسـلة من 

الفرص.

وانكشـف دفاع نيوكاسـل السيء أكثر 
في آخر ربع ساعة حين حصل نصري الذي 
شارك بدلا من اجويرو بعد نحو ساعة من 
اللعب على مسـاحة كبيرة لتسديد كرة أر 

ضية جميلة بالقدم اليسرى.
وبعدمـا أنفـق سـيتي نحـو 90 مليـون 
جنيه اسـترليني (141.03 مليـون دولار) 
فـي سـوق الانتقـالات قبـل بداية الموسـم 

علـى تعزيز قدراتـه الهجومية فـإن جميع 
الأهداف الأربعة جـاءت عن طريق لاعبين 

كانوا ضمن تشكيلته في الموسم الماضي.
أما الوافد الجديد الفارو نيجريدو مهاجم 
منتخب اسبانيا الذي سجل أربعة أهداف في 
آخـر مبارياتـه مع اشـبيلية فإنه لم يشـارك 
إلا في آخر عشـر دقائق وسـجل هدفـا ألغاه 

مساعد الحكم بداعي التسلل.

نجم مانشستر سيتي سيرجيو اجويرو (يسار) يسجل هدفا في مرمى نيوكاسل
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ عـن الانقلاب وفشـله سـيكتب التاريخ بأن الشـعب المصـري تعرض لأكبر 
عمليـة تضليل وخداع في هذا العصر، وذلك باسـتعمال الصـورة والتلاعب بها، 
حيث استعان مخرج الصورة بالخدع السينمائية لأجل تضخيم الحشود بطريقة 
مهولة حتى يجد صاحب المشـروع المسـوغ الكافي لتنفيذ أجندته الشيطانية، لقد 
استغل صاحب الخطة غضب الشعب ونقمته على الإدارة الجديدة التي لم تحقق 
لـه أمانيـه، ولـم توفر له ضـرورات العيـش الكريم من سـكن محترم وغـذاء في 
متناول الجميع بعد تجربة ثورية واعدة بمسـتقبل أفضل، لأجل تنفيذ مشـروعه 

المشؤوم الذي من خلاله ستعود مصر إلى قبضة العسكر والأمن.
وبمـا أن الجنـرال عبد الفتاح السيسـي رجـل مخابراتـي بامتيـاز فهو يهوى 
اسـتخدام الخـدع والتلاعـب بعقـول الجماهيـر، لذلـك تجـده اسـتنجد بمخرج 
كبير لتصوير الحشـود التـي خرجت قي 30 من جوان في ميـدان التحرير وقصر 
الاتحاديـة، حتى يقـول للعالم الخارجي بأن مـا قام به ليس انقلاباً عسـكرياً بل 
هو تجسيد للإرادة الشـعبية الناقمة على حكم الرئيس محمد مرسي، والغاضبة 
على المرشـد والإخوان المسلمين، ولكن السؤال الذي يطرح هنا هل نجح الجنرال 

السيسي في تمرير مشروعه؟
لحـد الآن أثبت السيسـي بأنه أفشـل من أن يقـوم بانقلاب ناجـح، ذلك أن أي 
انقـلاب لابد ألا يمـر عليه أكثر من أربعـة أيام على أقصى تقديـر، ويكون قد نجح 
فـي تثبيت دعائمه في الداخل، أما الخارج فإنه سـيخضع للأمـر الواقع مع مرور 
الوقـت عندما يجد بأن الانقلابيين قد نجحوا في تثبيت الانقلاب بأقل الخسـائر، 
إلا أن السيسـي ورغم أنه قام بعمليات تجميلية باسـتدعاء الحشـود الشـعبية، 
واسـتحضار المؤسسـة الدينيـة من شـيخ الأزهر وبابا الكنيسـة، وفـوض أمور 
تسـيير البلـد إلى حكومـة مدنية، إلا أن طريقـة تعامله مع الأزمة منـذ البداية من 
منـح طرفي النزاع مدة زمنية من أسـبوع إلى ثمان وأربعين سـاعة، إلى سياسـة 
تكميـم الأفواه وغلق القنـوات الرافضة للانقلاب، إلـى التضييق على المعارضين 
واعتقالهم، جعل الأمر واضحاً لا يحتاج  إلى كثير من الفطنة لتوصيف الأمر بأنه 

انقلاب وليس ثورة شعبية. 
ضـف الى ذلك بأن الكثير ممـن خرجوا في 30 يونيو اكتشـفوا بأنهم تعرضوا 
لأكبر عملية تضليل استغلت فيها مطالبهم المشروعة من أجل السطو على ثورة 25 
ينايـر، والرجوع بالمصريين إلى عهد أسـوأ من عهد مبارك، وخاصة بعدما وجدوا 
أن الكثيـر من المشـاكل والأزمات كانقطـاع الكهرباء ونقص البنزيـن والغاز.. قد 
حُلـت في سـاعة من الزمن، واكتشـفوا بأن المشـكلة ليسـت في مرسـي وجماعة 
الإخوان، بل في الطرف الثالث، وهو الدولة العميقة، الذي أراد أن يفشل التجربة 

الديمقراطية الوليدة من أجل أن يعود إلى الحكم.
في خضم ذلـك يخرج علينا من يوصفون بالنخبة المثقفة والطبقة السياسـية 
- ممـن اُسـتغلوا في هـذا العمل الشـنيع - لكـي يوجهـوا إلى الانقلاب الفاشـل 
رصاصـات الرحمة، وكيف طلب الجنرال السيسـي من مجموعـة من المثقفين قبل 
30 يونيو بكتابة بيان على عجل يسـتنجدون فيه بالمؤسسة العسكرية بضرورة 
التدخـل لوقف انهيار الدولة، كما أن السـيد البـدوي - رئيس حزب الوفد - قال 

بأن الجنرال السيسي طلب من مجموعة من السياسيين نفس الطلب.
حتى من المترددين في توصيف ما حدث في 30 يونيو إذا ما كان انقلاباً عسكرياً 
أم ثور شعبية مكملة لثورة 25 يناير خرج من تردده، واقتنع بأن ما حدث انقلاب 

عسكري مكتمل الأركان، ومن هؤلاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
إلا أن الفضل كل الفضل لكتابة موت الانقلاب يعود لأولئك المعتصمين في رابعة 
العدويـة وميدان النهضة وفي غيرها من ربوع مصـر الذين فضحوا الانقلاب من 
تاريـخ ولادتـه، وقالـوا للعالم بـأن ما حـدث ليس ثورة شـعبية وليسـت ثورة 
تصحيحيـة، بـل هو انقلاب عسـكري مكتمـل الأركان، هو انقلاب على الشـرعية 
والمسـار الديمقراطـي، وسـطو على ثـورة 25 يناير ومكتسـباتها، صمـود هؤلاء 
المعتصمـين لأكثـر من شـهر تحت حر الشـمس، وفي أيـام رمضان حيـث العطش 

والجـوع، وحيـث عبارات التهديـد والوعيد، وعمليـات الاعتقـال والقتل، يجعل 
منهـم أبطـالا حقيقيـين في سـبيل الحرية، وفي سـبيل اسـترداد الحـق مهما كان 

الثمن.
إن إصرار هؤلاء على عودة الشـرعية الدسـتورية التي أفرزت رئيسـاً مدنياً، 
ومجلساً للشورى، وأقرت دستوراً حظي بمباركة شعبية كبيرة، هي التي جعلت 
الجنـرال السيسـي يعتـب في حوار مع جريدة الواشـنطن بوسـت علـى الإدارة 
الأمريكيـة التـي أدارت ظهرهـا للأزمـة المصريـة، ولـم تحتـرم الإرادة الشـعبية 
حسـب قوله، وغاب عن السيسـي للأسف بأن أمريكا لا تساند الفاشلين، الذين لا 

يستطيعون إتمام المهمة على أكمل وجه. 
لقـد كان مبـرر اسـتدعاء الجيش فـي 30 يونيو هو إنقـاذ الدولـة المصرية من 
الانهيـار والسـقوط، والتقليـل مـن هـوة الانقسـام التي سـادت المجتمـع، ومنع 
نشـوب الحـرب الأهلية، إلا أن الملاحظ بعـد الانقلاب الذي تم فـي 3 يوليو/ تموز 
يـرى بـأن خطاب الكراهية قد زاد، والانقسـام قد اتسـع، وحدثـت ردة كبيرة في 
مجـال احترام الحريـات، والتعبير الحر، والحـق في التظاهر السـلمي، وأصبح 
إزهـاق الأرواح وإراقـة الدمـاء لا يثير البعض، والمؤسـف حقاً أن يبحث أشـباه 
السياسـيين والإعلاميين عن تبرير للقتل في حق الآخر المختلف فكريا وسياسيا، 
في هذا الشـأن يعبر الدكتور عمرو حمزاوي عن التشـوهات التي دمرت النقاش 
السياسي في مصر بعد الانقلاب العسكري بكثير من الأسى والأسف حيث يقول: 

« اليوم أصبح الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض فض الاعتصامات بالقوة خيانة 
وطنية.

اليـوم أصبحـت المطالبـة بالتحقيق فـي انتهاكات حقـوق الإنسـان وبحلول 
سياسـية للأزمة الراهنة في مصر بتفعيل المحاسـبة والعدالة الانتقالية والحوار 

والمصالحة ورفض الإقصاء جريمة وطنية.
اليـوم أصبـح مجرد توجيـه الانتقاد للتعويـل الأحادي علـى الأدوات الأمنية 
والمطالبـة بإلزام الجهـات التي توظف هذه الأدوات لمواجهة العنف (المؤسسـات 
الأمنية اعتياديا والعسـكرية في حالات الضرورة والاستثناء) باحترام القانون 

وحقوق الإنسان عمالة للولايات المتحدة والغرب.
اليوم أصبحت المسـاحة الإعلامية مسيطراً عليها وبصورة شبه كاملة من قبل 
أصـوات لا ترى في يناير 2011 ثورة ولا في الديمقراطية ضرورة ولا في الشـعب 

المصري القدرة على ممارسة حرية الاختيار.
وحصـاد كل هذا تشـوهات مدمـــــرة، ومعهـا يحق لــــنا أن نشـعر بالقلق 
بشـأن إمكانية تبلـور ثقافة ديمقراطية تدفـع بمصر باتجــــــاه احترام حقوق 
الحقـوق  مواطــنـة  إطـار  فـي  التعدديـة  وقبـول  القانـون  وسـيادة  الإنسـان 

المتساوي».

سعدون يخلف - الجزائر

■ تمـر مصـر وموريتانيا بتجربتـين ديموقراطيتـين تسـتحقان المقارنة. قد لا 
يسـتصيغ البعـض أن نقارن بين مشـهدين عرفا مسـاري تجربتـين ديمقراطيتين 
انتهيتـا بانقلاب عسـكري في كل حالة، لـدواع كثيرة بطبيعة الحـال، بل قد يرى 
البعـض أنه من الإجحـاف أن نقارن بين التجربة المصريـة والتجربة الموريتانية، 
لكن تدرج الأحداث يوحي بالشـبه الكبير بين البدايات فهل يكون الشبه أيضا في 

المآلات والنهايات؟
لنعـود قليـلا بالذاكـرة الموريتانيـة لانقـلاب العقيد علـي ولد محمد فـال على 
الرئيس السـابق معاويـة ولد الطايع، حينهـا قرر العقيد علي ولـد محمد فال أنه 
بصدد تسـليم السـلطة لرئيس منتخب، لـم يكن حينها مصطلـح الدولة العميقة، 

لكن هذا ما حدث
فالمعـارض التاريخـي لنظام ولد الطايع انهزم أمام مرشـح الجنـرالات  ونظام 
ولد الطايع المتمثل في الزعامات الحزبية والقبلية الشـيخ سـيد ولد عبدالله، هذا 
الأخير أخرج من غيابات الأرشـيف أو اسـتقدم من الكويت ليكون مرشـح النظام 
الطيـع الهـين ضد ولـد داداه، غير أن الشـيخ العجوز أظهر اسـتقلالية ما أزعجت 

جنرالات الجيش ومنهم محمد ولد عبد العزيز.
أيامهـا كان الرجـل محاصرا بانتقادات ما سـمي بالكتيبـة البرلمانية، مجموعة 
البرلمانيـين التـي كانـت تدعم ولـد الطايع ثـم انقلبت لتدعم الشـيخ ولد سـيدي 

عبداللـه، هي بالضرورة لا تدعم إلا ولاءها للأقـوى وهو الجيش في هذه الحالة، 
لكن للمؤسـف أن في غمـرة العداء كانت المعارضة أيضا تمـارس حقها، هذا الحق 
الـذي انقلـب إلى باطل حـين انقلب الجيش على الشـيخ ولد عبالله في ما يسـمى 
بالحركـة التصحيحية، على اثر الانقلاب خرج ولد الداده وآخرون ليباركوا فعلة  

الجنرال ظانين به خيرا.
احتاج الجيش لمباركة المعارضة ولزعيمها للتسويق الخارجي، وأرسل رسائل 
طمأنينة بأنه غير راغب في السـلطة، انطلقت دوامة المحادثات والوسـاطات لحل 
الأزمـة الموريتانية، كتلة متمسـكة بالشـرعية وبرئيسـها المنتخـب وكتلة رضيت 
بالانقـلاب رغبة في مصالحهـا، تدخل الغرب والأفارقة وانتهـت الأمور باتفاق تم 
بموجبـه وضـع خارطة طريـق كان من أهم بنودهـا حكومة وطنية تضـم الفرقاء 
وتقـوم بالاشـراف علـى انتخابـات رئاسـية وبرلمانيـة، تم لهـم ذلكـن خصوصا 
المعـارض التاريخي ولـد داداه، غير أن الـذي لم يتم هونجاح الأخيـر، فالجنرال 
المنقلـب لم ينقلـب ليتركها، فاز الجنرال أورئيس الفقـراء وفي الجولة الأولى ضد 

كل الفرقاء والزعماء السياسيين.
هـذا حـال جنـرال موريتانيا، فما بـال مصر؟ في مصـر قائد جيـش انقلب، كما 
يحلوللبعـض هوتدخل لحـل الأزمة التـي كادت تعصف بالسـلم الأهلي في مصر 
بعد أن شـتت شـملها الاسـتقطاب السياسـي، أتذكر أنه طالما تحدث عن احترامه 
للشرعية الدستورية وحياديته، غير أن الإحترام أسفر عن عزل للرئيس وتعطيل 
للدسـتور وحل لمجل الشـورى والانتصـار لطائفة ضد أخـرى، خرجت مظاهرات 
داعمـة للجنـرال الزعيـم، ورغـم وجود رئيـس مؤقت تم اسـتجلابه، ظـل القائد 
السيسـي متصدرا للمشـهد، نتذكر أن رسـائل وزعت وإن تم تكذيبها عن امكانية 
ترشـح السيسـي للرئاسـة، حاجـة الكثيريـن لرئيس عسـكري حجة مسـتقدمة 

لترشـيح السيسـي، الاعلام يخدم هذا الترشـح وإن لم يتم برسم صورة بطولية 
للقائد الجديد تضاهي جمال عبدالناصر.

نعـود للمقارنة، في موريتانيا طبل المعارض ولد الداده لانقلاب محمد ولد عبد 
العزيز وشـرعنه، حينها كان الاعلام الموريتاني الرسـمي يبجله ويقدره، بعيدها 
وبعيد اتضاح الصورة، تعرض زعيم المعارضة لحملة تشـويه غير مسـبوقة، في 
مصـر كان البرادعـي وجبهـة الانقـاذ المعارضة للرئيـس المنتخب مرسـي، اعطت 
لجبهة شـرعية الانقلاب ليصبح ثورة، هلل الاعلام لمواقفها، تم تنصيب البرادعي 
نائبـا للرئيـس للشـؤون الخارجيـة لمهمـة التسـويق الخارجي للانقـلاب، حين 

تعارض المصالح تعرض البرادعي لحملة تشويه من كتائب السيسي الاعلامية.
جنرال وكتائب مدنية، مهووسـون بالسلطة يخدعون، تنتصر الدولة العميقة 
فـي دولـة وتعيـد دعائمها، هذا حـال موريتانيا، فهل سـتنجح التجربـة في مصر 

أيضا؟
غيـر أن المعارضة في مصـر ممثلة في الاخـوان وباقي القـوى الثورية التي قد 
تتجـه لمعارضة الانقلاب بعد اتضاح الصورة  ليسـت كحالها فـي موريتانيا، هنا 
الاختلاف، في موريتانيا الطبقة السياسـية هشـة تغير ولاءهـا من حين الى آخر 
وليست لها شعبية في مجتمع قبلي يحتكم للأشخاص دون إعطاء أهمية لألوانهم 
السياسـية، نذكر فقط  بتقلب بعض الاحزاب من صف الشيخ ولد سيدي عبدالله 
الرئيـس المنتخب إلى صف الجنرال محمد ولد عبـد العزيز وانتقال أحزاب أخرى 
مـن صف المولاة إلى صف المعارضـة  وهي أحزب تقدمية واسـلامية، زد على ذلك 
أنها الزعامات السياسـية هي أيضا زعامات قبلية. هذا ما سهل الأمر على ولد عبد 

العزيز ليستمر في حكمه بعد الانقلاب والفوز دون مشاكل تذكر.
ماء العينين بوية - المغرب

الإخوان: إمشي عِدِل يحتار عدوك فيك!
■ تتلاحق الأحداث السياسـية والميدانية في مصر وكذلك الزيارات الدولية 
إبتـداء من جون كيـري ونائبه وكاثرين آشـتون ووفد الإتحـاد الأفريقي ومن 
المتوقع زيارة مكين  غراهام  وكل هذه الزيارات هي للحلحلة الوضع السياسـي 
المتأزم ولمطالعة الوضع الميداني على أرض الواقع حيث عكسـت صورة لم تكن 
فـي حسـبان الإدارة الأمريكيـة وهي مدى الشـعبية التـي يتمتع بهـا الرئيس 
المعزول محمد مرسـي والتي حاول تزويرها الفريق السيسي والإعلام المصري 
وهذه الشـعبية التـي زادت بعـد عزله وذلك للأخطـاء التي قع فيها السيسـي 
وأيضا لعـدم وجود بديل حقيقي يخقق أهداف ثورة 25 ياناير وذلك لاشـتمام 
رائحة تعاون من النخبة السياسـية الحالية، مع بقايا نظام مبارك حيث ضمت 

التشكيلة الوزارية الجديدة نائب رئيس جهاز المخابرات في عهد مبارك.
ومـن الاخطـاء القاتلة التي وقع فيها الفريق السيسـي والنخبة السياسـية 
الحاليـة هي القـراءة الخاطئة لردة فعـل الأخوان، حيث بنوا حسـاباتهم على 
تاريـخ الأخوان وتصـوروا انهم سيسـتفزوا الإخـوان ويجروهم إلـى العنف 
وبذلـك يخرجوهـم مـن المشـهد السياسـي فعزلـوا مرسـي وعطلـو الدسـتور 
وعطلـوا مجلس الشـورى وأغلقـوا القنوات الفضائية الإسـلامية ثـم تفاجؤا 

بالإعتصامـات السـلمية للإخـوان فقامـوا ببعض الإجـراءات التعسـفية مثل 
المواصلـة فـي حبس مرسـي وتلفيـق بعض التهـم إليه وحبس بعـض قيادات 
الإخـوان ولـم يتغير الإخوان من موقفهم السـلمي ولم يسـتفزوا فقام بإفتعال 
مجـزرة الحـرس الجمهـوري التي تجـاوز عدد ضحاياهـا ال 50 ولـم يتزحزح 
الإخوان عن موقفهم السـلمي في الإعتصامات ثم إفتعلـوا مجزرة المنصه التي 
تجـاز عـدد ضحاياها الـ100 والملاحظ لتسلسـل الأحداث يلحـظ التصاعد في 
الأجـراءات  ضـد الإخـوان ولم يزل الإخـوان علـى موقفهم السـلمي وكل هذه 
الإجـراءات تخصـم من رصيـد والحكومـة المؤقته وتزيـد من رصيـد الإخوان 
داخليـا وخارجيـا ومواصلـة للتصعيد قرر وزيـر الداخلية فـض الإعتصامات 
بالقـوة ولكنه عدل عن قـراره في اللحظة الأخيرة ومن المرجح أنه عدل من هذا 
الأمـر بضغوط أمريكية لأن مصداقية أمريكا فـي رعايتها للديمقراطية أصبحت 
علـى المحـك، كيف لا وهـي التي دانـت تفريـق المتظاهرين في ميدان (تقسـيم) 
بخراطيـم الميـاه ولم تـدن قتل المتظاهرين فـي مصر وقد يكون لأمريكا أسـبابا 
أخـرى لعدم القوة ضد المعتصمين وهي أن أعداد المعتصمين والمتظاهرين كبيرة 
جـدا حيـث أن فضها بالقـوة قد يـؤدي إلى سـقوط ضحايا بـالآلاف مما يفجر 

الوضـع الداخلي حيث لا يمكن التنبؤ بما سـيحدث بعـد ذلك من حرب أهلية أو 
إنهيار للدولة وكما قال السـيناتور غراهام أن التعامل الخاطئ مع الإسـلاميين 
فـي مصر قد يؤدي إلى دفعهم للتطرف مما يجعل مصر أرضا خصبه للجهاديين 
وهذا يضر بأمن إسـرائيل، وبالمقابل أصبح الإسـلاميين هم الكاسـب الأكبر من 
هذه الأحداث وأثبتوا أنهم أهل سياسـة حقيقيين، حيث كانت مواقفهم واضحه 
وتصريحاتهـم متناقمه خالية من أي تصريحات نشـاز حيـث هو مطلب وحيد 
بإسلوب وحيد وهو عودة الشرعية بصورة سلمية حسث لم تغب كلمة سلمية 
في جميع خطاباتهم وشـعاراتهم حتى مسـميات جمعهم تلحق بكلمة سـلمية، 
وهـذا مما يدلـل على القراءة السـليمة للأحداث بالنسـبة للأخـوان، ومما زاد 
مـن قـوة الأخوان هي أخطاء الفريـق الآخر في التعاطي مـع الأزمة حيث كانت 
هـذه الأخطاء بمثابة وقـود للإعتصامات كلما خمدت اشـعلتها ومن المعلوم أن 
للسياسـة كواليس وسناريهوات تكتب ولكن هذه السـناريهوات تفشل عندما 
يتعلق الأمر بالشعوب فمن يقنع الجماهير في (رابعه) و(النهضة) بعدم عودة 
مرسـي كسـيناريو مطـروح، لا لن يقتنعوا ولـن يفرط الإخوان فـي هذا الكرت 

الرابح، ولن تنفع إستغاثات السيسي بواشنطن للضغط على الإخوان .

عثمان محمد صديق 
ymail.com@Osmansd82

■ تسـارعت الأحداث بشـكل ملفت بعد تقدم الثوار باتجاه السـاحل السوري 
الـذي يعتبـر مركـز الشـبيحة الأول في البـلاد ونقطـة انطلاق لعصابات الأسـد 

الإجرامية لتفتك بالشعب السوري كله.
بـادئ ذي بـدء يجـب أن ننـوه أن الجيـش السـوري الحـر قـد ارتكـب خطـأ 
اسـتراتيجياً عندمـا تأخر فـي فتح هـذه الجبهـة، إذ كان عليه أن يفعـل ذلك قبل 
سـنتين مـن الآن. فمن غير المعقـول أن تنطلق قطعان الشـبيحة من هنـاك لتقاتل 
السـوريين فـي دمشـق وحمـص ودرعـا بينمـا هـم ينعمـون بالأمن والسـلم ولا 
يشـعرون حتى بما يحدث في البـلاد، اللهم إلا من خلال نعـوش قتلاهم. كان من 
الطبيعي أن تنقل المعركة إلى مدنهم وقراهم وإلى أماكن تواجدهم وتسلحهم، ولا 
علاقة لهذه المسـألة بالطائفية لا من قريب ولا من بعيد، بل المسـألة متعلقة بالعقل 
والمنطـق، فطالما أن تلك المناطق هي مناطق تمركز العدو ومرابض أسـلحته فلا بد 
أن تهاجم. ولو فعل الثوار ذلك من بداية المعارك، لأصبح الأسد ذكرى من الماضي، 

أو على الأقل لأسرع الغرب والشرق لمفاوضة الثوار.
أن تأتـي متأخـرا خير من ألا تأتي أبداً، أخيراً بدأت معركة السـاحل، ولاذ كثير 
من الشـبيحة بالفرار ونـزح بعضهم لأول مـرة، كما ارتفعت الأسـعار في مناطق 
تواجدهم. فاسـتنفر العالـم كله للدفاع عنهـم، الولايات المتحـدة والغرب وحتى 
الـدول الإقليمية، وهذا أمر طبيعي فقد حافظ الغرب علـى الدوام على زرع عملاء 
في البلاد الأخرى خاصة العربية والإسـلامية. إنه من المهم جداً للولايات المتحدة 

وأوروبا الإبقاء على أمن تلك المناطق والاسـتفادة من قسـم كبير من أولئك الذين 
يعملون كجواسيس وخونة للوطن.

تقـدمُ الجيش الحـر والكتائب الإسـلامية في مناطـق اللاذقيـة واقترابهم من 
القرداحة، أجّج خوف العالم وبشار الأسد على الطائفة العلوية، وهذا أمر مفهوم 
تمامـاً. ولكنـه زاد في فضح عملاء النظام من متسـلقي الثورة. هـذا لا يعني أنا لا 
نعرف هؤلاء القوم ولكن فتح تلك الجبهة جعلهم ينطقون بما في قلوبهم، فكشفت 

هذه المعركة الغث من السمين.
هيئة التنسـيق الوطنية بلسـان هيثم العودات» المناع» طالبت العالم أن يقف 
ضد التكفيريين والمتطرفين والجهاديين الذين ذهبوا للساحل ليعتدوا على النساء 

والأطفال وليجعلوا المعركة طائفية فيخدمون نظام الأسد.
أحمـد الجربا رئيس الائتلاف الوطني وأكثر الناس أميّة فيه. صرح «بوقاحة» 
أنه يريد تشـكيل جيش وطني قوامه سـتة آلاف مقاتل لقتال أمـراء الحرب، وهو 
يقصد بذلك قتال الكتائب الإسـلامية التي تدافع عن السـوريين وتحمي أعراضهم 
وممتلكاتهـم وأرزاقهـم. لـم يفسـر الجربـا لنـا مـا حاجته إلـى سـتة آلاف مقاتل 
والجيش الحر عدا الكتائب الإسـلامية يضم خمسة وسبعين ألف مقاتل. بل ذهب 
الرجل أبعد من ذلك فقد دخل مدينة درعا في صباح العيد وشارك الناس صلاتهم، 
مصطحبـاً أحمـد النعمة الذي يشـهد لـه معظم أهل درعـا بالخيانـة والتآمر على 
الثوار وإعطائهم أسـلحة فاسدة، بالإضافة إلى تعامله مع مخابرات بعض الدول 

الإقليميـة. ظهـور الجربا مع النعمـة أوضح أن الائتلاف لا يعتـرف بالجيش الحر 
وشـرفائه، وإنما يعترف بالنعمة وبمن وراءه. النعمة الذي سـيكون على الأغلب 
قائداً في جيش ستة الآلاف الذين سيمثلون بدورهم صحوات سورية على شاكلة 

صحوات العراق ويبدؤون بقتل المسلمين وقادة الجيش الحر.
النشـطاء الميدانيـون يتحدثـون عـن سـليم إدريـس الـذي طلـب إلـى بعض 
القيـادات الانسـحاب من المعـارك، أو قطع الإمـدادات عنهم. وبالفعـل قد تم أمس 
قطـع الامدادات عن الثوار في السـاحل، بهـدف القضاء عليهم. لم نكن لنشـك أن 
إدريـس يفعل أسـوأ مـن هذا، أ لـم يعين أمريكيـاً في منصبـه «الثـوري» الحالي، 
وتثبيتاً لموقعه تم اسـتبعاد العقيد رياض الأسـعد تماماً من العمل العسكري فلما 

تمسك به الثوار، تعرض لمحاولة اغتيال.
أيضـاً فـإن الإعـلام المضلـل بفتـح اللام يشـارك فـي معركـة الائتـلاف وهيئة 
التنسـيق ضد تحرير السـاحل من الشـبيحة، مـن خلال هجومـه الغوغائي على 
الكتائـب الإسـلامية واتهامهـم بالإرهاب ولدينا عشـرات الأمثلة علـى ذلك ولكن 
يكفـي أن نذكر إحداها، فقد سـاهم هؤلاء ومنهـم أعضاء «بارزيـن» في المعارضة 
بنشـر مصورة لميلشـيات عراقية وهي تذبح أهل السـنة في العراق، بينما قدمت 
المصـورة على أنهـا جبهة النصرة تذبح الكرد في سـورية، ومصـورة أخرى وهم 

يحرقون أطفالاً ويهينون نساء ثم تبين أنها كانت في العراق أيضاً. 
من واجب الوطنيين الأحرار أن يدعموا ثوار الساحل بالسلاح والمال بالسرعة 
الممكنة، إن استمرار هذه المعركة سيدفع العالم كله لتقديم تنازلات لثوار سورية، 
بما فيها روسـيا وإيـران، وأعتقد أن أي تقدم يحرزه الثوار على الارض سـيؤدي 

إلى تقدم مماثل في الطريق إلى إسقاط الأسد.
د. عوض السليمان

بين موريتانيا ومصر

ماذا يعني اشتعال جبهة الساحل السوري؟

ردا على مايسة الناجي: 
درس في العلمانية!

■ شـنت مايسـة سـلامة الناجي هجوما لاذعـا على العلمانيـين، ووصفتهم 
بأقبح النعـوت في مقالها الأخير تحـت عنوان «العلمانيون سـبب البيدوفيليا 
وخراب الأوطان». بالإضافة إلى أن المقال يفتقد إلى أدنى شروط الحوار البناء 
والتحليـل المنطقي فإنه ينم عن غلط مفاهيمي كبير، وجهل بالشـؤون الدينية. 
مثـل هذه الكتابات تدفع بلدنا إلى الهاويـة، وتوقعه في مغبة الفتنة والطائفية 
والتحريـض على العنـف الديني. كل مـا ورد في المقال هو عبـارة عن كلام ينم 
عن فهم مغلوط للعلمانية رسـخته ثقافة بسـيطة لبعـض تجار الدين، فضربت 

عرض الحائط مبادئها الراقية والنبيلة. 
العلمانيـة ترفـض كل ما يمكنه أن يسـيء إلـى الدين فهي تحميـه، وترفض 
كل أشـكال الاسـتبداد باسـمه أو الإتجار به لمصالح دنيوية. فهـي لا تحلل الزنا 
والبغـاء والدعـارة والخمر وممارسـة الجنس علـى الأطفال.. هـي أفعال تبقى 
حبيسـة عقليات مريضة نفسـيا. العلمانيـة هي تلك القيـم الكونية التي تحفظ 

لكل فرد حقوقه بما لا يضر حقوق الغير، وتحمي الضعيف قبل القوي.
الديـن يخـص الأفراد وهـي علاقـة ثنائية تربـط العبد بربـه، ولا يحق لأي 
كان أن يمـارس علينـا الوصاية باسـمه. أمـا الوطن فهو تنظيـم مدني، ومضلة 
تحمي الكل من بطش المتربصين به باسم الدين بعيدا عن معتقداتهم وانتمائهم 
الإيديولوجي. وعليه ففكرة أن كل علماني هو ضد الدين ليست واردة بالقطع. 
وحـين يرفع العلمانيون شـعارهم كـون «العلمانية هي الحـل».  فيعنى بها حل 
الصراعـات الدينية والطائفية على غرار ما يدعـو إليه البعض. ولأن يكون هم 
الجميـع هـي المصلحة العليـا للأفراد والبـلاد. لأن الدين لله والوطـن للجميع. 
كونه ذلك الفضاء الذي يجمع الكل سـواء كان مسـلما أو يهوديا أو نصرانيا أو 
ماجوسـيا أوملحدا حتى. الصـورة القاتمة عن العلمانيـة صنعتها بعض رموز 
الإسـلام السياسـي ويصرون فيها على أنها فصل الدين والشؤون الدينية عن 

الحياة؟ أي إقصاء الدين تماما من حياة الناس؟ كذا!  
العلمانية التي نقصدها والتي يفهمها معظم سكان العالم هي فصل الدين عن 
الدولة، أو بشـكل أخر فصل المؤسسـة الدينية عن المؤسسة السياسية، حتى لا 
تأثر الواحدة في الأخرى فيقع التصادم. وحتى يتم إبعاد رجل السياسـة الذي 
يخدم الصالح العام عن فرض ميولاته الدينية على الجميع وحتى لا يضعهم في 
سـلة واحدة. هذا هو التعريف الذي نجده في جميع المراجع الغربية. أما ممثلي 
الإسـلام السياسـي فيرون فـي العلمانيـة إقصاء للديـن وللمعتقـدات الدينية 
عن أمور الحياة وليس التشـديد علـى حياد الدولة في شـؤون الدين وإبعاده 
عـن المجال السياسـي، والتأكيد على حرية التدين وعدم فـرض دين معين على 
النـاس. لـذا نجـد أن كل دول أوروبـا أو أمريكا وغيرهمـا من الـدول العلمانية 
لـم تحـاول أبدا وعلـى مـدى التاريخ إقصـاء الديـن من حيـاة النـاس، بدليل 
وجود المؤسسـات الدينية - من مسـاجد وكنائس ومعابد بودية وهندوسـية 
ويهوديـة- حيث يمـارس الفرد ديانته أو طقوسـه بكل حرية وفـي ظل حماية 
لامشروطة من الدولة. وحتى فرنسا التي توصف بأكثر الدول العلمانية تشددا 
فلم تجرؤ أبدا على المسـاس بأحدى الديانات بأي شـكل من الأشـكال. ويحظر 
علـى الدولة أن تحابي دينا معينا ولو كان معتنقوه يشـكلون الأغلبية أو تظهر 

شيء من التمييز ضد دين ما ولو كان أتباعه لا يفوق العشرة.
 نعـم، إن المتضرر الأول مـن العلمانية هم رجال الدين والمؤسسـات الدينية 
على الخصوص لأنهم ألفوا وعلى مر التاريخ أن يسـتمدوا تسلطهم من موقعهم 
الديني. في حين أن النظام العلماني يفرض على رجل الدين أن يعود إلى دوره 
وحجمه الطبيعي، وهو التخصص في شـؤون العقيـدة. ويكون عمله محدودا 
في سـاحة المؤسسة الدينية. والمواطن بدوره يأخذ برأي رجل الدين أو يتركه. 
وليـس على الدولـة أن تعاقبه أو تحد مـن حريته لأنه أقدم علـى ذلك. فالدولة 
محايـدة تجاه شـؤون الدين العقيـد. وخلاصة القول فالعلمانيـة في جوهرها 
ليسـت موجهة ضد الدين وليسـت دينا آخر . لكنها جاءت لتنظم العلاقات بين 
السياسـي والدينـي. وقد أصبـح وجودها أمرا واقعا ونعيشـها فـي كل مناحي 
الحياة. فرضتها نشـوء الدولة الحديثة التي باتت تحكمها تشـكيلة مختلفة من 
الناس في الدين والعقيدة والانتماء الإيديولوجي. ولم تعد مشـكلة من جماعة 

من المؤمنين كما في الدولة القديمة.
خالد ملوك - أستاذ ومترجم 

الدعاء عند اشتداد
 الحاجة هو الشفاء الحقيقيّ  

■ هل يشـك احد البشـر في أي بقاع الارض بفاعلية الدعاء عند الحاجة إلى 
الله؟ وان شك، أفلا تجده داعيا متضرعا في الشدائد بصرف النظر عن عقيدته؟  
مـاذا نفعل نحـن عندما ندعو الله؟! هل أخذنا شـيئا من العقاقيـر عندما دعونا 
اللهَ ان يشفينا؟ وان يغفر لنا ويرحمنا؟ ألم نقل في دعائنا: شافِنا يا ربُّ ووالله 
انّا سـنتغيّر ولن نعود لعصيانك ابدا؟ أليست «النوايا» فقط هي التي غيرنا في 
انفسـنا؟ أليس الذي فعلناه هو نوع من الاصلاح الداخليّ والتوبة إلى الله مما 
كسـبناه في عيْشِـنا من ذنوب وخطايا -فأذاقنا الله مرّ ما كَسِـبنا ليخفف عنّا 

وينذِرنا-؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلّها:
 «داووا مرضاكـم بالصدقة»؟ هل نحن بصدقتنا قد أجرينا عمليةَ اسـتئصال 
جراحـيٍّ لورم خبيـثٍ، ما انفك أن يعاود الاسـتورام في اجسـادنا كلمـا أزلناه 
بخبـث أكبرَ؟ ام اننا بَعثنا بصدقتنا تلك، طاقةً كونيّة خفيّة شـافية لا يعلمها الا 
الله؟ أم أننا بتلك الصدقة قد أصلحنا نوايانا؟ ووجهناها إلى الله و خير الكون 
والبشـرية والحياة.ألم يقل رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم: «انما الأعمال 
بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى»؟ أليسـت «النوايا» اذا هي أساس الحكم على 
العمل البشريّ كلّه؟ أليسـت النوايا اذا هي الاساسُ الذي سنحاسب عليه يوم 
القيامة؟ أليسـت النوايا اذا هي الاساس الذي سيُدخِلنا الجنةَ او النار؟ أليست 

النوايا اذا هي أساس السعادة؟
 أليسـت هي اذا الأسـاس الذي يفرّقُ بين المسـلم والكافر؟ المسـلم الذي اتبع 
الفطرة، والكافر الذي اتبع والداه فهواه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
سَانِهِ»،  رَانِهِ أَوْ يُمَجِّ دَانِهِ أَوْ يُنَصِّ «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ
ولم يقل يأسـلمانه، لأنّ الفطرةَ هي الاسـلام، ولأنّ سيدنا ابراهيم عليه السلام 
ا  -كمـا كل الانبياء- قد كان حنيفا مسـلما. قال تعالى: «مَـا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّ
ا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْـلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ). الدينُ هو الفطرةُ  وَلَا نَصْرَانِيًّ
ينَ عِنـدَ اللّهِ الإِسْـلاَم». أرأيتم كيف اننا  ولا شـيء سـواها. قال تعالـى: «إِنَّ الدِّ
غافلون عن إحدى أهم الحقائق في حياتنا؟ ارأيتم كيف اننا قد ضلّ سـعينا في 
الحياة الدنيا، عندما بحثنا عن الحقيقة في كلّ مكان، وفي كلّ مركزٍ طبيٍّ عالميّ، 
وفي كلّ جامعةٍ وبحث علميّ، ونسـينا أن نبحث عن الحقيقة في المكان الانسب 
والاقرب، نسـينا ان نبحث في اسـاس كلّ داء، نسينا ان نبحث في أنفسنا. قال 
الحقّ تعالى: «وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ». كما 
قال الامام علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه: دَوَاؤكَ فيكَ وما تَشْعُرُ وداؤك منكَ 
وما تبصرُ، وتحسـبُ أنكَ جرمٌ صغيرٌ  وفيـك انطوى العالمُ الأكبرُ وفيك انطوى 
العالـم الاكبرُ وفيـك انطوى العالم الاكبرُ. اذا أردنا الاصلاح حقّا، والشـفاءَ من 
كلّ داء، والحياة الفاعلة السعيدة والنجاة، فلنترك كلّ شيءٍ في العالم، ولنعد 
إلى أنفسـنا، ولنمحّصها، ولنمحق الفاسد فيها، ولنجدد نوايانا ونوجهها فقط 
إلـى اللـه، فلا يكون لعبـد ذليل، او مال بخيس، او سـلطة حقيـرة أيُّ مكان في 
نوايانـا. إنّه الله وحدَه مالك المُلك من يسـتحق أعمالنا، خشـيةً منه وطمعا في 
ثوابـه. واللـه انّ من يعرف الله حقا لا يخشـى سـواه والله انّ مـن يعرف اللهَ 
حقّـا هو الفالح الوحيد و إنّ من ضلّ عن الحـقّ ظلما هو الخائب الاكبر. اللهم لا 
تجعـل في نيّتي نصيبا لغيرك كما جعلتَ من قبـلُ يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر 
لـي وتب عني، واجعل نيّتي لك وحدَك، لـك وحدَك، لك وحدَك واهدني الصراط 

المستقيم.
إنَّ فـي القـرآن لحياةٌ وهـدىً وفرقانٌ لـكلّ المتأملـين، والاية 185 من سـورة 
البقـرة المباركـة اكبـر دليـلٍ على ذلك، فهـي تجمع بين شـهر رمضـان وفرقانية 
القرآن وهداه وبيّناته من جهة، و بين سـهولة الاسـلام ويسره و»مرونته» من 
اسِ  لنَّ ـذِي أُنْزِلَ فِيهِ آلْقُرْآنُ هُدًى لِّ جهة اخرى، قال الله تعالى: (شَـهْرُ رَمَضَانَ آلَّ
هْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ  دَ مِنكُمُ آلشَّ نَ آلْهُدَى وَآلْفُرْقَانِ فَمَن شَـهِ نَاتٍ مِّ وَبَيِّ
هُ بِكُمُ آلْيُسْـرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ آلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ  امٍ أُخَرَ يُرِيدُ آللَّ نْ أَيَّ ةٌ مِّ عَلَى سَـفَرٍ فَعِدَّ
قَوْمٍ  رُونَ). (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّ كُمْ تَشْـكُ هَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّ رُواْ آللَّ ةَ وَلِتُكَبِّ آلْعِدَّ
رُونَ). فلنودّع رمضان بأنفس جديدة ونوايا جديدة يكون هدفها الاوحد،  يَتَفَكَّ
رضا الله تعالى ثم انفسنا، اي الشفاءَ والسعادة في الدنيا، والنعيم والسعادة 

الحقّة في الاخرة. 
قيس العجلوني 
qays.ajlouni@hotmail.com

بدايات فشل الانقلاب
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الديمقراطية العربية بين التدمير الذاتي وحفظ الكيان وقفة امام تفجير الرويس

الاكراد والطريق الى دمشق

■ «شـيئان فـي بلـدي خيبـا أملـي، الصدق فـي القـول والاخلاص في 
العمل»**

لقد أرادت الحشـود العربية اسقاط أنظمة الاستبداد في ثورات الربيع 
العربـي، فأفضـى ذلك الـى اضعاف مقدرتهـا على مقاومة الاسـتعمار ورد 
العـدوان وإهدار ســــــيادة الأوطــــان واسـتقلالية القـرار. لقد تمثل 
طمـوح المواطـن العربي فـي الانتماء الى دولـة ديمقراطية تشـهد تعددية 
وتـداولا سـلميا على الحكم، يحكم فيها الشـعب نفسـه بنفسـه بواسـطة 
القانـون، ويتـم فيهـا الفصل بـين السـلط وضـــــمان حقوق الانسـان، 
وتحتـرم الأغلبيـة خصوصيـة الأقليـات، ويتحمـل فيهـا الأفـراد كامـل 
مسـؤوليتهم في المشـاركة الفعلية في ادارة الشـأن العـام، وتنمية موارد 
البلـدان وبنـاء مؤسسـاتها العصريـة ضمـن أنظمـة عادلة. لكـن كل هذا 
الطمـوح ظـل الـى الآن مجرد حلـم طوبـاوي حاصرتـه الايديولوجيات، 

ومنعه من التحقق صراع
محموم على السلطة، تارة باسم المحافظة على الشرعية وإتمام المرحلة 
الانتقالية بسلام، وطورا باسم مواصلة الثورة واستكمال رحلة العصيان 
والتمرد علـى الأنظمة القديمة، وأخيرا تحت رايات الانقاذ وتدارك ما فات 

والاستفادة من خبرات الماضي وعدم تعريض الدول الى الهلاك.
هنـاك أمـور غريبة عـاودت الظهور بعد الحراك، فقد سـيطرت مشـاعر 
ذرائعيـة عجيبـة علـى الناشـطين، واسـتبدت بالجماهير غريـزة عرقية 
بالعظمـة والمجد، واسـتفاق حنينهـم البدائي الـى الاسـتبداد، بعد خيبة 
الأمـل وانفـلات القـوى التدميرية من الرقابـة الآلية التي تلـوذ بها الذات 
الجمعيـة عنـد المحن. لقـد حلم السـواد الأعظم بدولـة الرعايـة والمتجمع 
المتكافل، والمسـتقبل المشرق والشغل القار والحماية الاجتماعية المتكاملة، 
والحيـاة المواطنية المتوازنة، ودخـول زمن التطور واللحـاق بركب الأمم 
المتقدمـة، غيـر أن الأوضاع تسـير من سـيئ الى أسـوأ، والأزمـات تتفاقم 
والمصيـر مجهول. لقد تفجر العنف السياسـي وحل الارهـاب العالمي على 

أرض الوطن، وصار سماسرة المال الفاسد يصولون
ويجولون، وعـم الفسـاد الأرض والبحر، وأصبح التكفيـر والتخوين 
والتجريح والشـتم لغة الحياة اليومية، وتحـول القتل والذبح والتفجير 

والاحتراب والمواجهات الى ممارسات اعتيادية.
لقـد نظـر الكتاب والمفكرون والفلاسـفة الـى وجود مجتمـع بلا ظالمين، 
ونظـام غير شـمولي ومؤسسـات بـلا بيروقراطيـة وأحـزاب ترتكز على 
العقلانيـة والنقـاش العمومـي والمحاججة. غيـر أن التحـزب بات مرض 
العصر والتنظيم السياسي تم بطريقة تقليدية، والفاشية غزت المؤسسات 
من جديد، والفظائع استمرت في الحدوث، والأزمات تصاعدت والمواجهة 
بين معسـكرين باتت وشـيكة. كما ظهرت عدة تبريرات لذلك، من محافظة 
على الأمن القومي مرورا بالحرص على السـلم الأهلي، وصولا الى الدفاع 
عن المنجزات والمكاسـب الكونية، مـع اخفاء المصلحة الحزبية والتشـبث 
بالمواقـع والمحافظـة علـى السـلطة بـكل الطـرق، والبقـاء في الحكـم عبر 

التغلغل في الدولة.
وفي الحقيقة ثمة تقاسم للمعاناة وعدالة في توزيع المساوئ والأزمات، 
والخاسـر الأكبر هو الوطن والشـعب الكريم، والنتيجة السـاطعة للعيان 
هـي حصول تمـاه غريب بين الواقع وما هو ضد العقل، وخسـوف شـمس 
الحداثة واسـتعصاء تشـييد الديمقراطية على الأرضيـة العربية، وتعثر 
اتمـام الثـورة والاسـتفادة مـن التحـولات واللقـاء بالآخر، والفشـل في 

صناعة الكونية والدخول الى التاريخ 
الأسـباب متعـددة وأولها الحرص على الشـرعية من جهـة، والاعتداء 
علـى المشـروعية مـن جهـة أخـرى، وكذلـك فـي مسـتوى ثـان تعويـض 
الاسـتبداد البونابارتي بالاستبداد الديمقراطي، تارة باسم الدين وطورا 
باسـم العسـكر، بعد ذلك في مقام ثالث الوقوع في الخلـط بين المرجعيات 
والأوليـات. وفي نقطـة رابعة يمكـن التذكيـر بالخطـوات المنقوصة التي 
تقطعها الشعوب الثائرة والأنظمة الصاعدة، وعجزها الهيكلي عن الحسم 

فـي معاركهـا الكبـرى، والتنـازل غير المشـروط عـن الحقـوق، والتأجيل 
المسـتمر لعمليات الفـرز والقطع، والتعويل على النخـب وتفويض الأمور 

المصيرية اليها.
لا يمكن تبرير سـلوك غير حضاري ولا إنسـاني وهمجي، سـبب الأذى 
لغيره بتعمد وانتقام وتشـف وطال حياة انسـان بغير حق وأزهق روحا 
بشـرية، فلا يجوز بـأي حال تبريـر ممارسـات الغلبة والقتـل والانقلاب 
والالتفاف والاحتكار والمماطلة والتسويف والفساد والإرهاب والاغتيال، 
ومـن غير المعقول بتاتا جعل ارتكاب محرقـة امرا عاديا، ومن غير المنطقي 

كذلك التعامل مع خيانة
الأوطـان على أنها مجرد وجهـة نظر، ومن الخطأ الكبيـر التغاضي عن 
الجهر بالحقائق للملأ. المعضلة أن السياسـة العربية أصيبت باللاعقلانية 
وتمحـور عمـل الأحـزاب حـول الطبقـة أو القبيلـة أو المذهب، أو رأسـمال 
المضـارب وأن الديمقراطية تعطلت وتعاني من هشاشـة العظام والتدمير 
الذاتـي، بحيـث تحمـل في داخلهـا بـذور فنائها، ويبـدو أنهـا عاجزة عن 
الدفاع عن نفسها بمعاييرها الذاتية، فهي محاصرة بكهنة اللاهوت وخدم 
الاقطـاع وسماسـرة الرأسـمالية الطفيليـة واللوبيـات. عندئـذ لا يتطلب 
الأمـر القيـام بتعديلات طفيفـة وإصلاحـات ظرفية وترقيعـات خارجية، 
وتغييـر بعض الأشـخاص في بعض المواقع، واسـتبدال أحـزاب بأخرى، 
والتضحيـة بفئـات من أجل حياة الكل، وإنما يقتضي تسـريع المضي نحو 
عالم تسـوده الديمقراطية، وذلك بالحفاظ على الحرية ومسـاعدتها على 

النمو والانفتاح، وتجاوز الطريقة التي نتصور بها التاريخ
ونحـول نقـد التنوير الـى وضعية مسـتقرة ونضاعـف جهودنا نظريا 

وعمليا في اتجاه محاربة نزعة الانغلاق والقضاء على آفة الارهاب 
المطلـوب هـو ألا يتوقـف الفكـر الحـر في اطـار حقـل النضـال اليومي 
والاشـتباك مـع الواقـع الاجتماعـي البائـس، عن التقـدم نحـو المزيد من 
العقلانيـة التواصلية، واتخاذ مواقف حاسـمة لصالح المبادئ الانسـانية 

والدفاع عن الحريات وطرد الخوف من المستقبل والتدرب على التحرر 
« لا يجـد التنوير ذاته إلا حين يرفض كل تواطؤ مع أعدائه وحين يجرؤ 

على
نفي الخطأ المطلق الذي هو مبدأ السـيطرة العمياء»، حسب ماكس هور 
كهايمـر وثيودورف ادورنو في كتابهما «جدل التنوير شـذرات فلسـفية». 
ويتخلـص مـن مأزق أسـطرة ذاتـه وتأليـه العقـل وتعطيل التحـرر. لقد 

شارف العقل العربي على
بلوغ حدود النفاق والعنف والوهم والكذب والنفعية والمكابرة والغرور 
والشـمولية، وتحـول الـى أداة فـي خدمـة السـلطان الروحي والسـلطة 
الزمنيـة وضحـى بالمعيـش اليومـي، وجديـر بـه أن يعـود أكثـر تواضعا 

وإنسانية وأكثر انفتاحا على الهامش والمقصي وعقلنة للامعقول.
اذا كنـا لحظة صناعة الفتنة وتواطؤ بين الداخل والخارج، على احداث 
الخلـل فـي نظام الأشـياء، وارباك المشـهد وتخليـف الفوضى فـي ترتيب 
الأفكار، وزلزلة البؤر المقاومة والأوتاد الواقفة، فحري بالثقافة الملتزمة أن 
تنبه الشـعب من المؤامرة التي تحاك ضده، وأن تعارض ارتهانه لوسـائل 
الاعلام والتوجيه وتمنعه من الغرق في مسـتنقع البربرية الجديدة، ومن 
التـورط مجددا في سياسـة التدميـر الذاتي، وتحـول دون انجرافه نحو 
الهـدر الوجـودي والتطبيـق السـاذج للخطط المعـدة لهلاكـه، وتوفر له 
شـروطا أكثر انسـانية وتحرضه على حفظ الكيان وتوقظ فيه الرغبة في 
حسـن البقاء وتدفعه نحو تحمل مسؤولية مصيره، والمبادرة بعمل تفكير 
متنـور يفكك المظهـر التدميري للتحـرر والتقدم، ويجعـل الجماهير تخلع 

عنها هالة الاعجاب بالاستبداد وتستعيد الرغبة في البقاء.
« في حين ينكر هذا المفهوم كل معالجة سلبية يفرضها هذا الفكر على

الوقائع وعلى الأشـكال السـائدة، بوصفه فكرا غامضـا ومعقدا ليعلنه 
بمثابـة أمر محـرم، فإنه بذلـك يحمل العقل الـى العمى المتنامي»، حسـب 
ماكـس كهايمر وثيودورف ادورنو. فكيف يتمكن العقل السياسـي العربي 

من تفادي الوقوع في العمى المعرفي والإتيقي؟

٭ كاتب تونسي
٭ ٭ منور صمادح شاعر تونسي (1931 ـ 1998)

■ مــا حصــل فــي الرويــس منــذ ايــام موضوع 
يستأهل التوقف عنده، بالطبع نتحدث عن الانفجار 
الضخم الذي استهدف منطقة سكنية، تعتبر معقلا 
ديمغرافيــا لحــزب اللــه والطائفة الشــيعية، أودى 
بحياة العشــرات من القتلى والجرحى. ومما لا شك 
فيــه ان الموضوع ســيكون مثــار جــدل وتحليل من 
قبل المحللين والقارئين وســائر الدوائر السياســية 
والامنيــة فــي لبنــان وخــارج لبنــان، بــل والمنطقة 
والعالم. ومما لا شــك فيه ايضــا ان مختلف القوى 
والتيارات السياســية في لبنان والمنطقة ستستثمر 
في هــذا الانفجار، لتؤكد وجهة نظرها السياســية، 
خصوصا تلــك المناهضة لحزب اللــه او المتصارعة 
معه سياســيا. ففي لبنــان، من الطبيعــي ان تنطلق 
قوى الرابع عشــر مــن اذار من هــذا التفجير، لتؤكد 
رؤيتها القائلة بأن سلوكيات حزب الله وممارساته 
وخياراته وخطواته، هي التــي دفعت الامور لتصل 
الــى حــد التفجيــر لا الانفجــار، لاســيما خياراتــه 
السورية التي يجد فيها فريق لبناني واسع خروجا 
عن منطق المقاومة، بل خروجا عن متطلباتها، فمنطق 
المقاومة شــيء ومتطلبات المقاومة شيء اخر، وفق 
منطــق حزب الله والســيد حســن نصر اللــه، الذي 
كان صريحا وواضحا بما فيــه الكفاية، عندما أعاد 
دخوله معركــة القصير الى مقتضيــات حماية ظهر 
المقاومة بعدمــا وجد ان حماية الخاصــرة الزينبية 
في دمشــق هو مناورة لا ترتقي الى مستوى المنطق 
الاســتراتيجي الــذي يريــده. وفي المنطقــة العربية 
والاسلامية الشرق أوسطية، فإن الدول التي تعتبر 
ما قام به حزب الله مغامرات غير محسوبة، ستجد، 
لا شك، في عملية الرويس، موطأ قدم جديد لرؤيتها 

السياسية المتناقضة مع رؤية حزب الله.
وعلــى الرغم مــن ان هناك فصيلا اســلاميا تبنى 
عمليــة الرويس، وعلى الرغم مــن ان مصلحة حزب 
الله تقتضي توجيه الاتهام الى اسرائيل، وهو اتهام 
قد يأخذ اكثر من شــكل، حسب التوظف السياسي 
والعســكري الــذي يتطلع اليــه حزب اللــه، فيتدرج 
من البيان الاعلامي السياســي الــى البيان الاعلاني 
العســكري، ورغــم قيــام فرضيــة تورط اســرائيل 
بتفجيــر الرويس، لمصلحتها الاكيــدة والحتمية في 
ذلــك ولأكثــر مــن ســبب، الا ان القراءة السياســية 
والعلمية لتفجير الرويس والتفجير الذي سبقه قبل 
اســابيع قليلة، هي الاهــم، لأنه أيا يكــون القائم او 
المتورط او المرتكب لتفجير الرويس الدموي بشــدة، 
فذلــك لا يغيــر كثيرا مــن المــراد والاهــداف المرجو 

تحقيقها من انفجار كهذا.
بدايــة، يجب التســليم بــأن انفجــار الرويس هو 
عمــل ارهابي بامتياز، على اعتبــار ان كل خصائص 
ومقومات وســمات الفعــل الارهابي متوفــرة فيه. 
فهــو عمــل وان كان متوقعــا الا انــه فجائــي، وهو 
جريمــة اســتهدفت منطقة ســكنية، وضحاياها من 
قتلــى وجرحى هم مــن المدنيين. فهو عمــل ارهابي 
لانه لم يســتهدف مقرا عســكريا تابعــا لحزب الله، 
ولم يســتهدف دورية عســكرية تابعة لحــزب الله. 

وهــو عمل ارهابــي لان احدا من خصــوم حزب الله 
او الواقفــين وراء العمليــة لم يقــل ان القرار في هذا 
التفجير اتجه نحو اســتهداف الســيد حســن نصر 
الله ففشلت العملية وحصل الانفجار حيثما حصل، 
وهــي خصائص وســمات اعترف بها الســيد نصر 
اللــه، عندما قــال في مهرجان الســادس عشــر من 
اب/اغســطس، «ان ما جرى بالامس كان استهدافا 
للناس، لــم يكن عمليــة اغتيال، لم يكــن هناك كادر 
من حزب الله مســتهدف، ولا مقر مستهدف لحزب 
الله، انما من ارتكــب المجزرة في الضاحية كان يريد 
ان يلحق اكبــر قدر ممكن من الاصابات في صفوف 

الناس».
اذن وضــع الســيد نصــر اللــه اصبعــه على عين 
الحقيقة عندما حدد الهــدف التكتيكي للانفجار، ألا 
وهــو تحقيق اصابــات في صفوف النــاس، فناس 
المقاومة هم المستهدفون، كما قصد السيد نصر الله 
القول، لكنه أعاد هذا الاســتهداف الى وقفات ناس 
المقاومــة بوجه العدو الاســرائيلي، فهــذه المجزرة، 
يقــول امين عام حــزب اللــه «تأتي في ســياق هذه 
المعركة الكبيرة المفتوحة منذ عشرات السنين، وهذه 
من ادوات وتفاصيل هذه المعركة، ما دام هناك فريق 
يقــاوم ويرفــض الاستســلام لــلارادة الصهيونية 
والامريكيــة، فمن الطبيعــي ان يتحمل هــذا الفريق 

وبيئته الحاضنة». 
لم يكن السيد نصر الله مبالغا في هذا التكييف لما 
حصل، ولم يكن مبالغا في اجرامية الصهاينة، لكن 
الذي اعتدنا عليه مع الصهاينة هو التدمير والقصف 
والاجرام الذي تقوم بها القوات الاسرائيلية، فحتى 
عمليات التفجير التي قامت بها بحق المقاومة، كانت 
تســتهدف شــخصيات لحــزب اللــه وليــس البنية 
المجتمعية لحــزب الله، بمعزل عن حزب الله وقادته 
السياسيين والامنيين والعسكريين، ذلك ان اسرائيل 
تدرك تمــام الادراك ان اســتهدافها العلني للمناطق 
الشــيعية في غير حالة الحرب، هو استهداف يقوي 
حزب الله وخطابــه ويزيد من الالتصاق بينه وبينه 
جمهوره، وهو امر يجب انجاز عكسه تماما في هذه 
المرحلة، ففي هــذه المرحلة نجد ان التركيز الاعلامي 
والسياسي ينصب على زرع فتنة شيعية – شيعية، 
بين الشيعية السياسية والشيعية الشعبية، اذ يجب 
ان يقال للحضن الشعبي الذي يرتمي فيه حزب الله، 
ويرمي فيه كل خطواته، بأنك ذاهب الى الهلاك، اذا 
لم تقــم بثني حزب اللــه عن خطواتــه الكبرى. واذا 
ما قرأنا عمليــة اختطاف الزوار فــي حلب، واظهار  
الجزيرة والعربية وفضائيــات اخرى صورة القتل 
الكبيــر الــذي يطــال قوات حــزب الله في ســورية، 
وعملية بئر العبد ومن ثــم عملية الرويس، لتوصلنا 
الى نتيجة تقول بأن الهدف واحد وهو دفع شــيعة 

حزب الله الى الضغط عليه لتغيير مساراته.
وهــذه هي لعبة الارهاب، ومن هنا تنبع خطورتها 

ومن هنا تتأتى عائداتها. 
فلعبــة الارهــاب انطلاقا من جوهــر ماهيته تقوم 
على ضرب مجموعة، بهدف زرع رعب في الشريحة 

الكبــرى المماثلــة لهــا، بهدف دفــع هذه الشــريحة 
الكبــرى الــى اتخــاذ موقف سياســي يســعى اليه 
الواقــف وراء الارهاب او المتطلــع الى حدوثه. ولان 
تحقيق هذا الهدف لا يتحقق بعملية ارهابية واحدة، 
مهما علا شــأن خطورتها تدميريــا، فارتكاب المزيد 
من الارهاب هو بمثابة دق مســمار في جدار مســلح 

حتى تحدث الثغرة او الثقب.
غير ان إحــداث هكذا ثقب في ذلــك الحائط يقوم 
على حتميــة تركيز الارهاب في المحــل الذي يصيب 
تلك الشــريحة المقصودة، فتوزيعه في جسد الوطن 
ســيجعل الرعــب شــاملا، وفــي الشــمول يــذوب 
التخصيص. وهي ســمات وعاها الســيد نصر الله 
ايضا، فحاول واشــتغل على دفنها لحظة ولادتها، 
حيث قــال الســيد في خطاب الســادس عشــر من 
اغســطس «أمس وضعوها في الضاحية، ولكن غدا 
اين يمكن ان يضعــوا هذه التفجيرات، الاســرائيلي 
لا يهمــه اذا كانت الضاحيــة او لا والتكفيري كذلك، 
وهــم يقتلون الســنة كما يقتلون الشــيعة، ويقتلون 
المسيحيين كما يقتلون المسلمين، ويفجرون المساجد 
كمــا الكنائــس. مخطــئ مــن يظــن ان الجماعــات 
التكفيريــة اذا كانــت وضعت الســيارة المفخخة في 
الضاحيــة فلن تضعها في مكان اخر... ومن يظن ان 

هذا التهديد هو لمنطقة فهو مشتبه».
لكنه حسن نصر الله الذي مهما ناور وراوغ يأبى 
الا ان يكون شــجاعا، فبعد كل ســياقاته الضرورية 
التي قصــد عرضها، نجده يعود الى جمهوره ليقول 
لهم غمزا من القناة الاسرائيلية، «أوجه كلمة للناس 
خصوصا الذيــن اصيبوا امــس وعائلاتهم، نعرف 
صبركم وشــجاعتكم ووفاءكــم والامتحان الاعظم 
والاكبــر كان فــي تمــوز، ردة فعــل هــؤلاء النــاس 
اثنــاء الحرب وبعدهــا، يريدون النيــل من عزيمتكم 
ووفائكم لهــذه المقاومة ونحن واثقــون من وفائكم 
وهذا الهدف سيفشــل»، ليذهب بعد ذلــك الى ابعد 
من ذلك الى الامام غمزا من القناة الســنية هذه المرة 
فيقول «ما نخشــى منه ايها الناس وهو من اهداف 
هؤلاء القتلة هم جركم الى ردات فعل غير محسوبة، 
تؤدي الى الفتنة وخراب البلد». ويبقى السؤال: هل 
ســينال الارهاب متآمــرا مع عوامل اخــرى يضعها 
الســيد نصر اللــه بالحســبان جيدا من حــزب الله 
والمقاومة، أم ســينال الســيد نصر اللــه وحزبه من 

الارهاب والذين يعتبرهم متآمرين معه؟
يبدو ان الســيد نصــر الله قرر الذهــاب بعيدا في 
الخيــار والتحدي، فأحد ردوده علــى اي تفجير من 
النوع الرويسي الراسي على جبال قوته، كما يقول 
«انه اذا كان لدينا الف مقاتل في سورية سيصبحون 
الفين، واذا كان لدينا خمسة الاف مقاتل في سورية 
ســيصبحون عشرة الاف، واذا احتاجت المعركة مع 
هؤلاء الارهابيــين ان اذهب انا وكل حــزب الله الى 

سورية فسنذهب الى سورية».

٭ كاتب لبناني واستاذ في كلية الحقوق 
والعلوم السياسية بالجامعة اللبنانية

■ ان مقولة «رفع الغبن عن الاكراد»، الذي يرفعه قسم كبير 
مــن اطيــاف المعارضة الســورية، لا تشــكل حافــزا قويا لردم 
الهوة بينها وبين المعارضة الكردية، ولا تسد توق الاكراد نحو 
الحريــة، في زمن الربيــع العربي. وإذا كان قــدر الاكراد «ألف 
حســرة وألف دمعة» فان «التعاطف الانســاني» و»الاخوة في 
الديــن» لا يحقق لهم ما يســعون إليه في « الإقرار الدســتوري 
بالشعب الكردي كشعب يعيش على أرضه والاعتراف بحقوقه 

القومية».
لــم يحظ الاكراد بدعم إنســاني وسياســي حقيقي من قبل 
المعارضــة الســورية، طيلــة العقــود الماضية، ولــم يتبلور حل 
واضــح المعالم، بخصوصهم ســوى الدعوة إلى المســاواة في 
المواطنــة والحقوق، وهي لا تخــرج عن اطار الاخــوة العربية ـ 

الكردية التي يتمسك بها الكردي قبل العربي.
علــى المعارضــة الســورية ان تـــدرك اننــا لا نعيش في زمن 
صــلاح الدين الايوبــي، ايــام الدولــة الاســلامية، عندما كان 
الاســلام يجمــع بــين جنباتــه كافــة القوميــات والاجنــاس، 
وعلــى الاكراد ايضــا ان يدركــوا ان مــا يحكم السياســة، هو 
المصالح وليس الآمال وحســن النية وان يكونــوا اكثر واقعية 

ودبلوماسية.

ما نشــهده اليوم من التفاف البعض علــى المطالب الكردية، 
باختــلاق صيغ، واحــداث ضجيــج اعلامي حول مشــروعية 
الحقوق والضمانات، وتصريحات اعضــاء الائتلاف الوطني 
السوري في تأجيل الملف الكردي لا يبشر بالخير، بل سيعيدنا 
الــى نقطة البداية. ما نحتاجه اليوم هو نضج سياســي ورؤى 
مشــتركة، تنقل «الهدف» الكردي الى قلب دمشــق وليس الى 

ملعب فريق آخر.
ومــن هذا المنطلــق يبــدو ان خيار»الطريق الى دمشــق» هو 
افضــل حل بالنســبة للاكــراد، واقصد هنا دمشــق المعارضة 
الســورية بكافة اطيافها، ذلك أن أي تصورمســتقبلي للقضية 
الكردية في ســورية بعيد عن أعين رجالاتها، يبقى هشــا، على 
الرغــم من ان هــذا الطريق شــائك ومحفوف بالمخاطــر. ولكن 
كلمــا تجاهــل «الاخ» العربي اخــوه الكردي وهمشــه، تصبح 
الامور اكثر صعوبة، نظرا لتعقيدات المنطقة وتضارب المصالح 

الاقليمية والدولية.
ولكن هل تصنع دمشــق الحل؟ وتفتح ابوابها السبعة امام 
الاكراد؟ لا خلاص للشعب الســوري الا بالتوافق المشترك بين 
أبنائها، واشــراك صغيرها وكبيرها من كافة مكونات المجتمع 
الســوري، وتجــارب المنطقة اثبتــت ذلك (الســودان وجنوبه، 

العــراق وشــماله)، فطيلة صراع اكــراد العراق مــع الحكومة 
المركزية في بغداد لم تخرج دعواتهم خارج اروقة العراق، حتى 
في أيام الحرب مع صدام حســين، وتجلى ذلك في اتفاقية 11 
اذار/مــارس عام 1970، حيــث اقر نظام البعــث آنذاك بحقوق 
الشعب الكردي المشروعة بما فيها الحكم الذاتي، إلا أن النظام 
العراقي تنصل منها، اثر»اتفاقية الجزائر» عام 1975 مع ايران 
وتخلــى بموجبها عن شــط العــرب لشــاه ايــران محمد رضا 
بهلوي. غير ان تحالف الاكراد مع المعارضة العراقية ضد نظام 
صــدام، ظل من اشــد التحالفات في المنطقــة واكثرها تفاهما، 
وتمــت بلــورة هذا التفاهــم في مؤتمــر لنــدن 2002 للمعارضة 
العراقية ودعوته الصريحة لاقرار حقوق الشــعب الكردي في 

العراق.
لا شــك ان العلاقة بين الاكراد والعرب كانت دائما تشــوبها 
عدم الثقة والحذر، وفي نظر الاكراد ما صرح به رئيس الائتلاف 
السوري السابق معاذ الخطيب بان «المطالب الدستورية لأكراد 
ســورية ســتترك إلى ما بعد انتخاب برلمان حر ليقرر بشأنها» 

ليس سوى فصل اخر من فصول الاقصاء والتجاهل.
ولكن كيف كانــت صورة العلاقة التــي ارتبطت بين الاكراد 

والمعارضة السورية قبل الثورة؟ 

لقــد مهد اعلان دمشــق للتغييــر الوطنــي الديمقراطي الذي 
تأسس في 2005، الطريق لإيجاد آليات لبحث القضية الكردية 
ضمن خيار دولة ديمقرطية،وطنية، وعلى قاعدة وحدة سورية 
ارضا وشعبا، وهذا ما شكل ارضية جديدة للتحالف مع بعض 
الاحــزاب الكرديــة «كالتحالــف الكــردي» آنــذاك، ومــن أبرز 
قادتها عبد الحميد حاج درويش ســكرتير الحزب الديمقراطي 
التقدمي، بهدف تشكيل جبهة سياســية مناوئة لحكم البعث. 
وكان الاعــلان بمثابــة نقلة نوعية، ناقش وضــع الاكراد للمرة 
الاولــى علانية على خريطة المعارضة الســورية، وبغض النظر 
عن أن الاعــلان اخرج القضية الكردية من ازقة «قامشــلو» إلى 
حضن دمشــق وجرهم الى الحوار، إلا أن الاكراد بقوا اســرى 
تجاربهــم الفاشــلة والمريــرة، مع الاتــراك والفــرس والعرب، 
وهاجــس الخــوف كان يطاردهــم دائما، خاصة بعــد احداث 
2004 في القامشــلي التي راح ضحيتها عشــرات شباب الكرد 

على يد الاجهزة الامنية واعتقال الالاف.
أمــا الاخــوان المســلمون، فينطلقــون مــن منطلق اســلامي 
بحــت، وعندمــا يتحدثــون عــن الاكــراد فهــم يشــهدون بان 
التاريــخ ســجل «للإخــوة الأكــراد أروع البطولات فــي الدفاع 
عن الأرض والمقدّســات، وأصبح البطــل العظيم صلاح الدين، 

ملكاً لتاريخ الأمة كله» ويدعــون الى «الاعتراف بالخصوصية 
الكردية والحقوق الثقافية بــكل ابعادها الحضارية والثقافية 
والاجتماعيــة فــي اطــار وحــدة الوطن..». هــذه الرؤيــة التي 
اعلنتهــا الحركة في 2005، ولو كانت علــى ورق اعتبرت بادرة 
لفتح صفحة جديدة مع الاكراد بعد عقود من القطيعة والانكار، 
وكســبهم ، مع العلم انهم يسعون الى لبس الاكراد ثوب صلاح 
الديــن الايوبي، محــرر القدس، اي إعادة انتــاج مجتمع كردي 
إسلامي  بعيد عن «الطموحات القومية». واقع الحال يشي بأن 
حلم الاخوان باحتكار السلطة ما زال قائما، من خلال الاستئثار 
بالمجلس الوطني السوري، والامر الاخر ان تصريحات قادتها 
منذ بداية الثــورة في 2011، حول مطالب الاكــراد، اعادت الى 
ذهن المجتمع الكردي، عقلية الاقصاء، خاصة عندما يرســمون 

مستقبل سورية رافعين شعار «الاسلام هو الحل «.
خلاصــة القول، بعــد أكثر مــن ثلاثين ألف قتيــل في تركيا 
بســبب الحــرب الدائــرة بــين حــزب العمــال الكردســتاني 
والحكومــة التركية، توجــه رئيس الــوزراء التركي رجب طيب 
اردوغان إلى دياربكر معقل انصار عبدالله اوجلان ووعد بحل 
المسألة الكردية وطي صفحة الماضي. إذا هل تفعلها المعارضة 
الســورية وتعترف بان قضية الاكراد، قضية سياسية وطنية 
وليست مسألة افراد مجردين من الجنسية؟ أم انها تنقلب على 

الواقع وتغلق أبواب دمشق امام مواطنيها؟

٭ كاتب سوري

د. مازن شندب٭

زهير الخويلدي٭

سليمان أوصمان٭

مدارات

فض اعتصامات الجماعة غير السلمية وتوابعه الخارجية  
■ كل الاطـراف كانـت تتوقـع ان تُقـدم المؤسسـتان السياسـية 
والامنية في مصر على فـض اعتصامي النهضة ورابعة بالقوة، بعد 
اسـتنفاذ محـاولات التعامل السـلمي معهما، لكننا كنا نتوسـم فيها 
ان تتدرج في اسـتخدامها.. لا يكفي ان تحـذر المعتصمين من عواقب 
مواصلتهـم الاعتصام، ثـم تحاصرهم لعدة ايام مـع توفير ممر امن 
لمن يقرر ترك المكان بمن فيه من تلقاء نفسـه، ثم تحضهم في سـاعة 
مبكرة من صباح الاربعاء 14 الجاري على الانصراف في سلام والا! 

وبعدها تبدأ معركتها معهم لاجبارهم على الانفضاض..
كان مـن المنتظـر منهـا ان تشـدد حصارهـا وتبدأ في المناوشـات 
بعدم السـماح لمن يخرج ان يعود، وان تمنع دخول المواد الحياتية، 
على قدر ما تملك من امكانيات، وتكرر تجربة الضغط النفسي بقطع 
التيـار الكهربائـي ومصادر الميـاه.. وربما تعمد الى سياسـة تفتيت 
التماسـك العقائدي والنفسـي مع محاولات الاختراق، واخيرا تلجأ 

الى العنف المباشر. 
قد يقول قائل انها تلقت ردا مسـلحا من جانب بعض المعتصمين، 
عندمـا شـوهد افرادهـا حـول منافـذ الميدان باعـداد مكثفـة في تلك 
الساعة المبكرة، فما كان منهم الا ان ردوا عليهم بالمثل، وارد انه مهما 
كان الـرد، فالـرأي عندي ان اعمـال العقل في مثل هـذه الامور التي 
يوجد فيها المصري في مواجهـة اخيه امر مطلوب ولازم وضروري. 
واذا كان رفضي لعملية الفض كما جرت مؤسس على مطلب ضرورة 
توافر حسن التصرف والتمهل والتدرج من جانب المؤسسة الامنية، 
فان اسـتنكاري لنهج الجماعة الذي الزمت به نفسها منذ الثالث من 
تموز/يوليو يعادل رفضي لذلك الموقف اضعاف مضاعفة، لانها بدت 
غير قـادرة على فهم حقيقة ما جرى، وبـدت اعينها مغمضة واذانها 
مسـدودة فـي مواجهة الثـورة الشـعبية التـي اطاحـت بالرئيس. 
وبانـت فـي كل المسـتويات مُنكرة بـلا عقلانية لحركـة الملايين التي 
تدفقت دعما للاجراء الذي اتخده الجيش لعزله، فاستحق ان تقدم 
لـه تفوضيها له بلا تردد.. وكشـفت السـتار عـن انها وهـي المُغيبة 
التي تحركهـا اللاعقلانية تظن في نفسـها القدرة علـى الوقوف في 
وجه الارادة الشـعبية والحاق الهزيمة بالمؤسسـة العسكرية. وان 
تمسـكها بسقف مطالبها التي فات اوانها بعدما تبادلت معها اطراف 
داخلية وخارجية الرأي وقدمت لها المشورة وتم رفضها، سيعزز من 

مكانها ويقوي من صمودها امام مؤسسات الدولة التي ستستجيب 
للضغوط . 

وقـد ربـط احد ابـرز قادتها باصـرار مفعـم بالكراهيـة بين وقف 
الارهـاب الجـاري في سـيناء ضد افـراد القوات المسـلحة والمدنيين 
العـزل وبين عـودة الرئيس المعزول الى كرسـي الرئاسـة.. واخيرا 
الادعـاء بـان اصرارهـا علـى الاعتصام بـكل مـا يُمثله مـن مخالفة 
قانونيـة وحقوقية، لانه يخرج عن مفهوم حريـة التعبير عن الرأي 

والحق في التظاهر، يمكن ان يستمر اشهرا طويلة قادمة. 
وللحقيقـة اقـول ان انتهـاج الجماعـة وحزبهـا السياسـي لهـذا 
الموقـف التصادمي غير الواقعي ليس جديدا علـى فكرها التكتيكي، 
فهـي لم تدرك منذ بزوغ فجر تصدرها للسـاحة السياسـية المصرية 
انهـا بمفردهـا غير قـادرة علـى ادارة الدولة، وتنكرت لـكل الوعود 
التـي بذلتها قبل اعـلان فوز مرشـحها بمنصبب الرئيـس، وتعالت 
على مبدأ المشاركة وطبقت شريعة المغالبة بكل حذافيرها، وخططت 
للاعتـداء السـافر علـى مؤسسـات القضـاء والاعـلام والشـرطة 

والقوات المسلحة. 
فهل يمكن لعاقل الا يتوقع من وراء ذلك الا الاصطدام مع الغالبية 
العظمـى لقطاعـات الشـعب وتياراتـه السياسـية، حتى تلـك التي 
فرضـت علـى جماهيرهـا ان يصوتوا لمرشـح الجماعـة، وهل يمكن 
لمراقـب ان يرى مؤسسـة الرئاسـة في ثوبهـا «الاخوانـي المترهل»، 
وهـي تدفع المجتمع الـذي جاء بها عبر الصنـدوق دفعا الى تقويض 
مقومات امنه وامانه، كمقدمة لسلبه هويته ثم طمسها، الا ان يتوقع 
رفضـا مجتمعيـا عارما لهـا يبعدها عن الكرسـي والمسـؤولية، ربما 

لسنوات طويلة قادمة. 
وهكـذا يمكـن ان نضـع يدنـا بيسـر علـى المعضلة التـي احاطت 
بالجماعـة احاطة السـوار بالمعصم كما يقولون،  فشـل متتال طوال 
عـام انهتـه غالبية طوائف الشـعب بثـورة ايدها الجيـش، معاندة 
وانـكار وتعـال لما جرى كأنه وقع لشـعب اخر جعلها فـي حالة تحد 
ممجوجـة وبغيضة للارادة الشـعبية المتعاظمة، وانحـراف بثورة 
ينايـر 2011 التـي ركبوها في غفلـة من القوى السياسـية والثورية 
والشـبابية الاخـري الخاملة، جعـل قادتها بدلا مـن ان يفوها حقها 

في الاصلاح الاقتصادي والسياسـي والامني، يتفننون في تقسـيم 
الشـعب الى مؤيد ومعـارض. كلاهما كان لا بد ان يـؤدي الي حراك 
شـعبي جارف وهادر ازاحهم من صدارة المشهد الى حيث لا يعلم الا 

الله. 
يؤكـد الكثير من المحللين اسـتحالة التصالح بين الجماعة وفئات 
الشـعب المصري وتياراته السياسـية بعد هذا الموقف المتردي الذي 
اوقعـت فيه الجماعة نفسـها، خاصة بعد ان نشـرت وسـائل اعلام 
اجنبية رسالة المرشد العام الدكتور محمد بديع، التي نشرها صباح 
الجمعـة 16 الجـاري والتـي لا زال يصـر مـن خلالهـا علـى ان مصر 
يحكمها العسـكر، ويدعي بلا بينة ان حرق الكنائس والمستشـفيات 
ومراكز الشـرطة ومؤسسـات الدولة في كل المحافظـات «تم بمعرفة 
بلطجيـة وزراة الداخلية» ويصف فض اعتصامـي رابعة والنهضة 

بانه «ابشع من مجزرة هولاكو في بغداد». 
الجديـر بالملاحظة انـه ختم رسـالته قائلا «ان الشـعب المصري 
الـذي ذاق طعـم الحريـة يقـاوم بمظاهراتـه الانقـلاب العسـكري، 
ويضحـي مـن اجـل رفـض الديكتاتوريـة البوليسـية، ويصر على 
اسـتعادة الحريـات والديمقراطيـة وحقـوق الانسـان وحقـه فـي 

ترسيخ مبدأ تداول السلطة». 
لكنـي على قناعة تامة بان الفرصة لا زالت مواتية، فالدولة يَهمها 
وقف تداعيات الاقتتال التي تشـهدها القاهرة والاسكندرية وبعض 
مدن المحافظات الاخرى، لكي تتفرغ لاسـتكمال خارطة الطريق التي 
وعدت بها. وجماعة الاخوان المسلمين عليها ان تفيق لمستقبل ايامها 
بان تسـتوعب الموقف الاجمالي لغالبية الشعب المصري المختلفة مع 
برنامجها السياسـي الرافضة لمنهجها الدموي، وان تفض الاشتباك 
بينها وبين الامة المصرية .. فهي شـاءت أم ابت ليسـت الا فصيلا بين 
فصائل اخرى متعددة يتشـكل منها الطيف السياسي المصري الذي 

سيبقى دائما متعدد الالوان. 
رئيس وزراء تركيا الذي ظن نفسه بعد زيارته الشهيرة للقاهرة 
اوائـل 2012 انـه اصبح وصيا على الشـعب المصـري وارادته، فاذا 
بريـاح هبته الثوريـة التصحيحية تطيح بمشـروعه فـي ان يتربع 
على عرش القوة الاسلامية السياسية الاقوى في المنطقة، بناء على 

مخطـط امريكي تآمـري.. رجب طيب اردوغان الـذي دافع يوما عن 
حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي 
العنصـري، اخطأ كثيـرا عندما اقر بان وقوفه هـذا ليس من منطلق 
هـذا الحق ولكن «لان هذا الجـزء من الامة العربية كان يوما خاضعا 
لسـلطة الامبراطورية العثمانية».. وها هو يُنصب نفسه، في ضوء 
علاقاتـه الوطيـدة بجماعة الاخوان المسـلمين وتضامنات حزبه مع 
حزبها والتزاماته تجاه تنظيمها الدولي، مرشدا للحكومة المصرية، 
فـي مـا يجـب عليهـا ان تفعله ومـا لا يجـوز لهـا ان تقـدم عليه من 

ممارسات. 
رئيـس وزراء تركيـا اكثـر المتضرريـن من فشـل تجربة رئاسـة 
مرشـح حزب الحرية والعدالة لجمهورية مصـر العربية، لان الاخذ 
بالنمـوذج التركي في ادارة سياسـة القاهـرة الداخلية والخارجية 
سـقط بصورة نهائية، ولـن يُعاد النظر فيه من قريـب او من بعيد.. 
ليـس فقـط لانه لا يتناسـب مع عروبة مصـر وبيئتها الوسـطية في 
كل امورهـا، ولكن لان الرجـل الذي يُعد من رجال الدول المسـموعة 
كلمتهم اخطأ في توجيه رسـائله الـى المجتمع المصري ونظام حكمه 
الثـوري.. ولانه وهـو الذي تعامل بالعنف مع شـريحة من مجتمعه 
المدني وطارد بعض الاعلاميين المعترضين سـلميا على سياساته في 
ما يتعلق بالتنمية المجتمعية، يَشـجب ويديـن تعاملات القاهرة مع 
من يحمل السـلاح ضد ابنـاء مجتمعه ويروعهم ويحرق كنائسـهم 

ويدمر مؤسسات دولتهم. 
رئيس وزارء تركيا الذي جاء رد فعله علي الحراك الشعبي الذي 
قام بعزل محمد مرسـي منافيـا لمبادئ العلاقات السـوية بين الدول 
ذات السيادة، ازعجه كثيرا ان تقوم مصر بالغاء مناورات التدريب 
البحري المشترك مع قواته المسلحة تحت مسمى بحر الصداقة، التي 
كان مقـررا لهـا ان تجري خلال الفترة من 21 الى 28 تشـرين الاول/

اكتوبر القادم. 
اما الرئيس الامريكي الـذي اقتطع من وقت اجازته التي يقضيها 
باحـدى جـزر ولاية ماستشوسـيتس لكـي يدين اعمـال العنف في 
مصر ويطالب باحترم حق الاحتجاج السلمي، ويسمح لادارته التي 
تتبنى محاربة الارهاب على مستوى العالم، الا يصف باسمها اعمال 

العنف والترويع والقتل التي قامت بها ميليشيات اخوانية مسلحة 
معادية للشـعب المصري، بانها ارهاب، والا يشير ولو بكلمة واحدة 
الـى احراق بلطجيـة الجماعة لعشـرات الكنائس ومراكز الشـرطة 
ومؤسسـات مدنيـة، والا يشـجب بالقـوة اللازمة ازهاقهـم لارواح 

المدنيين وضباط الشرطة.
الرئيس الامريكي نسـي تماما ادبيات كلماته وخطب من سبقوه 
الـى البيـت الابيض منذ حـادث ايلول/سـبتمبر الشـهير التي تركز 
علـى ان اخفـاء الحقائق «يُشـجع جماعـات الارهاب علـى مواصلة 
نهجهـا المعـادي للحياة والاسـتقرار ويمنحهـا الفرصـة لكي تعطل 
مسـار التحول الديمقراطي للشعوب»، وتناسى عن عمد ان اجهزته 
الامنيـة فعلـت كل مـا يحلـو لهـا منذ بضعـة اسـابيع لتعقـب اثنين 
من الشـــيشـان قامـا بعمل ارهابي فـي واحدة من ولايـات امريكا 

المتحدة. 
اقـول من اعد الخطـاب للرئيس الامريكي اهمل عن قصد وسـوء 
نية التقارير الامريكية التي تؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين تلقت 
ضربة قاصمة ستؤثر على حركتها مسـتقبلا، واهمها التحليل الذي 
اصدره معهد «سـتراتفورد للدراسات السياسية» الذي اكد ان قادة 
الجماعـة جلــــبـوا عليهـا  بتصرفاتهـم غيـر المحسـوبة «موجات 
متتاليـة مـن كراهيـة قطاعـات واسـعة مـن الشـعب لسياسـاتهم 
وافكارهـم، ووضعهـم في مواقف عدائية على مسـتوى مؤسسـات 
الدولة بسبب سعيهم الشره لتقليص سلطاتها والتدخل غير الذكي 

في ادائها». 
يبـدو لـي ان الرئيس الامريكي فـي واد، والكثير مـن التحليلات 
التـي تتبادلها المراكز البحثية الامريكية، التـي تؤكد احتمالات عدم 
تعافي الجماعة وحزبها السياسـي مما لحق بهـم من تدهور داخلي 

وتراجع شعبي واقليمي، في واد اخر. 
الامـر المؤكـد لدينـا ان الادارة الامريكيـة لـن تُقدم علـى وقف او 
تجميـد مسـاعداتها العسـكرية والفنيـة لمصر، ربمـا تُجمدها بعض 
الوقـت، لكنها ابـدا لن تلغيها لسـببين.. الاول مصالحها في المنطقة، 
التـي تُعـد مصر مركـز ثقلها الاكبـر.. والثانـي ان لوبـي الصناعات 
العسـكرية صاحب النفوذ المتنامي داخـل البنتاغون والكونغرس، 
لـن يرضى ان يتحمل خسـارة عائد مسـاعدات عسـكرية لمصر يبلغ 
حجمهـا 1.3 بليـون دولار. واذا سـألتني رأيـي اقـول لك مباشـرة ، 

اتمنى ان تملك القاهرة القدرة على رفض هذه المساعدات.

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا    

د. حسن عبد ربه المصري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

إطلاق سراح مبارك وسجن مرسي

جنرالات مصر يقتلون الإخوان ويشنقون الديمقراطية

تهريب قيادات القاعدة من العراق الى سورية لشق الجيش الحر

جدلية العلاقة بين 
الديني والسياسي  رأي القدس

■ النشـطاء البحرانيـون الذيـن دعـوا للتمـرد فـي 14 
اغسـطس ضد نظام الحكم في بلدهم قـد ادركوا بواقعية ان 
شـل الحياة العامـة والاحتجاجات الكثيـرة التي حدثت لن 
تحظى باهتمام اعلامي كبير مقارنـة بالجريمة الكبرى التي 
ارتكبهـا جنرالات مصر ضد المعتصمين السـلميين المعارضين 
للانقـلاب الـذي قاموا به. فما جـرى في ذلك اليـوم يختلف 
شـكلا وجوهـرا ومعنى عـن كافة جرائـم انظمـة الاستبداد 

التي تحكم بلدان العالم العربي.
 واصبح واضحا ان الهدف من فتح النيران على المعارضين 
السـلميين لم يهدف لتفريقهم وانهاء اعتصامهم فحسب، بل 
لقتـل اكبر عدد ممكن منهم، وكأنهم أعداء جاؤوا من بلد آخر 
لاحتلال ساحتي مسـجد رابعة العدوية والنهضة. وفي ظل 
احكام الطوارئ التي فرضها العسكريون على مصر تواترت 
الانباء عن احتمال اطلاق سراح حسـني مبارك من السجن. 
وتـرددت ايضـا انبـاء عـن احتمـال تنصيـب نجله،جمال، 
رئيسـا، لتنتهي بذلك اكبر ثـورة عربية في العصر الحديث، 
العالـم  الـى  وعـودة الاستبـداد والظـلام والديكتاتوريـة 
العربـي. فما الرسالة التـي اراد عبد الفتاح السيسـي، قائد 
الجيش المصـري، ابصالها لمعارضي انقلابـه وللعالم؟ وهل 
اتخـذ القرار مـع جنرالاته فحسـب؟ ام بدفع مـن احد داخل 
مصـر وخارجها؟ الامر الذي اتضح ان الحكومة التي شـكلها 
العسكر ربما اطلعت على قرار تفريق المعتصمين وليس على 
تفصيـلات العملية العسـكرية التـي اودت بحيـاة ما يقرب 
من الـف من جماعـة الاخوان المسـلمين والمتعاطفـين معهم. 
ولذلـك جـاءت استقالـة الدكتـور محمـد البرادعـي، نائـب 
رئيس الوزراء ومن ثم مغادرته مصر، احتجاجا على القرار 
العسـكري وجريمة القتل، لتؤكد ان لدى عسكر مصر اجندة 
اخـرى تختلف عمـا لدى النشـطاء المدنيين الذيـن عارضوا 
حكـم الاخوان، وشـاركوا فـي الاطاحة بالرئيـس المنتخب، 
محمد مرسي.  وقد ادرك الكثيرون من النشطاء خطأ قرارهم 
بدعم الجنرالات، فالعسـكريون والديمقراطية لا يجتمعان، 
والعقليـة العسـكرية حـادة وصدامية ومتشـددة وحاسمة 
لا تقبـل النقـاش، لا تنسـجم مـع ثقافـة التعدديـة والحوار 
والتفاهـم. فالسـلاح هـو لغـة العسـكر، بينمـا الكلمـة هـي 
سـلاح الديمقراطية. ولذلك فما ان انقلب عسـكريو الجزائر 
فـي 1992علـى العمليـة الديمقراطيـة حتـى سالـت الدمـاء 
انهـارا ودخلـت البـلاد نفقـا أسـود استمـر اكثر من عشـرة 
اعوام وحصد ارواح اكثر من 150 الف انسـان. فمن يسـعى 
للديمقراطيـة مطالـب بوعـي مفاهيمها وقيمهـا، واستيعاب 
ضرورة عدم السـماح للعسـكريين بممارسة السـياسة، لان 
مهتهـم حمايـة البلدان مـن الاعتـداءات الخارجيـة، وليس 

ادارة شؤون البلاد الداخلية او الخارجية.
مـرة اخرى يعود المشـهد المصـري لحالة اكثـر استقطابا 
ممـا كانـت عليه فـي عهـد الرئيس المخلـوع حسـني مبارك، 
عندمـا كـان زعماء الاخوان المسـلمين، ومن بينهـم  الرئيس 
مرسي، يرزحون في السجون بعد اصدار المحاكم العسكرية 
قراراتهـا الظالمة ضدهم بسـبب معارضتهـم استبداد مبارك 

وهيمنة العسـكر. وقد يبدو للبعض ان العسـكريين حسموا 
المعركة السياسية بشكل نهائي، ولكن الامر المؤكد ان قرارهم 
تصفيـة معارضيهـم بالطريقـة الوحشـية التـي مارسوهـا 
ستـؤدي، فـي وقـت غيـر بعيـد، لانهـاء الـدور السـياسي 
للمؤسسـة العسـكرية المصرية. وبعد ما ارتكبوه من مجازر 
لـن يكون هناك حـل سياسي الا اذا استثنى العسـكريين من 
العمل السـياسي واجبرهم على العـودة للثكنات، والتخلي 
عن الاطماع السـياسية لدى الجنرالات. فالجيش مؤسسـة 
وطنية يجب ان تحظى برعاية الدولة وتنميتها بشـكل يلبي 
الاحتياجـات الامنيـة ويوفـر الهيبـة اللازمة للحكـم. ولكن 
مـن الخطـأ الكبير السـماح للعسـكريين ممارسة السـياسة 
والتدخـل فيهـا بالشـكل الـذي يمارسونـه في الـدول التي 
عانت من الاستبداد مثل تركيا وباكسـتان والجزائر ومصر.  
فالعقليـة العسـكرية استئصاليـة بجـدارة، خصوصـا فـي 

البلدان المحكومة بالاستبداد.
 والديكتاتـور لا يؤمـن الا بمنطـق القـوة الـذي يوفـره 
العسـكريون، ولذلك يصبح اكثـر اعتمادا عليهـم، ويقربهم 
حتى يصبحوا اعوانه ومستشاريه، ويزينون له الاستبداد 
حتـى تتعمـق الازمـة بينـه وبـين شـعبه فتحـدث الازمـات 
وتزداد المشـاكل السـياسية تعقيدا. وقد كان لقـوى الثورة 
المضـادة مجتمعـة دور اساسي في توفيـر الارضية المناسبة 
لحـراك شـعبي ضـد حكـم الاخـوان،  بالمبالغة فـي الحديث 
عن «أخطائهـم» وتصوير ادائهم بـ «انـه كارثة لمصر». ومن 
المهـازل توجيه تهمة لرئيـس مصر، الدكتـور محمد مرسي، 
بــ «التخابر مـع جهة اجنبية» يقصد بهـا حركة حماس. انه 
استسـخاف لمصر وشـعبها وعقولها وكرامتها. كما استغلت 
المشـاعر الغاضبـة لـدى بعض السـاسة والنشـطاء بسـب 
الخلاف الايديولوجي مع الاخوان وما يمثلونه من مشـروع 
يتبنـى «الاسـلام السـياسي»، فاستدرجـوا لمشـروع قـوى 
الثـورة المضـادة بالاجهاز علـى الاخوان واسقـاط نظامهم. 
وقـد التفـت بعضهـم الـى هـذه الخدعـة وسعـوا لتصحيح 
موقفهم،كمـا فعـل الدكتـور محمـد البرادعـي الـذي سفكت 
دماء مئات المصريـين باسم الحكومة التي يمارس دور نائب 

رئيس وزرائها.
مصـر ما بعـد المجزرة التـي ارتكبها العسـكريون بزعامة 
عبـد الفتـاح السيسـي، الـى ايـن؟ لقـد انطلقـت الدعـوات 
للمصالحـة الوطنية، فهل يمكن ذلك؟ لقـد كانت الدعوة غير 
مؤهلة للنجاح في الاسابيع الخمسـة التـي اعقبت الانقلاب 
العسـكري ضـد الرئيـس مرسـي والاخـوان الذيـن أصروا 
علـى ان ايـة مصالحـة غيـر ممكنة الا بعـد عـودة «الرئيس 
الشـرعي» حسـب قولهـم. فهل تحسـنت حظـوظ المصالحة 
بعـد مجـزرة الاربعـاء الاسـود؟ فقـد بلـغ شـهداء الاخوان 
قبلهـا 300 شـخص، وتضاعـف العـدد بعـد ذلـك. فمـا أفـق 

المصالحة المزعومة؟ ما ارضيتها؟ وما شـروطها؟ الامر المؤكد 
ان مسـتقبل مصـر القريب لن ينطلق علـى اساس المصالحة 
بـين الطرفين. خصوصا ان العسـكريين يواصلون سياسات 
القمـع واستخـدام القـوة ضـد معارضيهم. ومـن المتوقع ان 
تصـل ايديهـم الـى السـياسيين مـن غيـر الاخـوان. وحتى 
البرادعـي لـن يكـون بمأمن من الاعتقـال اذا لم يسـتجب لما 
يريـدون، خصوصا بعد استقالته مـن منصبه وما نجم عنه 

من اهانة للعسكريين واضعاف منطقهم وموقفهم. 
الغربيون دعوا للمصالحة بعد شجب المجزرة، ولكنهم لم 
يتخذوا مواقف جادة ضد الجيش الذي انقلب على الشرعية 
الشـعبية. فلم يطرد اي من سفرائهـم من العواصم الغربية، 
ولـم تصدر قرارات حاسمة بوقف الدعم الغربي للمؤسسـة 
العسكرية. كما لم يتحدث احد من زعماء الغرب عن الجرائم 
ضد الانسـانية التـي ارتكبها العسـكريون. انـه موقف غير 
متوازن ولا يتسـم بشـيء من الـذوق او المبدئية، خصوصا 
مع إصرار العسكريين على الالتزام بأحكام الطوارىء وعدم 
التخلي عنهـا في المسـتقبل القريب. واشـنطن ولندن، على 
وجـه الخصوص، لم تنأيـا بمواقفهما عن القرار العسـكري 
ضـد الاخـوان المسـلمين. كمـا ان قـوى الثـورة المضـادة لم 
تقطف اجنحتها او تحتوى اطماعها. وفي الوقت نفسـه فان 
الاخوان المسـلمين ما يزالـون تحت تأثير الصدمـة المفاجئة 

التي لم يتوقع احد حدوثها بهذه القسوة والشراسة. 
الامـر المؤكـد ان هـذه الجماعـة اصبحـت فـي مواجهـة 
مفتوحة مع العسـكريين الذين كرروا تجربة الجزائر وبدأوا 
حمامـات الـدم فـي ارض مصـر التـي عـرف اهلهـا بالهدوء 
والنزعـة للسـلام ورفـض العنـف. مـع ذلـك فمـن المتوقـع 
ان يقـوم العسـكريون وقـوى الثـورة المضـادة باجـراءات 
وخطط تهـدف لتشـويه صورة الاخـوان واظهارهـم بعدم 
الصلاحية للمشـاركة في العملية السياسية بسبب مواقفهم 
ازاء القضايـا التـي يختلف المجتمـع المصري ازاءهـا، كدور 
المـرأة فـي الفضاء السـياسي العـام، والعلاقات مـع الكيان 
الاسرائيلـي وقوى الثورة المضـادة، ومبدأ الانقضاض على 

الحكم واسقاط الرئيس المخلوع.
ثمة مؤشـرات سلبيـة اكثر إيلامـا يمكن استشـرافها من 
الانقلاب العسـكري علـى الكيان السـياسي الناجم عن تلك 
الانتخابـات. اول هـذه المؤشـرات ان تجربـة الانقلاب ضد 
الشـرعية لـن ينحصر بمصـر، بـل ستلحقها تونـس ايضا، 
خصوصـا ان بعـض قادتهـا لـم يسـتوعبوا بعـد الـدرس 
الاساسي مـن التجربة المصرية متمثـلا برفض اسلحة قوى 

الثـورة المضادة وفـي مقدمتها السـلاح الطائفـي. وما يزال 
بعض قادتها مرتهنا لذلك المنطـق الذي روجه اعداء الثورة 
والتغيير لافشـالهما. ولن يكـون الوضع الليبـي او المغربي 
او السـوداني او العراقـي بمنـأى عـن خطـط الانقلاب ضد 

المشروع الاسلامي. 
ويكفي ما فعلته السعودية مؤخرا لتوضيح حقيقة موقفها 
ازاء الـدول العربية والاسلامية الاخـرى. فقد منعت طائرة 
الرئيس السـوداني، بعد اسقاط الرئيـس مرسي، من عبور 
المجـال الجوي المصري بينما كان متوجها الى ايران لحضور 
حفـل تنصيـب الرئيـس المنتخـب الدكتور حسـن روحاني. 
ولـم تكن السـعودية لتقدم علـى تلك الخطوة لـو لم يحدث 
الانقلاب العسـكري في مصر، الذي شـجعها لاتخاذ قرارات 
ومواقـف غير معتادة. ثاني المؤشـرات: ان الغرب تواطأ مع 
الانقلابيـين الذيـن كانـوا على علـم بخطتهم قبـل تنفيذها، 
ولـم يتخذ موقفا آخر بعد تنفيذ الانقلاب ثم ارتكاب المجزرة 
برغـم بعـض التصريحـات التي تطلـق لاحتـواء الاصوات 

المناوئة للانقلاب العسكري.
ثالثا: ان الغربيين اظهروا فـي البداية استنكارا، ولكنهم 
لم يشجبوا الانقلاب العسكري ولم يطالبوا باعادة الرئيس 
المنتخب الـذي خلعه العسـكريون، واكتفـوا بالتصريحات 
الجوفـاء التـي لـم يصاحبهـا قـرارات بوقـف التعـاون مع 
العسـكريين الذين انقلبوا على السـلطة الشـرعية. رابعها: 
تخـاذل الموقـف الشـعبي العربـي ازاء الانقلاب العسـكري 
والمجـزرة التـي لحقت بالاخـوان. كما لوحظ غيـاب مواقف 
الاخـوان المسـلمين في بقيـة البلـدان العربية التي تشـجب 

الانقلاب والمجزرة. 
فالعديـد من هذه التنظيمات يخشـى ردة فعل سلبية من 
انظمـة الحكـم التي يعيـش بكنفهـا والتي باركـت الانقلاب 
وربما شـاركت فيه. خامسـا: توقف العقـل العربي عن سبر 
اغوار الانقلاب وما يعنيه، واساليبه التي استخدم الطائفية 
فيهـا سلاحـا ضد الرأي العـام لوقف التعاطـف مع الاخوان 
المصريين الذين تجاوز عدد شـهدائهم فـي بضعة ايام جميع 
شـهداء الثورة في 18 يوما. سادسـا: ان ثمة توافقا غربيا – 
عربيا على التصدي لمشـروع الاسلام السياسي وان سقوط 
الاخـوان اضعف وهـج التجربة الاسلامية واعـاد الاوضاع 

الى ما كانت عليه قبل ثورات الربيع العربي.
ان من الخطأ  الاستراتيجي الكبير الاعتقاد بامكان حسم 
مشـكلة مصر بانقلاب عسكري دموي ادى واعتقال الرئيس 
المنتخب. كما ان صمت طلائع التغيير وشـباب الثورات عما 
حدث فـي مصر سيشـجع انظمة بلدانهم علـى تكرار تجربة 
الجيش المصري خصوصا مع غياب الموقف الشـعبي الموحد 

بين ابناء دول العالم العربي. 
الامـر المؤكد ان الشـرق الاوسـط لن يكون مسـتقبلا كما 

كـان ماضيا من حيـث الاستقـرار والامن وتوحد الشـعوب 
ورفـض التمزيـق والتفريـق بـين ابنائـه. الامـر الثانـي ان 
قـوى الثـورة المضـادة استعجلـت الاحتفاء بسـقوط حكم 
الاخـوان، واتضح لهم ان العسـكر المدعومـين باجهزة الامن 
الغربيـة، فعلوا ذلـك ضمن خطة اخرى تهدف لسـلب بلدان 
المنطقـة استقلالهـا وامنهـا، وهمـا ضروريـان لـوأد الفتنـة 
وكسـر شـوكة المتعصبين مـن الطرفـين، والحمـاس لتفعيل 
مشـروع اسلامي حضاري يوسع آفاقه حتى يصبح شـريكا 
سياسيـا في العالـم. ولعل ما حـدث في القاهرة فـي الرابع 
عشـر مـن اغسـطس بدايـة انطـلاق آخـر لثـورات الربيـع 
العربـي لاكمـال مشـوار التغييـر الذي لـم يكتمل بعـد. فمن 
المرجح ان تتجه الشـعوب العربية والاسلامية لجمع كلمتها 
واخمـاد اصـوات الفتنة والعـودة الى حالـة الوئام والحب 
حسب التعليمات الالهية للمسلمين والبشر عامة. فالشعوب 
العربيـة امام خيارين: فاما القبـول بانصاف حلول مع بقاء 
انظمة الاستبداد حاكمة، او التحرك لاحداث تغييرات اوسع 
في اغلب الـدول العربية، على غرار ثـورات الربيع العربي، 
ومـا احدثته مـن تغيير في النفسـية العربيـة. الاخوان هنا 
مطالبـون برفـع شـعار وحـدة المسـلمين ووحـدة مصيرهم 
وموقفهـم ازاء التحديـات الخطيـرة والمشـروع الاسلامـي 
الـذي قامت تلـك الوجودات بهـدف تحقيقه فـي المجتمعات 
العربية، واخماد الاصوات النشاز التي دعمتها قوى الثورة 
المضادة واحدثت شـروخا في جسد الامة مكنت اعداءها من 
التأثير عليها.  فالدماء التي اريقت انهارا في شوارع القاهرة 
لن تجف بسـرعة، بل ستحاصر نظام العسكر وتسقطه عما 
قريب لانه حكم عسكري دموي تصفوي استئصالي، لا يقبل 
بتقاسم السـلطة مع احد، بل يصر علـى انفصاله الكامل عن 
الشـعب واستئثاره بالحكـم بدعم القوى المضـادة للثورة. 
فمنـذ الانقلاب سالت انهار الدماء وفتحـت الزنزانات وقتل 
السـجناء فـي غـرف التعذيب، وصمـت الجميع، بمـن فيهم 
الغـرب الذي طالمـا ادعـى ترويجـه الديمقراطيـة وحمايته 
حقوق الانسـان. هذه المرة حول العسـكر مصـر الى زنزانة 
سوداء مظلمة معتمة، تنضح بالدماء وتسـحق فيها الكرامة 
ويمحـق الاخيار، بينمـا اصبح صمت علمـاء البلاط وفقهاء 
السـلطان وتملـق النخب الليبرالية مشـجعا لقـوى الثورة 
المضـادة ودافعا لها لاستهـداف الربيع العربـي ونحره بدم 
بارد على مشـرحة الحرية والكرامـة. الثورة المضادة تعتقل 
محمـد مرسـي ويجـدد المدعـي العام يـوم امس حبسـه 15 
يوما اخرى، بينما تسـتعد مصر للافراج عن حسني مبارك، 
وربما تنصيب نجله، جمال، رئيسا، أليست هذه هي الثورة 
المضادة التي شارك الكثيرون في دعمها ضد حكم الاخوان؟ 
ولكن الثورة، برغم ذلك، لم تجهض، والشـعوب لم تسحق، 
والعسـكر لـم ينتصـروا، واساليبهـم لـن تحقـق مبتغاهـا، 
وربهـم فوقهم جميعا يمهلهم ليـزدادوا إثما، ثم يأخذهم أخذ 

عزيز مقتدر.

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ على مدى الأشهر الأخيرة تتصدر أخبار «القاعدة» والأجندة الأخرى 
المتحالفة معها في العراق نشـرات الأخبار المحلية والدولية لمعظم الأحداث 
الجاريـة وأهميتها على السـاحة العراقية المضطربة والتـي خضبت بالدم 
وكـان آخرهـا وأهمهـا الهجـوم الكبير علـى سجنـي التاجي وأبـو غريب 
وفـرار أكثرمـن 500 إلى 1000 سجـين بينهم قيادات في القاعـدة والتنظيم 
أعلن مسـؤوليته عن  العملية والتي شـكلت نجاحاً عظيماً يحسب لصالح 
التنظيـم وفشـلاً ذريعـاً للقـوات الأمنيـة العراقيـة لصد مثل هكـذا هجوم 
وكذلك تصدرت معها أخبار الميليشـيات ومن ثم الأبرز هو نشـاط القاعدة 
غيـر المسـبوق والإعلان عـن تنفيذ سلسـلة هجمات متنوعة بشـكل منظم 
ودقيـق ذات طابـع طائفـي مناطقي، والملاحـظ إن هذه الورقـة يمكن لعب 

عليها كلما تعكر
مـزاج البيت السـياسي العراقي وتخاصـم ساسة العراق حيث نشـهد 

تطورات جساما من قتل وترويع بحق العراقيين. 
وتظل الأنبار المحافظة التي بشـرت بالقضاء على تنظيم القاعدة، فبعد 
حرب ضروس دارت رحاها بين جماعات مسـلحة من أبناء العشائر القسم 
الأكبـر المعتصم اليـوم المنادي بالحقوق والقسـم الآخر مـن بعض فصائل 
المقاومـة بعد تشـكل الصحـوات والانخـراط فيهـا لمقاتلة القاعـدة، آنذاك 
تلك الصحوات التي لعبت دوراً هاماً ورئيسـياً حاسماً في انتشـال الأنبار 
بشـكل خاص والعراق بشكل عام من افكاره الهدامة التسلطية الشيفونية 

العنفية وعودة الحياة من جديد لعموم العراق.
ظهور تنظيم القاعدة مع الميليشـيات بهذا التوقيـت له ابعاده وقراءته 
خصوصـاً وأن الظهور جـاء بعد إنطلاق التظاهرات في المحافظات السـت 

المنتفضة.
القـراءة الأولـى: محاولـة إحـداث شـرخ بـين العراقيـين أنفسـهم بأن 
القاعـدة عـادت من جديـد لتسـتهدف مناطـق شـيعية و خـلال الأسابيع 
الماضيـة بالفعـل ضربـت سلسـلة تفجيـرات بسـيارات مفخخة عـدداً من 
المناطق الشـيعية وتنظيم القاعدة تبنى سلسـلة التفجيـرات تلك في بيان 

والمشـكلة أن هنالـك جـدلاً حـاداً  لا بـل قناعة بين 
العراقيـين بخصـوص تنظيم القاعـدة والمتعارف 
عليه عند قسـم مـن الشـيعة وبالتحديد الحكومة 
العراقيـة، إن التنظيـم يضم فـي صفوفه عراقيين 

من العرب السنة وأن القاعدة تحظى بدعم سني والأهم إعطاء صورة غير 
مكتملة مشـوهة للـرأي العام أن ساحات الاعتصام كانـت مصدراً لإنطلاق 
القاعدة والتظاهرات ليسـت سلمية وهدفهـا تمزيق وحدة الصف الوطني 
العراقـي وأنهم متمـردون متآمرون طائفيـون ويجب القضـاء عليهم وقد 
لا يعلـم الجميـع ولـم يعد سـراً أو خافيـاً على أحـد إن تنظيـم القاعدة هو 
تنظيم عقائدي عالمي يُباع ويشـترى لتنفيذ مآرب وأجندة خاصة خارجية 

والقاعدة قتلت من العرب السنة أكثر من الشيعة وهذا معروف. 
القاعدة لها خطان رئيسيان 1- الخط الإيراني وهذا الخط يعمل بشكل 
فاعل بالمناطق ذات الغالبية السـنية يمتثل إلى أوامر طهران من تفجيرات 
واغتيالات ويعمل على خلط الأوراق والدليل إن أغلب قيادات القاعدة قبل 
احتـلال العراق كان تدريبهم إيرانيـاً والأهم أن إيران هي محطة إستراحة 
للكثير من قيادة القاعدة وهذا الكلام ليس تجنياً على إيران بل هي حقائق 

معروفة لدى الجميع .
2- الخـط الحكومي وقد يسـتغرب الكثير عـن علاقة القاعـدة بالدولة 
العراقيـة، فالأحداث الأخيرة تُشـير الى ان سلسـلة الهجمات قام التنظيم 
بهـا بنقـل سيارات مفخخـة إلى مناطـق ذات تركيز أمني عالـي وتفجيرها 
بالأسـواق والأماكن العامة وأن هذا الخط يعمل أيضـاً على إثارة النعرات 
الطائفيـة بين مكونات الشـعب العراقي من خلال شـن هجمات عنيفة ذات 
صبغة طائفية بمناطق شيعية منتخبة وهذا تم لمسه بعد ظهور التظاهرات 

مباشـرةً لإعطـاء رسالـة واضحـة أن السـنة هم 
وراء العمليـة والعكـس هو الصحيـح بإستهداف 
مسـاجد وبمناطق سنية والدليـل الأكبر هو إتهام 
مكتـب القائد العام للقوات المسـلحة بتهريب عدد 
مـن كبار قيادات القاعدة خارج العـراق والخطر هو الإتهام الذي جاء على 
لسـان رئيس الائتـلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة السـورية أحمد 
العاصـي الجربا متهمـا المالكي بأنه قد يكون وراء تهريـب قيادات التنظيم 
مـن سجني التاجي وأبو غريب فـي بغداد قبل أسابيع والعودة بهم مجدداً 
إلى الأراضي السـورية لشـق صفوف الجيش الحر ومسـاندة نظام بشار 
الأسـد، وعلـى الأرض فعلاً هذا الذي يحصل الآن هو يشـبه إلـى حد كبير 
مـا حصل في العراق قبل سنوات عندما فرض تنظيم القاعدة سطوته على 
بعض مـن فصائل المقاومـة العراقية، لكن الخوف يسـيطر بجله على قول 

الحقيقة من بعض المحللين والباحثين.
وتـر يلعـب عليه الكثيـر من ناحية للهجـوم لفك ساحـات الاعتصامات 
وخلـط الأوراق والعمـل علـى إعـادة العـراق إلى أيـام القتل علـى الهوية 
والفوضى والأهم حتى تصبح ساحات التعبير عن الرأي هدفاً سهلاً للقوات 
الأمنية لمزيد من إرتكاب المجازر على غرار ماحصل في الحويجة وهذا الذي 
بـدأ يلوح به المالكي في آخـر ظهور له مستشـهداً بتجربة الجيش المصري 
لفـض اعتصام رابعـة العدوية قائلاً: إنه يسـتطيع أن يفعل بالاعتصامات 
والمعتصمين مثل ما فعله السيسي بالمعتصمين في مصر في ساعة واحدة. 

أمـا القـراءة الثانيـة هو العـودة «بالمناطـق السـنية « إلى مربـع القتل 
والخـراب وتحطيـم البنـى التحتية وهلك الحرث والنسـل ومـوت الوازع 
الإنسـاني والدينـي وجعل هـذه المناطق مسـتقبلاً أعشاشـاً للإنطلاق في 

مشروع هدم كبير وحرف التظاهرات عن مسارها النبيل والهدف الحقيقي 
لهـذه الأفعال تدمير سنة العراق تحديداً كأمة تشـكل محـوراً مهما للعالمين 

العربي والإسلامي. 
ما تشـهده الآن أغلب المناطق السنية من عمليات تفجير مروعة وآخرها 
كان تفجيراً مروعاً قد هز أحد ملاعب مدينة الغزالية ذات الغالبية السـنية 
وسقوط عشرات القتلى والجرحى في ملعب لكرة القدم اغلبهم من الشباب 
العزل، ويبدو أن فرصة التعبير عن الهوية السنية بمظلوميتها بأن العرب 
السـنة أمام مفترق طريق فاما هم مع الحكومة أو يواجهون الموت أو البقاء 
مع المشاعر الملتهبة كانت فرصةً سانحةً لظهور تلك الجماعات من جديد لكي 
يسـتعدوا لمخطط جديد قديم باشاعة أن السنة إرهابيون، وما يجري الآن 
من حمـلات اعتقال واسعة تنفذها الأجهزة الأمنيـة على حزام بغداد الذي 
يضـم قبائل ذات غالبية سنة اشـبه بتطهر عرقي بحجـة ملاحقة الإرهاب 
والحجة في ذلك لدى القوات الأمنية إن أغلب التفجيرات الأخيرة منطلقها 
هذه المناطق فلا بد من تطهيرها من العناصر الإرهابية ما أثار غضباً عارماً 

وسط تلك المناطق معتبرين هذه الإجراءات تطهيرا سنيا. 
أمـا القـراءة الثالثـة والأهم هـو شـغل الإعـلام العراقـي والعربي عن 
مـا يحدث مـن مأسـاة حقيقية ومجـازر مروعة ترتكـب يوميـاً بحق أغلب 
العراقيين والتغطية على الفشـل الحكومي بقيادة المالكي وإستحداث خبر 
جديـد للإستهـلاك الإعلامي، وظهـور ورقة تنظيـم القاعدة أعطـى فرصةً 
جديدةً لبعض من السـياسيين العراقيين للمقامرة بها مجدداً على حسـاب 

دماء العراقيين خصوصا وأن العراق مقبل على إنتخابات. 
أما القراءة الرابعة لتداعيات المشهد العراقي هو ان ما يجري في العراق 
هذه المـرة ليس ككل الأيام التي مرت على العراق فهي حرب قد سخرت لها 
كـل الامكانيـات المعنويـة والماديـة البشـرية على مـا يبدو لإعـادة العراق 
إلـى المربـع الأول مربع القتل والتهجيـر والخراب والدمـار لكنها هذه المرة 

بصورة جديدة.
٭ كاتب عراقي

■ أصــدر القضاء المصري قــراراً بحبس الرئيس المعزول 
محمد مرســي بتهم تضم «الاشــتراك فــي احتجاز وتعذيب 
مواطنين»، و»الشــروع في قتــل» و»البلطجة واســتعراض 
القــوة وترويــع المواطنــين»، إضافة الى تهم أخرى ســابقة 
بينهــا «اقتحام الســجون» وقضايا «تخابر وقتل وشــروع 
بالقتل والســعي والتخابــر مع حركة حمــاس» اضافة الى 

قائمة طويلة أخرى من التهم.
في الوقت عينه قرر القضاء نفســه اخلاء ســبيل الرئيس 
المصري المخلوع الأســبق حســني مبارك في قضية فســاد 
متهم بها وتوقع محاموه خروجه من السجن هذا الأسبوع، 
كما تعــاد حاليــاً محاكمــة وزيــر الداخلية الأســبق حبيب 
العادلي وســتة من كبار مســاعديه اتهموا أيام انتفاضة 25 

يناير بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.
كانت إقالة النائب العام عبد المجيد محمود مطلباً شــعبياً 
عامــاً بعد ثــورة 25 يناير المصرية، فالنائــب المذكور كان من 
أعمــدة حكم الرئيس حســني مبــارك ويــده القضائية التي 

يضرب بها أعداءه.
غير ان قرار محمد مرســي بتعيــين طلعت عبد الله بدلاً من 
محمود لقي انقساماً في الرأي بين أوساط الشعب المصري 
ونخبه، لأنه صدر بموجب اعلان دســتوري صدر في غياب 
البرلمــان، الأمر الــذي اعتبرته قــوى المعارضة «تغــوّلاً على 
سلطة القضاء»، وسرعان ما ارتفعت أصوات واحتجاجات 

مطالبة بإقالة النائب الجديد.
بعد الحركــة التي أطاحت بمرســي واســتهدفت جماعة 
الأخوان المســلمين أصــدر القضــاء المصري قــراراً ببطلان 

تعيين طلعت عبد الله واعادة عبد المجيد محمود.

بذلــك عادت قبضة مبارك القضائيــة للعمل، دون هوادة، 
على اعادة الساعة المصرية الى الوراء، لكنّ عملها، هذه المرّة، 

محمّل بطعم الانتقام المرير.
واذا كان عمــل هــذه الآلــة الهائلــة للنظام القــديم لتبرئة 
رمــوزه التاريخيين وتحطيم أعدائه الجدد – القدامى (الذين 
تجــرأوا على تســيّدها بعــد أن كانــوا، لعقود من الســنين، 
مظلوميها وضحاياها وسكان سجونها) مفهوماً، فمن غير 
المفهوم ولا المعقول أن تختار توقيتــاً واحداً لتبرئة دكتاتور 
مثل مبارك الذي انحســرت فجأة تهم القتل والفساد ضده، 
وتجريم رئيس منتخب مثل مرســي الذي لا تني قائمة تهمه 

و»جرائمه» تزيد يوماً بعد يوم.
فيمــا ينفتح المشــهد المصري يومــاً بعد يوم علــى مجازر 
ويغــوص أكثــر فأكثــر في الــدم، فــي انخفاض مطــرد في 
منســوب السياســة والعقــل والمبــادئ الأخلاقيــة، يفتّش 
العربيّ الذي كان يبحث دائماً عن أية بارقة أمل تقول ان من 
يتحكمون (أو يظنون أنهم يتحكمون) بهذا المشــهد قادرون 
علــى العــودة الى حقائــق الواقــع والاقتصــاد والجغرافيا 
والتاريخ بدل أوهام الانتصار على الآخر الذي ليس ســوى 

هم أنفسهم.
في استغلال أتباع النظام القديم حالة الاستقطاب الهائلة 
لدى الشــعب المصــري لتصفية حســاباتهم بهــذه الطريقة 
الاســتفزازية إســاءة كبيــرة للقضــاء المصري الــذي كان، 
بالمقاييس العامّة العربية، ملجأ من ملاجئ الشعب المصري 

ضد توحّش سلطاته التنفيذية وأدواتها الأمنية.
أملنا مستمر بأن القضاء المصري، مثله مثل مصر وشعبها 

العظيم، قادر على استعادة البوصلة.

د. فؤاد الصلاحي٭

د. سعيد الشهابي٭

أحمد الفراجي ٭

■  منـذ بدايات التشـكل الاولـى للدولة 
العربـي  التاريـخ  فـي  سياسـي  كجهـاز 
الاسلامـي كـان الاصطدام مـع الديني وفق 
منظورات افراد وجماعات احتمت في الدين 
واتخذته واجهة لمشاريعها ..فالتحكيم بين 
علـي ومعاويـة عقـب رفـع المصاحـف على 
اسنـة الرماح كانت فكـرة عمرو بن العاص 
وكانت تكتيكـا سياسيا لاعلاقـة له بالدين 
الا مـن حيـث انـه واجهـة وجعلـه خديعة 

للاخر. 
والقهـر  العسـكرية  الادوات  كانـت 
الاقتصـادي ادوات الدولـة فكـان التبريـر 
الديني يشـرعن وجود السـياسي ويمنحه 
مشروعية في حين السياسي مغرق بفساده 
وبدنيويتـه ..ومع ظهـور الدولـة الحديثة 
بعد ثورات الاستقلال اهمها ثورة 23يوليو 
فـي مصر ظهـرت الثنائية مـرة اخرى ليس 
من خلال تكامـل وظيفي بل من خلال تنازع 
الادوار تـارة، وهيمنـة احدهمـا على الاخر 

تارة اخرى ..
ومـع تبلور مؤسسـات الدولـة واعتماد 
نصوص دستوريـة واجـراءات اقتصادية 
ظهـرت مفـردات الحداثـة السـياسية مـن 
والديمقراطيـة  الدولـة  مفاهيـم  خـلال 
والقانون والاشتراكية والليبرالية واخيرا 
المجتمع المدني وظهرت اجراءات اقتصادية 
متعـددة هنا ظهر الديني من خلال جماعات 
ترى فـي هذه المفـردات الحداثيـة مناهضة 
للاسلام والامـر لا يقف هنـا والا لكان هينا 
بل ان هذه الجماعـات طابقت بين وجودها 
وبين الاسـلام ذاته وهو الخطـأ الذي اوقع 
الجماعة في صراعات متععدة داخل بنيتها 
ومع المجتمع ومع العسكر... في هذا السياق 
يمكن القـول انه عندما جـاء الاسلام كانت 
الدعـوة (العقيـدة) اساسـا لبنـاء تجمـع 
سياسـي ورابطـة اجتماعيـة هنـا تضـاءل 
دور القبيلة باعتبارهـا جاهلية بمنظومتها 
الثقافيـة والعصبوية وكانـت الحروب في 
سبيل الدعـوة (العقيدة)لاترتبط بالغنيمة 

بل الشهادة والكرامة ورفع راية الدعوة ..
ومـع معاويـة انقلبـت الاوضـاع فكانت 
القبيلـة اسـاس التجمع السـياسي وكانت 
الغنيمـة رابطة واليـة للتحالـف ولتجميع 
العقيـدة  وكانـت  والمؤيديـن  الانصـار 
لتشـرعن وجود القبيلـة والغنيمة في اطار 
من مفاهيم تكرس واحدية الدولة والخلافة 
عمـوم  فـي  وللعلـم   .. الحاكمـة  والاسـرة 
التاريـخ العربـي الاسلامـي وفـي واقعنـا 
المعاصـر خصوصا كـان الدين هـو التعبير 
الاجتماعي عن صراعات سياسية وجهوية 
وطائفيـة واليـوم تتبلور هـذه الجدلية في 
تعبيراتهـا السـياسية والحزبية الصريحة 
هـو  للديـن  السـياسي  الاستخـدام  حيـث 
السـائد من خـلال مختلف القـوى الحزبية 
والاجتماعيـة متمثلـة بمراكـز القـوى وهو 
نفس المسـلك للدول الكبيرة التي تستخدم 
الديـن والقيـم وحقـوق الانسـان كواجهة 

لسياستها الخارجية . 
وللعلم هذه الثنائية كانت ولاتزال تفرز 
كوارث ومآسي كثيرة . ومع ظهور العسكر 
فاعليـة  وذات  ومنظمـة  قويـة  كمؤسسـة 
فـي الدولة والمجتمع ومـع ضعف الاحزاب 
بقيـت  التقليديـة  السـياسية  والمكونـات 
الجماعات الدينية (الاسلام السياسي) في 
مواجهة العسـكر .وهنا لعـب الاثنان وفق 
منطـق براغماتـي ذرائعـي وهـو منطقهما 
الرئيسي ..فتارة يعقدون صفقات مساومة 
وتارة يدخلون في مواجهة صدامية وثالثا 
يجهـزون العدة للانقضـاض على بعضهم 
.. لكـن فـي جميـع الاحـوال كان قـدرا من 
التعايش هو المسـلك الثابت بينهما تعبيرا 
عـن براغماتيتهما النفعية ..وما المجتمع الا 
مجرد حشود شـعبية تارة يصوت للديني 
كممثل لجماعـات واحزاب وتـارة يصوت 
للسياسي ممثلا بالعسكر او من يمثلهم من 

ليبراليين او قوميين .. 
هنـا تجدر الاشـارة الى انه فـي الغرب 
تم حل العلاقة بين هـذه الثنائية من خلال 
مدنيـة الدولـة ووضـع مجـالات محـددة 
كمسـاحة لحضور العسـكر خـارج مهاهم 
فاعليـة  ووفـق  الاساسيـة  ووظيفتهـم 
الدستـور والقانـون (طبعـا فـي الخفـاء 
وبشـكل غير مباشـر الجيـش والمخابرات 
هـم مـن يصنعـون القـرارات الحاسمـة) 
لكن علـى الاقـل لايتدخلـون في النشـاط 
اليومي المدني ولا في المسـألة الديمقراطية 
ولا يتنازعـون جهارا نهارا على السـلطة. 
والامـر الاكيـد مـا تم حسـمه فـي الغـرب 
تجاه المسألة الدينية التي اصبحت مسألة 
مدنية منـذ مارتن لوثر وحتـى اليوم وهو 
الحل الـلازم حضوره عربيـا للخروج من 
مـأزق كارثي مسـتمر خلال الالـف عام بل 
ومن قبلـه ايضا .ونقصد بذلك جعل الدين 
ضميـر الافـراد والمجتمـع ..والدولة مجال 
السـياسي وصراعاتـه ..الدينـي مرجعية 
تعبيـر  والسـياسي  وثقافيـة  حضاريـة 
قانونـي ومؤسسـي لهـذه المرجعيـة مـن 
خـلال تعبيـرات المجتمع المدنـي والمواطنة 

المتساوية . 
وهنـا حـان الوقـت لتغييـر التعبيرات 
السـياسية مـن خـلال الفعل المباشـر وفق 
اطـر حزبيـة مدنيـة مفتوحة فـي الانتماء 
المجـال  يكـون  وان  تمييـز  دون  للجميـع 
الدينـي مجـال عمومـي للمجتمـع بتعـدد 
مـن  اكراهيـة  ممارسـات  دون  انتماءاتـه 
الدولة(الحكومـة) او مـن خـلال الاحزاب 
والجماعـات وان يكـون المجال السـياسي 
مجال عمومي وفق نواظم قانونية لامجال 
فيهـا للتفرقـة بـين المواطنـين ..هنـا يتـم 
اعـادة الاعتبار للثنائيـة بتقعيد محوريها 
كل فـي مكانه الطبيعي تحقيقـا للاستقرار 

السياسي والمجتمعي في آن واحد؟

٭ استاذ علم الاجتماع السياسي      
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• المديــرة العامــة لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة والعلم 
والثقافــة «يونســكو» إيرينـا بوكوفا أدانــت الهجمات ضد 
المتاحف والمعالم الأثرية في مصر خلال حوادث العنف الذي 

شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. 
وقالــت إن «التــراث الثقافي الاســتثنائي الــذي تتمتع به 
مصــر ليس فقط ميراثا مــن الماضي، ولكنــه يعكس تاريخها 
الثري والمتنوع ، بل هــو أيضا إرث للأجيال القادمة وتدميره 

يضعف بشكل خطير أسس المجتمع المصري». 

• المنظمة العربية للترجمة اصدرت كتاب «السوسيولوجيا 
السياســية المعاصرة.. العولمة والسياســة والسلطة» تأليف 

الدكتــورة كيت ناش  المحاضرة بجامعة لندن وترجمة حيدر 
حاج إسماعيل أستاذ الترجمة في الجامعة الأمريكية للعلوم 

والتكنولوجيا.

• الإعلامي المصري حمدي قنديل  مشغول حاليا بكتابة 
مذكراتــه وتجربته المهنيــة، وصرح بأنه أبلــغ وزيرة الإعلام 
الدكتورة درية شـرف الدين اســتعداده العودة للتليفزيون 

المصري بدون مقابل، ولكنه حتى الآن لم يتلق ردا. 

•ضمــن فعاليــات  مهرجــان الفحيص، الــذي يقام تحت 
شــعار (الأردن تاريــخ وحضارة)، أقيم حفــل تكريم لكل من 

الدكتــور ناصـر الدين الأسـد والدكتــور يعقـوب زيادين، 
ضمن فعالية «رواد أردنيون» في منبر خالد منيزل بمهرجان 
الفحيــص الثالث والعشــرين أدار الحوار ياسـر العكروش، 
وشارك فيه رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت 

وحشد من المهتمين.

• مهرجــان لوزيانا الـــــدولي للأدب في الدنمارك والذى 
ستعقد فعـــــالياته بين الخمــــيس 22 والأحد 25 أمن الشهر 
الحالي للســنة الرابعة على التــــوالى، يحتفى بـ40 من كتاب 
الرواية على مستوى العالم بينهم الكاتب الجزائري واسيني 

الأعرج الحائز على جائزة الكتاب في الجزائر. 

أهكذا يُرّد
على الاستيطان؟!

رشاد أبو شاور

الســؤال موجه إلى ( اللجنة التنفيذية) التــي اجتمعت في رام الله، 
وأصــدرت بيانــا عن اجتماعهــا يوم الأحــد 18  الجــاري، يفترض أنه 
موجه للشعب الفلســطيني لتبصيره بما يجري، وللاحتلال، والإدارة 
الأمريكية ممثلة بالمبعوث الأمريكي للمفاوضات، وهو ليس حكما، ولا 
راعيا، ولكنه في واقع الحال طرف منحاز ( إسرائيليا)، وهذا ما يعرفه 

أبسط مواطن فلسطيني.
  الطرف الفلسطيني المفاوض يصف نفسه ب( القيادة الفلسطينية) 
موحيــا  بأنها أوســع مــن اللجنــة التنفيذية، وهــو ما يتيح لــه حرية 
التصرف بالقضية الفلســطينية، وتبرير جلب الخســائر المتوالية منذ 
أوسلو وحتى يومنا هذا، وربما إلى حين ( إنهاء) القضية الفلسطينية 
بعــد أن تتمكن ( إســرائيل) من تهويد القدس تماما، والاســتيلاء على 
كل الأراضــي المحيطة بالمدن والبلدات الفلســطينية، وتحويل التواجد 
الفلســطيني إلى ( معازل)، يمكن أن تســمى في نهاية المطاف (مناطق 

الحكم الذاتي)، أو الإدارة الذاتية!
 قرار حكومــة نتينياهو إقامة قرابة 1000 وحدة اســتيطانية، وبعد 
العــودة للمفاوضات بتشــجيع أمريكي، وإلحاح مــن وزير الخارجية 
كيــري وزياراتــه المكوكية..محرج ( للقيــادة الفلســطينية)، و اللجنة 
التنفيذيــة، وقيــادة الســلطة المنخرطة فــي المفاوضات، لــذا أصدرت 
اللجنة التنفيذية بيانها بعد اجتماعها الأخير، والذي لا يعد بفعل شيء 

جدّي في مواجهة الاستيطان، ويتملص من المأزق بالكلام المتوعد! 
انتهت الجولة الأولى من المفاوضــات، والجولة الأولى تكون دائما 
لاكتشاف النوايا..علما أن نوايا (إسرائيل) لا تتغيّر، فهي ثابتة دائما: 
الاســتيطان، والمزيد مــن الاســتيطان، والتهويد والمزيد مــن التهويد، 
وتغييــر ملامح القدس والحقائق فيها، وتحويل العرب الفلســطينيين 
إلــى أقلية معزولة يتواصــل خنقها على كافة صعد الحياة: معيشــيا، 
صحيــا، عمرانيــا، تعليميا..حتى التلاشــي والنســيان، بالترافق مع 
التهيئة لهدم المسجد الأقصى، وبناء ما يسمونه الهيكل لتكون القدس 

(أورشليم) الموحدة عاصمة الدولة اليهودية.
جاء في بيان اللجنة التنفيذية _ القيادة الفلســطينية، المنشــور في 
جريدة الأيام الفلســطينية الصادرة في رام الله يوم الإثنين 19 الجاري 
ما يلي: القرارات الاســتيطانية غير المســبوقة التي أعلنت عنها حكومة 
الاحتلال هي بمثابة الدليل القاطع مرة أخرى على أن خيار (إسرائيل) 
الأول والأخيــر هو التوســع، والتهويد، وســلب الأرض الفلســطينية، 
وليس التوجه إلى إنهاء الاحتلال، وتطبيق حل الدولتين على أســاس 

حدود العام 1967.
كلام (مزبــوط) كمــا يقــال فــي لهجتنــا الشــعبية الفلســطينية، 
وتشــخيص صحيح..عيبــه أنه جــاء على لســان اللجنــة التنفيذية- 
القيادة الفلســطينية المنخرطة في التفاوض منذ أوسلو وحتى اليوم، 

ولا نعرف إلى متى... 
إذا كان قــرار حكومة الاحتلال يشــكل دليلاً قاطعــا -  لماذا لم يكن 
قاطعا في ســابق المرات الاستيطانية التوسعية التي التهمت الأراضي 
الفلســطينية في الضفة الغربية؟! - فماذا ســتفعل اللجنــة التنفيذية 

والقيادة الفلسطينية لمواجهة هذا الاستيطان غير المسبوق؟!
 ما هو قرار اللجنة التنفيذية، والقيادة الفلسطينية، غير المسبوق الذي 

يتناسب طردا مع غير مسبوق الاحتلال الصهيوني الاستيطاني؟!
انتبهوا لكلام اللجنة التنفيذية_ القيادة الفلسطينية، غير المسبوق، 
الــذي يحمــل التهديد والوعيــد لحكومــة نتينياهو الاســتيطانية التي 
القبــول بأيــة شــروط للعــودة للمفاوضــات، واســتأنفت  رفضــت 

الاستيطان فور العودة لهذه المفاوضات!
انظــروا إلى مــا تتوعد اللجنــة التنفيذيــة - والقيادة الفلســطينية 
بعمله في مواجهة التوســع الاســتيطاني غير المسبوق: وأكدت اللجنة 
التنفيذيــة أن قيام (إســرائيل) بــأي خطوة عنصرية فــي هذا الاتجاه 
ســيدفع القيادة الفلسطينية على المطالبة بتدخل المؤسسات والمحاكم 
الدوليــة التي تتولى مســؤولية المعاقبــة على هذه الأعمــال باعتبارها 
جرائم حــرب، وأعمــالاً عنصرية ضد الإنســانية، وانتهــاكا للقوانين 

والشرائع الدولية!
هل ستأبه (إســرائيل) التي تتوعدها القيادة الفلسطينية - اللجنة 
التنفيذية بهذا التهديــد والوعيد؟! وهل أبهت يوما بأي قرارات دولية، 
وأبرزهــا قرار حق عــودة اللاجئين الفلســطينيين إلــى ديارهم؟ وهل 
عوقبت فعلاً دبلوماســيا، وسياســيا، وهي دائما فــي حماية الهيمنة 

والفيتو الأمريكي؟!
هــي لا تأبه بأي قــرار دولي لأنها تعيد رســم الحقائق على الأرض، 
وهي لا تواجه بمقاومة جدية تكلفها خسائر فادحة، وتحرّك ما يسمى 
بالجهات الدولية التي ستُحرج وهي ترى الصراع على أرض فلسطين، 

وهو يذهب إلى اتجاهات تفجيرية في ما يسمى ب(المنطقة)!
أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة بعــد تــلاوة البيــان رد علــى أســئلة 
الصحفيــين، وحدد المطلــوب بالتالي: المطلوب حاليا هــو دور أمريكي 
أوســع في العملية السياســية، حيث كنا نأمل أن يكــون دور المبعوث 
الأمريكــي _ يقصــد مارتــن أنديــك المتطابــق صهيونيا مــع نتيناهو، 
ومن قبل مع شــارون !_ مراقبا على ســير المفاوضات، ولكن الجانب 
(الإســرائيلي) يصر على أن يكون وجوده شكليا، وهذا مؤشر على أن 
(إسرائيل) لا تريد لأحد أن يبذل جهدا إيجابيا، وهذا مسؤولية الإدارة 

الأمريكية حاليا...
إذا كانــت (إســرائيل) تريد للدور الأمريكي أن يكون شــكليا فلماذا 
عادت القيادة الفلســطينية للمفاوضــات؟! وهل حقا الإدارة الأمريكية 
تريــد لممثلهــا أن يكــون فاعــلاً وعــادلاً، وهــي قــد اختارتــه يهوديــا 

صهيونيا؟!
قرأنا في البيان: لا يمكن الجمع بين المفاوضات واستمرار الانتهاكات 

(الإسرائيلية)، خاصة الاستيطان الذي يجري على قدم وساق.
إذا ماذا ستفعل القيادة الفلسطينية مع القدم والساق (الإسرائيلية) 
التي تتنطط فوق الأرض الفلســطينية محتلة للمزيد من الأرض، ملغية 
أي إمكانيــة لدولة فلســطينية حقيقيــة لها عاصمة، وحــدود، وأرض 
متواصلة لا مستوطنات فيها، ولا مســتوطنون زاد عددهم في الضفة 

الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 عن ال 600 ألف مستوطن؟!
لقد صرح وزير خارجية أميركا كيري الذي دفع بالقيادة الفلسطينية 
للعودة للتفاوض بما يلي تعليقا على قرار حكومة نتنياهو ببرنامج بناء 
قرابة ألف وحدة ســكنية جديدة على جبل أبو غنيم وعدة مستوطنات 

أخرى: القرار متوقع، والفلسطينيون يدركون ذلك...
لم ترد (القيادة الفلســطينية) على تصريح كيري وبلعت لســانها، 
والتقى الوفد المفاوض الفلســطيني مع الوفد (الإسرائيلي) في فندق 

الملك داوود!.
هــذا البيــان برهــان جديــد علــى أن اللجنــة التنفيذيــة - القيــادة 
الفلســطينية الأوســلوية تعتم على ما تفعله، وتقول كلاما يبدو حادا، 
وهــو في الجوهــر مجرد دخــان يغطي على مــا (يُطبخ) ســرا برعاية 
أمريكية فاعلة، وليســت صاحبة دور هامشــي فــي المفاوضات، فهي 
ترعى عمليا تصفية القضية الفلســطينية مســتغلة حالــة الارتباك في 
الوطن العربي، وتغييب الشــعب الفلســطيني الذين أنهكه الانشــقاق 
بــين الســلطتين، وغرق طرف فلســطيني فــي الصراعــات الدائرة في 
مصر، وسورية، وتشريد فلســطينيي المخيمات في سورية لإشغالهم 

وإلهائهم عن قضيتهم...
القيــادة الفلســطينية - اللجنــة التنفيذية ســعيدة بتغييب شــعبنا 
الفلســطيني، وعدم انتفاضه على الاســتيطان الصهيوني الذي يبتلع 

القدس، ويغير ملامحها وشخصيتها الحضارية.
هذا البيان مجرد لغو تضليلي، وشــراء المزيد من الوقت على طريق 
إنهاء القضية الفلســطينية، ومن يغيب شعب القضية لا يمكن أن يكون 

حريصا على القضية. 

الأمير وليم يتحدث عن الليالي الطويلة وتغيير الحفاضات لنجله الأول
لنـدن ـ  رويترز:أصـدر الأمير وليام حفيـد الملكة اليزابيـث ملكة بريطانيا 
وزوجته كيت امس الثلاثاء (20 أغسطس) صورتين لهما مع مولودهما الأمير 
جـورج التقطهما والد كيت بدلا من الصور الرسـمية التي تصدر عادة وهو ما 
أصاب كثيرين من عشـاق العائلة المالكـة بالإحباط لأنهم كانوا يريدون رؤية 

مزيد من الصور للامير الجديد.
وولـد جـورج الذي يشـغل الترتيب الثالث فـي ولاية العـرش البريطاني 
يوم 22 يوليو تموز وسـط اهتمام إعلامي مكثف مما أبرز شعبية والديه على 

مستوى العالم وكذلك الولع بالعائلة المالكة في بريطانيا.
ومنـح الزوجان الملكيان ولقبهما الرسـمي دوق ودوقة كمبـردج منذ حفل 
زواجهما الاسـطوري في ابريل نيسـان 2011 العالم فرصـة لرؤية مولودهما 
وهمـا يغادران المستشـفى في لندن بعد مولده لكنه لـم يظهر للعيان منذ ذلك 

الحين.
وبـدلا مـن اتبـاع التقاليد الرسـمية بالتقاط صور رسـمية لجـورج أصدر 
الزوجـان صورتين التقطهما مايكل ميدلتون والد الدوقة في أوائل أغسـطس 

آب في حديقة منزل أسرتها في بركشير.
وفـي إحـدى الصورتـين ظهـر الاميـر وليـام مرتديا قميصـا قطنيـا أزرق 
وسـروالا مـن الجينـز وهو يحيـط كيـت بذراعه وكانـت ترتدي ثوبـا ورديا 

وتحمل مولودهما جورج الذي كان ملفوفا بغطاء أبيض من الكروشيه.
فـي حـين تظهـر الصورة الأخـرى الزوجـين وهمـا يجلسـان وكيت تحمل 

المولود جورج وهو نائم ومعهما كلبهما (لوبو).
وتختلف الصورتان كثيرا عن الصور الرسـمية التي صدرت للأمير وليام 
بعد شهر من مولده عام 1982 وكان فيها متنبها. والتقط هذه الصورة اللورد 
سـنودن المصـور الفوتوغرافـي الراحل عم والـده وكانت تظهر فيهـا والدته 

الراحلة الاميرة ديانا.
وأصيب بعض متابعي شـؤون العائلة المالكة بخيبة أمل من أن أولى صور 

الأمير الجديد لم تظهر وجهه ولم تكن جودتها عالية بالشكل الكافي.
لكن قرار الابتعاد عن التقاليد واتباع نهج أقل رسمية يتناسب مع الزوجين 
وليام وكيت (كليهما 31 عاما) اللذين حاولا الابتعاد عن التقاليد الملكية سواء 
من خلال تغيير حفاضات الطفل بأيديهما أو قيادة وليام للسيارة بنفسه لدى 

العودة من المستشفى بعد مولد الطفل.
وصـدرت الصورتـان بعد يوم من إجـراء أول مقابلة مع الأميـر وليام منذ 
مولـد جورج ووصف فيه ابنه بأنه «شـقي نوعا ما» لا يريـد النوم. وفي أول 
مقابلة له بعد ولادة ابنه ، تحدث الأمير عن الأبوة بعد حوالي شهر من ولاده 

ابنه «جورج» والليالي الطويلة وتغيير الحفاضات. 
وقال الأمير وليم لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأمريكية في مقتطفات إن 
جورج الكسـندر لويس الذي ولد في لندن يوم 22 تموز/يوليو وسط اهتمام 

إعلامي كبير هو «وغد إلى حد ما». 
وتابع «انه يذكرني بأخي أو بي عندما كنت أصغر سنا ، لست متأكدا، لكنه 

بخير حال في الوقت الراهن «. 
وكشـف وليم ملـك بريطانيا في المسـتقبل /31 عامـا/ أنه قـام بتغيير أول 
حفاض قـذر للمولود الجديد قائـلا «قمت بتغيير الحفاض الأول، هذا وسـام 

شرف..». 
وأضاف أن كيت دوقة كامبريدج تقوم «بعمل رائع» مع الطفل جورج. 

■ دانكان ـ  يو بي اي: أقدم ثلاثة مراهقين أمريكيين على قتل 
لاعب اسـترالي لكرة القاعدة لمجرد أنهم كانوا يشـعرون بالملل، 

وذلك بعد أن وقع عليه الاختيار بطريقفة عشوائية.
ونقلت وسـائل إعلام أمريكية عن داني فورد، رئيس شرطة 
دانكان بأوكلاهوما، أن كريسـتوفر لاين خرج للعدو في منطقة 
دانكان حيث تعيش حبيبته وأسـرتها، مشـيراً إلى أنه مرّ بأحد 
المنـازل الذيـن كان يقبـع فيهـا المراهقـون الثلاثـة الذيـن تبلغ 

أعمارهم 15 و16 و17 عاماً.
وأضـاف أنه بعـد اعتقال المراهقـين الثلاثة، اعتـرف أكبرهم 
سـناً أنه تم اختيـار اللاعـب، كريسـتوفر لاين (22 عامـاً)، عن 
طريق المصادفة، وقال «شـاهدوا كريستوفر يمرّ، فصرخ أحدهم 

«هذا هدفنا».
وتابع أن «الصبي الذي اعترف لنا قال إنهم كانوا يشـعرون 

بالملل ولم يكن لديهم ما يفعلونه، فقرروا قتل أي كان».
وأشـار إلى أن المراهقين أطلقوا النـار على لاين فأصابوه في 
ظهـره قبـل أن يلوذوا بالفرار في سـيارتهم، مؤكـداً أن محاولة 

إنعاشه باءت بالفشل.
وأوضـح أنـه تم إلقـاء القبـض علـى المراهقـين الثلاثـة بعد 
سـاعات من الحادثة بفضل أشرطة كاميرات المراقبة التي تعود 

إلى متاجر بالقرب من موقع الجريمة.
أمـا سـلاح الجريمة، فلـم يتمكن المحققـون من العثـور عليه 

بعد.

■ لندن ـ يو بي اي:دخل قط عمره عامان، إلى عالم الجريمة 
مـن خـلال تسـلله إلـى حدائـق منـازل جيـران مالكـه بمدينة 
بريسـتول البريطانية، لسـرقة الملابس الداخلية النسائية من 
حبـال الغسـيل. وقالت صحيفـة «دايلـي ميـرور» الثلاثاء، إن 
القط السـارق المسـمى (نوريـس) كان يجـر غنائمـه ويدخلها 
إلى منـزل مالكه من خلال فتحة الباب المخصصـة له، أو يتركها 
على الباب في حـال لم يتمكن من ادخالها ويموء بصوت مرتفع 
لجـذب انتباه مالكـه. واضافت أن (نوريس) كان يسـرق كل ما 
أمكنـه حمله في فمه من أشـياء جيدة من منـازل الجيران، لكنه 
تخصص في الأونة الأخيرة بسرقة الملابس الداخلية النسائية 
فقط. ونسـبت الصحيفة إلى ريتشارد وندسور (26 عاماً) مالك 

الهر السـارق، قولـه «إن نوريس كان يتصـرف بصورة جيدة، 
لكن سـلوكه تغير بعـد أن تجاوز العام الأول مـن عمره والتفت 

إلى حياة الجريمة خلال الأشهر الأربعة الماضية».
واضـاف وندسـور أن نوريس «كان يسـرق منافـض الغبار 
وأغطيـة الموائـد، لكنـه صار يركـز فـي الأسـابيع الماضية على 
حمـالات الصـدر والألبسـة النسـائية الداخليـة.. واعتقـد في 
البدايـة أن الأمر مضحك، ولكن حين زادت كمية مسـروقاته من 
الملابـس الداخليـة اضطـررت لاعادتها إلى الجيران، ولحسـن 

الحظ تعاملوا مع الأمر بحسن نية».
واشـارت الصحيفة إلى أن وندسور أرسل رسائل إلى جميع 

جيرانه المتضررين يعتذر فيها من سلوك قطه نوريس.

■ واشـنطن ـ د ب أ: قـال فريـق دولي مـن الباحثين إن مدى 
اسـتعداد الأطفـال للإنفـاق وإشـراك الآخرين فيمـا يمتلكونه 
يتوقف على المجتمع الذي ينشئون فيه وإن الأطفال يبدأون في 
تقليد تصرفات الكبار وتبني معاييرهم الأخلاقية مع بداية سن 

سبع سنوات تقريبا. 
وقال الباحثون في دراسـتهم التي نشروا نتائجها في مجلة 
«بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم إنهم حللوا 
سـلوك أكثر من 300 طفل في سـن 3 إلى 14 عاما من ستة ثقافات 
مختلفـة مـن بينهم أطفال عاشـوا فـي بيئة يغلـب عليها الصيد 
والتقاط الثمـار في حوض الكونغو وكذلـك بيئات يغلب عليها 
الصيد وكذلك أطفال مدينة لوس أنجلوس.  وأخضع الباحثون 
تحـت إشـراف بيلـي هـوس مـن جامعـة كالفورنيـا فـي لوس 

أنجلـوس أطفال بيئـات ثقافيـة مختلفة لاختبارات على شـكل 
ألعـاب كان من بينها على سـبيل المثـال توزيع مأكولات شـهية 
فيما بينهم.  وكان هناك من بين التجارب تجربة لا يتعرض فيها 
الطفـل الموزع لسـلبيات عندما كان يتصرف بسـخاء حيث كان 
باستطاعته أن يقرر ما إذا كان شريكه سيحصل على مكافأة إذا 
حصل هو نفسه على مثلها أو ألا يحصل على هذه المكافأة إذا لم 

يحصل شريكه عليها. 
وفي تجربة أخرى كان التصرف السـخي يعود على صاحبه 
بأضرار حيث كان باستطاعته إما الاحتفاظ بنوعين من الطعام 
الشـهي لنفسـه ليخـرج شـريكه صفر اليديـن أو أن يـوزع هذا 
الطعـام بالعدل مما يعني أنهـا كان عليه أن يتخلى عن جزء من 

المكافأة لصالح شريكه إذا أراد أن يكون عادلا. 

■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: أفـاد تقريـر إعلامي محلي 
الثلاثـاء بـأن العـداء الجنـوب أفريقي مبتـور القدمين 
أوسـكار بيسـتوريوس /26 عامـا/ تـردد أنـه يسـعى 
لتسـوية مالية مع أسـرة صديقته ريفا ستينكامب التي 

اعترف بقتلها . 
واعتـرف صاحـب القدمـين الصناعيتـين المعـروف 
باسـم «عداء الشفرات» بإطلاق أربع طلقات نارية على 
صديقته سـتينكامب /29 عاما/ عارضة الأزياء السابقة 
لمجلـة «اف اتش ام» عبـر باب مغلق لدورة مياه شـقته 
الفاخـرة فـي بريتوريا يوم 14 شـباط/فبراير الماضي ، 

ولكنه يقول إنه اعتقد أن لصا كان داخل دورة المياه. 
وجـاء فـي لائحـة الاتهـام أن بيسـتوريوس متهـم 

بالقتل العمد وحيازة ذخيرة بدون ترخيص. 
وذكرت صحيفة «تايمز» الجنوب أفريقية أن محامين 
لبيسـتوريوس وأسـرة سـتينكامب يقولـون إن هناك 

مفاوضات جارية ، ولكنهم رفضوا الإدلاء بتفاصيل. 
وأوضحت الصحيفة أن بيسـتوريوس يسـعى لدفع 
ثلاثـة ملايين راند (293 ألـف دولار) ، ويرغب في إنهاء 
تسوية الدعوى المدنية قبل انتهاء محاكمته الجنائية. 

محاكمـة  أن  نايـر  ديزمونـد  القاضـي  وأعلـن 
بيسـتوريوس سـتبدأ في الثالث من آذار/مارس 2014 

في المحكمة العليا في بريتوريا. 
كمـا يعتزم الإدعاء في جنوب أفريقيا اسـتدعاء 107 

شهود في اطار محاكمة بيستوريوس. 

يشـار إلـى أن العداء بيسـتوريوس مبتـور القدمين 
، ويسـتخدم قدمـين مـن أليـاف الكاربـون الصناعيـة 
وقد فـاز ببطولات فـي الالعـاب الباراليمبيـة (أولمبياد 

المعوقين) عدة مرات. 
وكان بيسـتوريوس نال شـهرته التـي بلغت الآفاق 
فـي عالم رياضة المعاقين خلال منافسـات بطولة ألعاب 
القوى لعام 2011 ودورة الألعاب الباراليمبية عام 2012 

حيث كسب قلوب المشجعين والرياضيين الآخرين. 
كمـا أصبـح أول رياضى معاق السـاقين يشـارك فى 
دورة الالعـاب الاولمبيـة للأصحـاء ، وذلك فـى أولمبياد 
لنـدن العام الماضي، ورفع علم جنـوب أفريقيا في حفل 

الختام. 

احووااللل االلنناااسسس

قطر: إصابة جديدة 
بفيروس «كورونا» 

■ الدوحة ـ د ب أ: ذكرت وكالة الأنباء 
القطرية (قنا) أن المجلس الأعلى للصحة 
جديـدة  إصابـة  حالـة  تسـجيل  أعلـن 
بفيـروس كورونا لمريض قطري يبلغ من 
العمر 59 عاما.  وأوضح المجلس في بيان 
صحفي الثلاثـاء أن المريـض كان خارج 
البلاد وأحس بالأعراض قبل قدومه إلى 
الدولـة ، وفور وصوله تم الكشـف عليه 
وتشـخيص المـرض في المختبـر الوطني 

للأنفلونزا. 
العـلاج  يتلقـى  المريـض  «أن  وأكـد 
المناسـب حاليـا وهـو بحالة مسـتقرة» 
، وشـدد البيـان علـى اسـتمرار تشـديد 
ومكافحـة  والرصـد  المراقبـة  إجـراءات 
العدوى لجميع حالات العدوى التنفسية 

الحادة وخاصة للقادمين من السفر. 

أسرة سعودية من 8 
أفراد تعيش في حديقة 

عامة بسبب الفقر 
■ الرياض ـ  يو بي اي: اضطر مواطن 
سعودي يعمل في أحد الدوائر الحكومية 
بمنطقـة المدينة المنورة غـرب المملكة إلى 
افتـراش حديقة عامة واتخاذها مسـكناً 
بديـلاً، مصطحبـاً أسـرته المكونـة من 6 
أولاد وزوجتـه، بعـد طـرده مـن شـقته 

بسبب عجزه عن سداد الإيجار.
ونقلت صحيفة (المدينة) على موقعها 
المواطـن  عـن  الثلاثـاء،  الإلكترونـي 
حمـل  إنـه  قولـه  أحمـد،  يوسـف  عمـر 
جميـع أولاده، وأكبرهـم يبلـغ 15 عامـاً 
وأصغرهـم لـم تتجـاوز ربيعهـا الأول، 
معـه إلى الحديقة العامـة بعد أن غادرت 
زوجته إلى منزل والدتها، وذلك بسـبب 
عدم كفاية راتبه في سد حاجته، وتراكم 
الديـون عليـه، ورفـض أولاده لعـرض 

أصغرهم للتبني مقابل بدل مادي.

إنسان «نياندرتال» اخترع أدوات
قبل الاف السنين تستخدم حتى اليوم 

■ لايبتسيج ـ د ب أ: ذكرت دراسة حديثة أن إنسان نياندرتال ربما كان أول من 
اسـتخدم أدوات متخصصة مصنوعة من العظام فـي أوروبا، وأنه كان أكثر مهارة 

مما يعتقد حتى اليوم. 
وذكـر باحثـون مـن «معهد ماكـس بلانـك لانثروبولوجيـا التطـور» بمقره في 
مدينـة لايبتسـيج الالمانيـة، وجامعـة لايـدن الهولنديـة، أنهـم اكتشـفوا أدوات 
مصنوعـة من العظام في موقعين يعودان للعصـر الحجري القديم في جنوب غرب 
فرنسـا، مرتبطين بإنسـان نياندرتـال وهو الانسـان القديم الذي خلفه الانسـان 

الحديث في قارة أوراسيا قبل حوالي 40 ألف سنة. 
وهذه الادوات التي صنعها إنسـان نياندرتال (سـكان أوروبا الاصليين) تشبه 
تلـك التي يسـتخدمها العاملون في صناعـة الجلود حتى اليـوم. وربما كانت هذه 
الادوات التـي عثر عليها هي الارث الوحيد الباقي من إنسـان نياندرتال في مجال 

صناعة أدوات العمل. 
ومن شـأن هذا الاكتشـاف أن يسـاعد كثيرا في وضع حد للجدل الطويل بشأن 
مهـارات إنسـان نياندرتـال، حيث يعتقـد علمـاء أن أفـراد نياندرتـال كان لديهم 
قـدرات ثقافية تشـبه قـدرات إنسـان العصر الحديـث، في حين يعتقـد آخرون أن 

النياندرتاليين لم يكتسبوا مثل هذه القدرات. 
ويـرى شـانون ماكفرون، من معهد «ماكـس بلانك» «إن هـذه الادوات العظمية 
برهـان علـى أن إنسـان نياندرتـال هو من صنـع أدوات العمـل، التي تنسـب إلى 

أجدادنا القدماء الذين ربما أخذوها عن النياندرتال. 

دراسة لكشف سر وقوة «انتصاب الشعر» 
■ كيـل (ألمانيـا) ـ د ب أ: إن الاسـتماع الـى مقطوعة موسـيقية جميلـة أو رؤية 
مشـهد عاطفي على شاشـة السـينما أو متابعة منافسـة رياضية سـاخنة يمكن أن 
يسـبب القشـعريرة التي تنتابنـا جميعا.  ويحاول كريسـتيان كايرنباخ، أسـتاذ 
علم النفس في جامعة كيل الألمانية، وفريقها البحثي، اكتشاف سبب هذه الظاهرة 
المعروفة أيضا في مجال الأدب باسـم «انتصاب الشـعر».  وقد طور الفريق الألماني 
وسـائل بحث جديدة لقياس القشـعريرة وعلاقتها بالمشاعر والانفعالات.  ويقول 
كايرنباخ إن الدراسـات السابقة للقشعريرة اعتمدت على قيام الشخص الخاضع 

للدراسة بالضغط على زر عندما تنتابه «وأنا أريد الابتعاد عن هذه الطريقة». 
وأثناء دراسـته في مدينة جراتس النمسـاوية، بدأ كايرنباخ مشـروعا لقياس 
وتقييم القشـعريرة وقوتها بطريقة أكثر موضوعية وهو الآن يواصل هذا المشروع 
في مدينة كيل.  وأعد كايرنباخ بيئة بحثية أبعد ما تكون عن بيئة المعامل التقليدية 

حيث تم توفير كرسي مريح في جانب الغرفة مع إضاءة الشموع، في مناخ دافئ. 
وقـال: «بذلنـا ما بوسـعنا لكي يشـعر الشـخص قيـد التجربة أنه فـي منزله.. 

والهدف هو تركه ليجرب بصورة كاملة الشعور بالقشعريرة». 
وقـال كايرنبـاخ إن الفريق البحثي لم يكتشـف حتى الآن السـبب الذي يجعل 
الإنسان يشعر بالقشعريرة عندما يسـتمع إلى مقطوعة موسيقية معينة أو عندما 

يتحدث عن تجربة عاطفية قوية. 

التنمر في الصغر يزيد خطر
 الإصابة بأمراض خطيرة في سن الرشد

■ واشـنطن ـ يـو بي اي:وجـدت دراسـة أميركيـة أن الأطفال الذيـن يكونون 
ضحايـا التنمر قبل أن يصحبوا متنمرين، أكثر عرضة بـ6 مرات للإصابة بأمراض 
خطيـرة فـي وقـت لاحق مـن حياتهـم. وذكـرت الدراسـة التي نشـرت فـي دوية 
(سـايكولوجيكال سـاينس) العلميـة أن الباحثين مـن جامعة (وارويـك) والمركز 
الطبـي في جامعـة (دوك) أجروا دراسـة علـى 1420 شـخصاً، في عامهم التاسـع 
والسـادس عشـر، ثـم قامـوا بمتابعتهم في سـن الرابعة والعشـرين والسادسـة 
والعشـرين مـن العمر، بهـدف معرفة آثـار التنمر علـى المتنمرين أنفسـهم، وعلى 
ضحايا التنمر، وعلى الأشخاص الذين يكونون ضحايا التنمر قبل أن يتحولوا إلى 
متنمرين. فوجد الباحثون، الذين يقودهم العالمان النفسيان، دايتر والك وويليام 
كوبلانـد، أن الأشـخاص الذين كانوا ضحايا التنمر قبـل أن يصبحوا متنمرين في 
صغرهم أكثر عرضة للإصابة بمشـاكل صحية في سـن الرشد، أي أكثر عرضة بـ6 
مرات ليتم تشـخيصهم بمرض خطير، أو أن يدخنوا بشـكل مستمر، أو أن يصابوا 

بمشكلة نفسية، بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتعرضوا للتنمر أو يمارسوه.

اختاروه عشوائيا ليقتلوه بدافع.. الملل

قط انكليزي يسرق الملابس الداخلية النسائية 

المجتمع هو الذي يطبع الاطفال بطابع الكرم 

العداء الجنوب أفريقي بيستوريوس
 يسعى لتسوية مع أسرة صديقته المتهم بقتلها 


